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كليم الرعوة وأصول الرين 
الجمغية الغلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب 
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هه 
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طبع بدعم من وقف الشيخ إبراهيم بن حمد الوقبصي 
غفر الله له ولوالديه وذريته و المسلمين 


العدد /1- السّنة الرّابعة- محرم ١577‏ ه 


جميع حقوق الطبع محقوظة 


لمجلة الدراسات العقدية 


ردمك »ا 5ذزه-مه ١١‏ 
رقم الإيداع /0/511ا/ ١”.‏ 


عنوآن المراسلات: 
تكون المراسلات باسم مدبر 
التحرير (ص.ب )1٠١5٠‏ المدينة 
المنورة. 


٠00861١2٠ جوآل‎ 
٠2821/1100 هاتف‎ 
٠282110 ١ا/1 فاكس‎ 


البريد الإلكتروني 
01031.60 © مام 3ة3ل0ع306 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

“أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

5 أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمٌّ نشرها 
للباحثء ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

- أن تكون مطبوعة على قرص حاسب اآلي. 

أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولا يقل عن عشر صفحاتء. وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 


4 - أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف 


٠‏ -أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعمالة العلمية. 


١‏ أن يقدّم صاحبها مس نسخ منها. 


١١‏ - تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد ]2 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: 1010| 01/5 ا 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: # لوم 
كلت لمم دِينَّي 4 [ المائدة: ] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١7‏ سملا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
عل هلا أسقل هع آيسر وآيمة) 
ه- حرف المتن: 15 غير :مسود 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١7‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ١7‏ أسود 
العنوان الرئيسبي: 1 أسود 
العنوان الجانبي: ١5‏ أسود. 
-١‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ., منها 
نسختان قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
١‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
65- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه ١0+‏ مستلة 


منله. 


بحلة الدَّرَاسَاتِ العَقَديّة 


سح رجو َ ن 
ركس التحويير أ. د. محمود بن عبدالرحمن قدح. 
مدبر التحرير: أ.د. صالح بن محمد العقيل. 
الأعضاء : 


. محمد باكريم محمد باعبد الله. 


. عبدالقادر بن محمد عطا صوني. 
. منصور بن عبدالعزيز الحجيلٍ 


سكرتبر التحريبر: 
عى مما ا سَ) صو ى 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 

ال موضوع الصفحة 
الإشارة الواردة في الأحاديث الصحيحة في الصفات دراسة عقدية: 
إعداد: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشسسان ا 
المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح : 
إعداد: الدكتور محمد بن عبدالوهاب العقيل ان 
الآيات الدالة على عذاب القبر : 
إعداد : الدكتور بدر بن مقبل الظفيري 98 *ظ( 
الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره: 
إعداد: على مهاما ساموه 0-9 3*©*ظه1 
مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة : 
إعداد: الدكتور سامي بن علي القليطي إن 
هدية ذوي الألباب في فضائل عمر بن الخطاب. للطالقاني : 


إعداد: الدكتور عبدالعزيز بن جليدان الظفيري ريض 


الإِشَارَة الوَاردّة 


-- 

+ عِِ 5 َه موه‎ +٠ 
فى الأحَاديث الصحبّحة فى‎ 
+٠١ _ 0 د بيد‎ 44 


دعَبدالله بن إِبرَاهِيم الشّمْسَان 
ع 7 نس عو مية 5 3 _ 
اكاديمى سعودئ» أسْتاذ مُسَاعِد بكليّة الدعوة وأصول الديق ف 


الجامعة الإسلاميّة في المديئّة المنوّرّة 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء إله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الموصوف بصفات 
الكمال على التفصيل والتعيين. المنزه عن النقائص والعيوب وممائلة 
المخلوقين ف لَيْسَ كبقل َي وَهْوَلسيمٌآليَصدرُ» ”© وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» وهو القائل : (( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك )) 7 صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن التوحيد -ى] هو معلوم من استقراء نصوص الشرع- ثلاثة أنواع : 
توحيد الربوبية:؛ وتوحيد الألوهية»؛ وتوحيد الأسمء 


والهقات!")(ولارنت أن العلم بأشبما الله وصفاته أشرف العلوم 


. )١١( سورة الشورىء آية رقم‎ )١( 

(7) رواه أحمد في المسند »)2١77/5(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (47) وغيرهما من حديث العرباض 
ابن سارية -#5ه- وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (911). 

() انظر: أضواء البيان» للشنقيطي 7/ »5٠١‏ قطف الجني الداني» للشيخ عبدالمحسن البدر (05)» 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء أ.د. عبدالرزاق البدر (ص75). 
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الشرعية» وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السَّنية» لتعلقه بأشرف 
معلوم وهو الله ك0" . وإن هذا العلم توقيفي لا يثبت شيء منه إلا بدليل 
من الكتاب والسنة» والسنة ى| هو معلوم قولية وفعلية وتقريرية ” . 

قال العثيمين ح رحمه الله- : ( ووصف رسول الله -186- لربه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : إما بالقولء أو بالفعلء أو بالإقرار . 

أما القول فكثير ... وأما الفعل فهو أقل من القولء مثل إشارته إلى 
السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع في عرفة 
خطب الناس وقال : (( ألا هل بلغت ؟ )) قالوا : نعم . ثلاث مرات. قال: 
اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» فرفع إصبعه إلى 
السماء؛ هذا وصف الله بالعلو عن طريق الفعل -إلى أن قال- وأحياناً يذكر 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها 
بالفعلء وذلك حينم تلا قوله -تعالى- : ف إنَّاللَهَ كانَّ سَمِيعَنًا 
بَصِيرًا © فوضع إبهامه على أذنه اليمنى» والتي تليها على عينه» وهذا إثبات 
للسمع والبصر بالقول والفعل . 

وحينئذ نقول : إن إثبات الرسول -عليه الصلاة والسلام- للصفات 
يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين » ”" أ.ه . 
)١(‏ فقه الأسماء الحسنىء أ.د عبدالرزاق البدر (ص١١)‏ . 


0 انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار )١557/5(‏ . 
)0 شرح الواسطية» للعثيمين /١(‏ 177/-680) . 


الإشارة الواردة 4 الأحاديث الصحيحة 4 الصفات دراسة عقدية 


والإشارة في الصفات دليل قاطع على إرادة حقيقة الصفة ونفي المجاز 
عنهاء وقد رأيت جمّع ما ثبت من الأحاديث النبوية التي وردت فيها 
الإشارةني الصفات» ودراستها وبيان دلالةالإشارة فيها وسميته 
ب(الإشارة الواردة في الأحاديث الصحيحة في الصفات دراسة عقدية) . 
خطة البحث : 
يتكون البحث من مقدمة» وستة مباحثء وخاتمة» وفهارس على النحو 
الآتي: 
المقدمة : 
وفيها بيان أهمية الموضوعء وخطة البحث ومنهجي فيه . 
لحت الأول الآشارة إل العلو: 
المبحث الثاني : الإشارة إلى الآذن والعين لإثبات صفتي السمع والبصر. 
لحت الغالك الأشارة إلى العينية : 
المبحث الرابع : الإشارة باليدين والقبض والبسط . 
المبحث الخامس : الإشارة بالخنصر . 
اللبحث السادس : حكم الإشارة في الصفات . 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس : 
-١‏ فهرس المصادر والمراجع . 
١‏ - فهرس الموضوعات . 
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منهج البحث 

. جمع المادة العلمية من مظانها‎ -١ 

؟5- جمع الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها الإشارة عن النبي 

. 

0-1 إيراد أقوال أهل العلم في المراد بالإشارة الواردة في الأحاديث. 

:- محاولة استيعاب الأحاديث الصحيحة المرفوعة في كل مسألة 

وأقوال أهل العلم فيها . 

5- عزو الآيات إلى مواضعها ني القرآن الكريم بذكر اسم السورة 

ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني . 

5- عزو الأحاديث إلى مصادرها مع ذكر كلام أهل العلم في بيان 

درجة مالم يكن في الصحيحين أو أحدها . 

. التعريف الموجز بكل ما يحتاج إلى تعريف‎ -1٠ 

4- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

4- وضع الفهارس اللازمة على النحو المبين في الخطة . 

وفي الختام أشكر الله -وِيْكَ- وأحمده على ما يسر من إتمام هذا البحث؛. 
وأسأله أن يتقبله . ىا أشكر كل من مدلي يد العون والمساعدة -من 
مشايخي الكرام وإخوتي وزملائي وطلابي- بالدلالة على مرجع. أو إعارة 
كتابء أو ذكر فائدة » جزاهم الله جميعاً عني خير الجزاء وأتمه وأكمله . 
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وأسأل الله -38- أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه؛ وأن ينفعنى به 
وينفع به المسلمينء والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
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المبحث الأول :الإشارة إلى العلو 

العلو من الصفات الذاتية الثابتة لله وك - بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماعء والعقل والفطرة» وقد أفرده بعض أهل العلم بمؤلفات 
خاصة"" .و الصف هناش ورههن الببنة القعلية. 

وفيه حديثان : 

الحديث الأول : 

روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حديث جابر -8ه- في سياقه حجة 
الوداع» وفيه : (( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
كتاب الله وأنتم تسألون عني فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت . فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناسء اللهم اشهد, اللهم اشهد. ثلاث مرات )) ”" . 

وهذا الحديث واضح الدلالة على إثبات علو الذات لله -تبارك وتعالى- 


يقول شارح الطحاوية في معرض ذكر أنواع أدلة إثبات العلو : 


: ومن أمثلة ذلك‎ )١( 
. إثبات صفة العلو لابن قدامة‎ - 
. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم‎ - 
. العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي» وقد اختصره الشيخ الألباني وسماه (مختصر العلو)‎ - 
. إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين . أسامة القصاص‎ - 
علو الله على خلقه . د . موسى الدويش‎ - 
. 840/7 :)17518( (؟) صحيح مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي -#ل-. رقم الحديث‎ 
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« الثالث عشر : الإشارة إليه حساً إلى العلو» كما أشار إليه من هو أعلم 
بربه وبم| يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم 
الذي لم يجتمع لأحد مثله؛ في اليوم الأعظم, في المكان الأعظمء قال لهم : 
((أنتم مسؤولون عني فاذا أنتم قائلون ؟ )) قالوا : نشهد أننك قد بلغت 
وأديت ونصحت,. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً لما إلى من هو 
فوقها وفوق كل شيء قائلاً : (( اللهم اشهد )) ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين 
وأدى رسالة ربه كى) أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» فلا يحتاج مع بيانه 
وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين» والحمد 
لدوب العالميق) 7 

ويقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في معرض ذكر أدلة إثبات علو 
الذات الفعلية : « وأما الفعل فمثل رفع إصبعه إلى السماء وهو يخطب في 
أكبر جمع. وذلك يوم عرفة عام حجة الوداع ...الخ » ”" . 

كما أن إشارته -ي- مما لا يقبل التأويل» يقول ابن القيم حرحمه الله- في 
الفصل السادس عشر في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله : 


ااعومه هذا اكبارقه بأصضيعة إل الساء كن المعقديك ريه شارك واتقيا 
من هذا إشسارته باصبعه ١‏ ين استشهد ربه بارك و 


. 780-15 شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي . ؟/‎ )١( 
. 795 /١ شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين»‎ )( 
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الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقاً لإثبات صفة العلوء وأن الرب الذي استشهده 
فوق العالم مستو على عرشه ) '" . 

الحديث الثاني : 

روى البخاري ومسلم -واللفظ له- عن أنس بن مالك -#ه- : أن 
رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء”' ؛ ورسول 
الله -ي- قائم يخطب. فاستقبل رسول الله -- قائمأء ثم قال : يا رسول 
اللهء هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . قال: فرفع رسول 
الله -كنة- يديه ثم قال : (( اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا )) قال 
أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» ما بيننا وبين سلع 
من بيت ولادار» قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فللا توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرتء قال : فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً . قال : ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله -6- قائم 
يخطب فاستقبله قائأً فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يمسكها عنا . قال : فرفع رسول الله -85- يديه ثم قال : (( اللهم 


. ١55-١57 /١ ومختصره تحقيق د . العلوي‎ 2141 /١ الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
وهي دار كانت لعمر بن الخطاب -ذه- وسميت دار القضاء لكونها بيعت بعد وفاته في قضاء‎ )( 


الباري» لابن حجر؟/ 007. 
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حولنا”"' ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر)) فانقلعت» وخرجنا نمثي في الشمس ”" . 

وأخرج مسلم عن أنس -#4ه- قال : (رأيت رسول الله -ك- يرفع 
يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه)) ”" . 

وبالجملة فقد جمع بعض العلماء في رفع اليدين في الدعاء -مما هو في غير 
الأسشيقات أكفر مد كالاثين ححديكاً صحبيها 7 , 

ورفع اليدين إلى السماء في الدعاء هو من باب إثبات العلو الذاتي لله تعالى 
بالفعل ' ' » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- : « إن الإشارة إلى 
فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاءء باليد والأصابع أو العين أو الرأس 
وغير ذلك من الإشارات الحسية؛ قد تواترت به السنن عن النبي -#5- 
واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين » ”' ثم ساق الأدلة على ذلك . 


)١(‏ قال محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على صحيح مسلم117/7: (حولنا) وفي بعض النسخ: 
حوالينا. وها صحيحان. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم الحديث 
78 . وصحيح مسلم, كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في صلاة 
الاستسقاءء رقم الحديث (/891): ”/ .5١5-517‏ 

() صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم المحديث 
(4896) ؟517/5. 

(5) انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 56/ 510 . 

(4) انظر : شرح العقيدة الواسطية» العثيمين» 79٠ /١‏ . 

() بيان تلبيس الجهمية» 5//ا59 . 
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فإذا اعترض معترض على هذا الدليل وقال: إن رفع اليدين إنها هو لأن 
العلو هو قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء ”"2» فاالجواب عنه من أوجه : 
١‏ - أنه منتقوض بوضع الجبهة على الأرض . 
؟- أن هذا القول لم يقله أحد من سلف الأمة» وهو من الأمور 
الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة . 
“- أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن 
يستقبل القبلة» أما أن يقال : إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له 
قبلتين؛ إحداهما: الكعبة» والأخرى السماء. فهذا ابتداع في الدين» مخالفة 
لجاعة المسلمين . 

5- أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كا تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح وني المحتضر والمدفون» أماما حاذى 
الإنسان برأسه أو يديه فلا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاًء فلو كانت 
السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذالم 


يشرعء والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاً ") 


)١(‏ المعترض بذلك نفاة علو الله بذاته فوق جميع خلقه» ومنهم على سبيل المثال: الرازي كا في 
أساس التقديس ص48 وملا علي القاري كما في شرح الفقه الأكبر ص99١.‏ 

(7) ذكر هذا الاعتراض وأجاب عنه ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 7947- 
77" . وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 007-5579/5.وانظر : الدعاء 
ومنزلته من العقيدة الإسلامية» د. جيلان العروسي /١‏ 794-5741 
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اللبحث الثاني : 
الإشارة إلى الأذن والعين لإثبات صفتي السمع والبصر 
السمع والبصر من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والعقل» ى] هو مبسوط في كتب العقائد» والمقصود هنا إثباتها بالسنة الفعلية. 
روك او ذا رخسيد عع ساي بن جين فرل أن هريرك قال سوسم 
000 َه يَمُرُكُمْ أن دوأ الم تإِلَىَ 
أهَلِهَا # إلى قوله تعالى : 9 سَمِيعَا بَصِيرًا ©”' قال : رأيت رسول الله كل 
0 على أذنه» والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة : رأيت رسول 
الله ل يقرؤها ويضع إصبعيه» قال ابن يونس" "+ قال امقر "يعني لذ أن 
الله سميع بصير » . ب يعني أن له سمعاً وبصراً0*) . قال أبوداود اه 
عل اي قر 


. )0( سورة النسا آية رقم‎ )١( 

(1) هو محمد بن يونس النسائي الَعْنىء ثقة» روى له أبوداود» من الحادية عشرة. انظر: #بذيب 
الكمال» للمزي737/ 87» رقم 401777 تقريب التهذيبء لابن حجر ص7١41»‏ رقم 1575١‏ . 
فرق هو الإمام الحافظ الحجة عبد الله بن يزيد بن عبدال رحمن المكي» أبوعبدال رحمن المقري» * شيخ الحرم» ثقة 
فاضلء من كبار شيوخ البخاريء روى له الجماعة» مات سنة 17 7ه وقد قارب المائة. انظر: سير 

أعلام النبلاء» للذهبي١١/‏ 2159-1757 تقريب التهذيب ص28 009-4, رقم 1/79. 

(5) سئن أب داود» كتاب السنة» باب في الجهمية» 5/ 41-46 رقم (477)» ورواه المحاكم في 
المستدرك (1/ 5 ؟) وقال هذا حديث صحيح وم يخرجاه وقال الذهبي ( في التلخيص ) على 
شرط مسلم . ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيدء 48:417//١‏ برقم (47:47)», والدارمي في 
الرد على بشر المريسي» 5050175 برقم »)75١18277(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» 
4573-0١‏ برقم (740) .وقال ابن حجر في الفتح 77/7/١7‏ : أخرجه أبو داود بسند قوي 
على شرط مسلم . 


(5) سئن أبي داود» كتاب السنة» باب في الجهمية» ه/ هلما رقم (؟/اة). 
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قال اللالكائي : «أخرجه أبو داود وهو إسناد صحيح على شرط مسلم 
يلزمه إخراجه) 2 

وقال الألبان : «صحيح الإسناد» ”" . 

والإشارة في هذا الحديث لتحقيق صفة السمع والبصرء وأنهما على 
الحقيقة لا على المجازء كا قال المقرئ راوي الحديث : ١‏ يعني أن الله سميع 
بصير يعني أن له سمعاً وبصراً » . 

وقال البيهقي : « والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله 
-وِبِقَ- بالسمع والبصر فأشار إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة 
السمع والبصر لله تعالى » " . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- -بعد ذكر الحديث ووضع 
النبي -كَيةِ- إمهامه على أذنه وسبابته على عينه- : « ولاريب أن مقصوده 
بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق» فلو كان السمع والبصرٌ 
العلمَ لم يصح ذلك » ”2 . 

وقال ابن القيم رحمه الله- في الصواعق في الفصل السادس عشر : في 
بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله» قال: « وكذلك لما قرأ النبي 


.)58/( رقم‎ )5٠١ /"( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة‎ )١( 
. )4778( (؟) صحيح سئن أبي داود» 2197/7 رقم‎ 
.) 55725557 /١( الأسماء والصفات»‎ )"( 
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-5- 9 وَكَانَ الَهُ سَمِيعَا يَصِيرًا 7# وضع إبافد غل آذه وغيته رقنا 
لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير الصفتين المعلومتين » ”" . 

وذكر في موضع آخر في أدلة امتناع المجاز عن صفة يد الله -تبارك 
وتعالى -» قال في أحد الأوجه : « ى) قرأ 9 وَكَانَ اللَهُ سَمِيعنًا بَصيرًا 7#" 
ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقاً لصفة السمع والبصر وأنه) حقيقة لا 
مجازاً ) ا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حرحمه الله- : « ولما نزلت هذه 
الآبة جعل يل إصبعيه في أذنيه؛ بياناً منه أنه سمع حقيقة؛ وبصر 
افو 


حققة ») 


كا أن الإشارة في هذا الحديث تدل دلالة واضحة على أن لله -تعالى- 
المسموعات» و(بصيراً) : يعلم المبصرات”". يقول البيهقي : ١‏ وأفاد هذا 


)١(‏ الآية التي وردت فيها الإشارة (انّآلَهَ كان سّمِيعنًا بَصِيرًا)وهي الآية الثامنة والخمسون من 
سورة النساءء أما التي ذكرها ابن القيم فهي الرابعة والفلاثون بعد الماثة من السورة نفسهاء ول 
يرد فيها -حسب ما وجدت- إشارة من النبي -5- ولا أحد السلف. 

(؟) الضواعق المرسلة 113 >ة دري وعمر الصنواعق 99 1د )4 

() سورة النساءء آية رقم (1115) ولم يرد فبها إشارة» والآية التي وردت فبها الإشارة (إنَّ آله كان 
سَمِيعَا بَصِيرًا) سورة النساءء آية رقم (58) . 

(4) غنصر الصراعق المرسلة 1/80 8) وانظر + 2191/40 

(0) شرح العقيدة الواسطيةة (ص/41) . 

() وهو قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. انظر: مقالات الإسلاميين»ءص555. 550» الفرق 
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الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصرء لا على معنى أنه عليم, إذ لو كان 
بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلبء لأنه محل العلوم منا» ”" . 

وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر الرشيد : « وعمل النبي -ة- هذا دليل على 
إثبات هاتين الصفتين وأنها غير العلم» وإلا لأشار إلى صدره؛ ووضعه إبهاميه 
تحقيقاً لصفة السمع والبصر وأنه| حقيقة لا مجازاً خلافاً لأهل البدع » ”" . 

وقال الدكتور محمد خليل هراس : ١‏ ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع 
بسمع» ويرى بعين» فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه 
بالمسموعات» وبصره علمه بالمبصرات» وهو تفسير خاطئ فإن الأعمى يعلم 
بوجود السماء ولا يراهاء والأصم يعلم بوجود الأصوات ولايسمعها»””, 
إلا أن الإشارة في هذا الحديث لا تدل بذاتها على إثبات العين ولا الآذن لله 
-تبارك وتعالى-» ولكنها أيضاً لا تمنع من إثباتهم| إن دل عليهم| دليل آخر؛ لأن 
انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين» يقول الشيخ العثيمين 
حرحمه الله- : « والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين 
والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى. والأذن عند أهل السنة 
والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع ” بذلك »© . 

وقد أنكر الخطابي العين أن تكون صفة لله تعالى» وذلك في قوله : 


. )557/١( الاسماء والصفات»‎ )١( 

0 التنبيهات السنية» (ص55) . 

(") شرح العقيدة الواسيطة» للهراس؛ (ص١1)‏ . 
(5) يعني بالسمع : النقل المقابل لدليل العقل . 
(5) شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين» )5١١/1(‏ . 
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« وضعه إصبعه على أذنه وعينه عند قراءته «9 سَمِيعَنا بَصِيرًا © معناه : 
إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه, لا إثبات الأذن والعين لأنهم| 
جارحتان» والله سبحانه موصوف بصفاته منفي عنه ما لا يليق به من 
صفات الآدميين ونعوتهم» ليس بذي جوارح. ولا بذي أجزاء وأبتعاض 
ليس كمثلفه طن ودرا لكيه امي يتا 60 

هذا وقد رد عليه العلماء - رحمهم الله تعالى-» قال في عون المعبود :(ورد 
عليه بعض العلاء فقال : قوله : لا إثبات العين والأذن...إلخ ليس من 
كلام أهل التحقيق» وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بها وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله؛ ولا يبتدعون لله وصفاً لم يرد به كتاب ولا سنة» وقد قال 
تعالى : فإ وَلِمُصَمَعَ عَلَى عَينيى 4" وقال ط تَجَرى بِأَعَينينا 314 . 

وقوله : ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض» كلام مبتدع محترع 
لم يقله أحد من السلف لا نفياً ولا إثباتء بل يصفون الله بعا وصف به نفسه 
وسكفرة عن سكف عد ولا يكفوةولا بنتلرن ولا يكبهون الله بخلقه 
فمن شبه الله بخلقه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله تشبيهاًء وإثبات السمع والبصر لله حق كما قرره الشيخ انتهى كلامه. 
قلت -الكلام لازال موصولاً للعظيم آبادي- ما قاله هو الحق» وما قال 
الخطابي فهو ليس من كلام أهل التحقيق » ”' . 

. )١١( سورة الشورىء آية رقم‎ )١( 
. )91/ /5( معالم السئن» للخطابيء‎ )١( 
. )39( (؟) سورة طهء آية رقم‎ 


(5) سورة القمرء آية رقم )١5(‏ . 
(5) عون المعبود )١5 /١7(‏ . 
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مع أن الإشارة من النبي-5- لا تستلزم تشبيهاً إطلاقاً ولا تدل عليه 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : « ولما أخبرهم رسول الله -وَلِ- [ يعني 
بحديث قبض السماوات والأرض يوم القيامة ] جعل يقبض يديه 
ويبسطهماء تحقيقاً للصفة لا تشبيهاًء كما قرأ 9 وَكَانَ الله سَمِيعنا 
بَصِيرًا 0 ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقاً لصفة السمع والبصر 
وأنبما حقيقة لا يجار »27 . 

وقال الشيخ عبدالله الغنيهان : « وضع أصبعه على عينه والأخرى على 
أذنه زيادة إيضاح وتبيين أنه أراد ظاهر الخطاب » ”" . 


(1) سورة النساءء آية رقم (1114) ول يرد فيها إشارة» والآية النتي وردت فيها الإشارة (إنّ لَه كان 
سَمِيعَنا بَصِيرًا] النساءء آية رقم (08) . ا 

(0) مختصر الصواعق المرسلة» (/ /45) . 

(©) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان» (7/ 1075) . 
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المبحث الثالث : 
الإشارة إلى العينين 

العينان من صفات الله الذاتية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
ملق الاي , 

أخرج البخاري -رحمه الله- عن عبدالله ( هو ابن عمر ) قال ذكر 
الدجال عند النبي -5ة- فقال : (( إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس 
بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن 
عينه عنبة طافية )) 7" . 

ففي هذا الحديث أشار النبي -يَل- إلى عينه» وذلك لتحقيق وصف الله 
-تعالى- بالعينين السالمتين من العور. 

قال الدارمي ١:‏ ففي تأويل قول رسول الله -ي- (( إن الله ليس 
بأهور))اببان أنه بصير ذوعيين خلاف الأعور 7 

ويقول الشيخ عبدالله الغنيهان في شرحه لهذا الحديث : « ولهذا صار هذا 
الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك 
وضوحاً إشارته يك إلى عينه لتحقيق الوصف. يعني أن لله عينين سالمتين من 
كل عيبء كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه » 9 . 


. )571-7١ص( انظر مثلاً : فتح رب البرية بتنلخيص الحموية» للعثيمين»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع الفستح؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : (وَلِقُصْمَعٌ عَلى 
عيئّنى)تغذى..رقم الحديث (/ا١‏ 17/5 79/5 . 

(؟) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» (ص 5 )١5‏ . 

(:) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» /١(‏ 3517) . 
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المبحث الرابع : 
الإشارة باليدين والقبض والبسط 


أخرج الإمام مسلم بسنده عن عبيدالله بن مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر 
كيف يحكي رسول الله -وة- قال : يأخذ الله -كبْك- ساواته وأرضيه بيديه 
فيقول: (( أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسطها- أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله خ؟))” ". 
وروى الإمام أحمد هذا الحديث وفيه : (( ورسول الله -5- يقول هكذا 
بيدهء ويحركهاء يقبل بها ويدبر)) ”" . 
قال المحقق : إسناده صحيح على شرط مسلم ”" . 
ففي هذين الحديثين ثلاث إشارات : 
١‏ -قبض الأصابع . 
ااخييظها: 
7- تحريك يده -ول- . 
وهذا يؤخذ منه تحقيق الصفات الواردة فيه وأنها لا تقبل التأويل. 
ذكر ابن القيم -رحمه الله- في الفصل السادس عشر في بيان ما يقبل 
التأويل من الكلام وما لا يقبله» قال : « كما في الحديث الصحيح أنه قال : 


.)5159-171١5//5( )71/88( صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم الحديث‎ )١( 
704 /9)0515( المسند (طبعة الرسالة )» برقم‎ )1( 
4 المسيد (طبعة الرسالة )ميرقم 142 4)64ة/‎ )0( 
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((يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى )) ثم جعل رسول الله - 
ي- يقبض يده ويبسطها تحقيقاً لإثبات اليد وإثبات صفة القبض ) ”2 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله- في القول المفيد: 
« قوله : (( ثم يهزهن )) أي هزاً حقيقياً ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم 
عظمته وقدرته» وكان الرسول -96- يقرا هذه الآية» ويقبض أصابعه 
ويبسطهاء فصار المنبر يتحرك وببتز لأنه ول كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه 
مملوء بتعظيم الله -تعالى- ) '" . 

ويقول الشيخ عبدالله الغنيان بعد سياق بعض أحاديث قبض 
السموات والأرض : « وهذا الذي فعله رسول الله -6- لا يدع مجالاً 
للشك في أن المراد من هذه النصوص هو ما دلت عليه ظاهراًء وأن تأويلها 
وصرفها عن ظاهرها باطل قطعاء وتحريف للكلم عن مواضعه ...ومعلوم 
أن بيان ما أنزل الله إلى عباده واجب على رسول الله -يل-. وقد فعل بقوله 
وفعله» ىا كان يقبض يديه ويبسطهه| عندما ذكر قبض الله -تعالىى- 
لسمواته وأرضه بيديه» تقريراً منه -- لظاهر النصء وتأكيداً لما يفهمه 
كل مخاطب عربي يسمع هذا الكلام ولو كان من أبلد الناس » ”" . 

كا أن الإشازة في اديت لا تذل عل العكبا .وق ذلك يقول ابن 
القيم: « ولما أخبرهم رسول الله يية- جعل يقبض يديه ويبسطها تحقيقاً 
نلصقة ليها 1 
)١(‏ الصواعق المرسلة» »)7917/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة» )١ 57 /١(‏ . 
(؟) القول المفيد. (7/ 1 07) . 


(:) مختصر الصواعق المرسلة» (/458) وانظر : )١157١/5(‏ . 
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الإشارة بالخنصر 

روى الترمذي من حديث عبدالله بن عبدالرحنء أخبرنا سليان بن 
حربء أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس -#ه- أن النبي -5ه- 
قرأ هذه الآية : 8 فَلَمَا تَجَلَى رَكُمُه للكبّل جَعَلَكُ دكا 74" . قال جاد: 
هكذاء وأمسك سليان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنىء قال : 
(فساخ الجبل وخر موسى صعقاً ) قال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ”"» ثم قال : حدثنا 
عبدالوهاب الوراق حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابث عن 


أنس عن النبي -#- نحوه. هذا حديث حسن ”" » وه / الألباني 27 . 


. )١57( سورة الأعرافء آية رقم‎ )١( 

() روى هذا الحديث ابن أبي عاصم في السنة )75١١ /١(‏ برقم (4/7»57) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس من طريقين» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 5 5 7): ((ورواه 
الحافظان أبوالقاسم الطبراني وأبوبكر بن مردويه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس مرفوعاً بنحوه)) قال الألباني في ظلال الجنة )51١ /١(‏ بعد ذكره لكلام الحافظ ابن 
كثير : (( قلت: والطريقين المشار إليهم| أخرجها [ يعني ابن أبي عاصم] أيضا- كما يأتي بعده. 
ففيه رد لقول الترمذي : (( لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة)) فقد عرفه غيره من حديث 
غير حماد . فتنبه )) |.ه. 

("') سئن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة الأعراف» رقم المحديث )7١174(‏ (0/ 1778- 
055). 

(4) صحيح سنن الترمذيء (/ )0١‏ وصححه في ظلال الجنة في تخريج السنة (580) »)5١١ /١(‏ 
(حىة)١١1/ ١0-751١‏ ). 
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يقول المباركفوري : «( قال حماد ) هو ابن سلمة ( هكذا ) أي أشار حماد 
ابن سلمة لبيان قلة التجلي» يعني وضع طرف إبهامه...) ”" . 

والإشارة وقعت من الله -تبارك وتعالى-» وفعلها النبي -85- لتحقيق 
صفة التجلي» وهذا هو ما دلت عليه روايات هذا الحديث . 

روى الإمام أحمد بسنده عن أنسء عن النبي -وة- في قوله -تعالى - : 
© فلمًا تَجَلَّى ركه للجبّل 4”' قال : قال هكذاء يعني أنه أخرج طرف 
الخنصرء قال أبي : [ أي الإمام أحمد ] : أراناه معاذء قال : فقال له حميد 
الطويلء ما تريد إلى هذا يا أبا محمد ؟ قال : فضرب صدره ضربة شديدة» 
وقال : من أنت يا حميد» وما أنت يا حميد ؟ يحدثني به أنس بن مالك عن 
النبي -كل- فتقول أنت : ما تريد إليه ؟ . 

قال محقق المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم ”2 . 

ورواه أيضاً مرفوعاً بلفظ : (( فأومأ بخنصره. قال فساخ )) ”2 . 

قال محقق المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم ”' . 

وروى ابن أبي عاصم في السنة عن أنس» عن النبي -85- في قوله تعالى : 
ا فَلَمًا تَجَلّى رَتُههْ للجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا © قال ١:‏ وضع إبهامه على 
قريب من طرف أنملته فساخ الجبل ...2 . 


. )5075-5451١/8( تحفة الأحوذيء‎ )١( 

(1) سورة الأعرافء آية رقم )١57(‏ . 

(") المسند ( طبعة الرسالة ) حديث ( 5/١/1١94 .)1١777٠9‏ 
(5) المسندء حديث .)5١١/5١( »)١7110/8(‏ 

(6) المسند (طبعة الرسالة)» حديث (8/ا711١). .)5١١/50(‏ 
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قال الألباني في تخريجه : إسناده صحيح على شرط مسلم ”2 . 

ووؤق قبي ألنسى عسي الي -5- :< 99 فلمًا تَجَلَى رَبُهُم 
للججبّل © قال هكذاء قال : يعني أنه أخرج طرف خنصره... . 

قال الألبان في تخريجه : إسناد صحيح على شرط مسلم ”2 . 

وروى أيضاً عن أنس موقوفاً في قوله 8 فَلمًا تَجَلَى رَبُهه 
للججبّل © قال : « أشار إليه بيده -أو قال : بإصبعه- فتعفر الجبل بعضه 
00 

قال الألباني في تخريجه : إسناد صحيح ”" . 

فهذه الأحاديث صريحة في أن الله سبحانه أشار إلى الجبل فساخ الجبل . 

وقد ثبتت الإشارة في هذه الأحاديث عن النبي -5-. وأنس بن مالك» 
وثابت البناني» وحماد بن سلمة» وسليان بن حربء وأبو المثنى معاذ بن معاذ 
العنبري شيخ أحمد» وزاد عبدالله بن الإمام أحمد اثنين من شيوخه: إبراهيم بن 


الحجاج الناجي” » وأبو معمر””» وعند ابن خزيمة: عفان بن مسلم”"". 


.)51١ /١( .)580( السنة» ابن أبي عاصمء حديث‎ )١( 
.)511١-71١ /1( :)541( السنة» ابن أبي عاصمء حديث‎ )1( 
.)5١١/1١(:)587( السنة» ابن أبي عاصمء حديث‎ )3"( 
.)776١/١(.)007( السنة» عبدالله بن الإمام أحمد» حديث‎ ):( 


(5) السنة» عبدالله بن الإمام أحمد» حديث (05١65)(١/١/1؟-1ال؟).‏ 


() التوحيد. حديث .)7551١7/١(:)١56(‏ 
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الملمبحث السادس : 


متابعة النبي -5ة- مشروعة, فهل لنا أن نشير -عند ذكر الصفات التي 
وردت الإشارة فيها- ى) أشار أم الأفضل ترك الإشارة ؟ 

ولقد ثبت عن عدد من الصحابة وتابعيهم وسلف هذه الآمة أنهم 
أشاروا في بعض أحاديث الصفات التى أشار فيها النبي -6-: كما سبق 
ذكر بعضهم بأسمائهم وتوثيق الروايات عنهم. 

وقد أجاب الشيخ العثيمين حرحمه الله- عن هذا السؤال في شرح 
العقيدة الواسطية حيث قال : ١‏ فإن قلت : هل لي أن أفعل ىا فعل الرسول 
يل ؟ 

فالجواب : من العلماء من قال : نعم افعل كما فعل الرسول -35-. 
لبيك أهدى للبعلق من رسول الله دك - ولسث أشة غرزا ميقن أنيضاف 
إلى الله ما لا يليق به من الرسول -5ه- . 

ومنهم من قال : لا حاجة إلى أن تفعل مادمنا نعلم أن المقصود هو 
التحقيق» فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسهاء إن) هي مقصودة لغيرهاء 
وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير» لاسيما إذا كان يخْشى من هذه الإشارة تَوهُم 
الإنسان التمثيل» ىا لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الششىء على 
ما ينبغي؛ فهذا ينبغي التحرز منه. ولكل مقام مقال» ”" . 


. )3517-1511١/١( شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين»‎ )١( 
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وقال الشيخ حرحمه الله- في القول المفيد -عند ذكره لحديث ابن 
عمر-”" ١:‏ فإن قلت : هل نبز أيدينا | فعل النبي -5- ؟ 

فالجواب : أن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه» فليس كل من شاهد 
أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغي أن نكف لأن هذا 
ليس بواجب حتى نقول ينبغي علينا أن نبلغ كما بلغ رسول الله -86- 
بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي 
هذا ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة» فحينئذ نفعل كما فعل 
الرسول -كلْ-» فلو قال قائل : إن الله سميع بصيرء لكن قال : سميع بلا 
م رسو عن بارع ويه الو عار سر 
قوله فا إن الله مركم أن ثوّ وذو الما مس تَإِليَ أَملِهًا وَإذا حَكمَش م بين 


ع 
7 


آلئّاس أن تحَكمُوأ يآنْمَدَل إن كيك ماك زه وميا 
رن ف الوط افا سعل معارعل اللبوير برعي اس سبضيبه 
كذلك. فهذا الإنسان الذي يقول : إن الله سميع بلا سمع» بصير بلا بصر 
نقول له هكذا”" » وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول : إن الله لا 
يقبض السماوات بيمينه» وأن معنى في قبضته أي في تصرفه فهذا نقول له كى| 
فعل الرسول -885- . 

فالمقام ليس بالأمر السهلء, بل هو أمر صعب ودقيق للغاية فإنه يخشى 
من أن يقع أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه. وهذا هو فعل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0"). 
(؟) سورة النساءء آية رقم (ه). 
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الرسول -ول- في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها 
إذا خاف من فتنة أو من شيء مثلم| أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً 
فنن أن يكون فعة لقريش الليخ أسلمو ا سدينا» " أه, 

وقال الشيخ عبدالله الغنيهان -حفظه الله- بعد ذكره لبعض أحاديث 
الإشارة : « ففي هذه ونحوها أن الرسول -كَلِةِ- كان يذكر صفات الله تعالى 
في المجامع العامة ويخطب ببيانها على المنبر ويبالغ في إيضاحها وتفهيم 
السامعين لهاء حتى إنه يقبض يديه ويبسطهم| عند ذكره لقبض الله تعالى 
السماوات والأرض خلافاً لمن زعم أنه لا ينبغي ذكر صفات الله عند عامة 
الناس وهو زعم باطل مخالف للحق وطريق الرسول -5ة- حيث كان 
يعرّف الناس برمهم ويذكر لهم صفاته. وأفعاله. وأقواله في كل موطن. 
ويكرر ذلك في مجالسه وخطبه. يعرف ذلك من سبر حاله؛ وتتبع سنته 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وهذا الذي فعله رسول الله -- لا يدع مجالاً للشك في أن المراد من 
هذه النصوص هو ما دلت عليه ظاهراء وأن تأويلها وصرفها عن ظاهرها 
باطل قطعاًء وتحريف للكلام عن مواضعه . 

ويزيد ذلك تأكيداً وبياناً أن أحداً من الصحابة ل يسأل رسول الله -5خ- 
ولم يستفسر عن شيء منها؛ لأهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب 


5 1 »0ن 
وئصه 5 


)١(‏ القول المفيد» (7/ الاه-لله), 
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الخاتمة : 
الحمد لله الذي أعان بفضله ويسر بمنته إتمام هذا البحث وإنجازه» وقد 
توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات كا يل : 
أولا : النتائج على النحو الآني : 
-١‏ أهمية دراسة الأسماء والصفات وتحقيق القول فيها والاعتناء 
بدراسة نصوصها وأدلتها . 
؟- إن الإشارة في الصفات قد ثبتت في عدة أحاديث كما في صفة 
العلو. والسمع والبصرء والعينينء واليدين» والقبض والبسطء 
والخنصر. 
- أن الإشارة الواردة في أحاديث الصفات إن| هي لتحقيق الصفة 
وأنها صفة حقيقية . 
5 - أن الإشارة الواردة في أحاديث الصفات ترد دعوى المجاز . 
- أن إثبات الصفات لا يتوقف على الإشارة» بل الإشارة من جملة 
الأدلة على تحقيق الصفات . 
- أن الواجب كال الاتباع للنبي -يلة- والحذر من الابتداع . 
- أن الإشارة قد ثبتت عن عدد من السلف من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم اتباعاً للنبي كل 
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8- أنه إذا احتمل وجود مفسدة عند الإشارة» فتركها أولى لأن درء 

المفسدة أولى من جلب المصلحة . 

ثانياً > التعوضبات : 

وقفت أثناء جمعي لمادة هذا البحث على عدد من الأحاديث التي يمكن 
أن تلحق بأحاديث الإشارة في الصفات» كما ورد في الضحك والحثيات 
ورؤية الله -ييك- وأحاديث المفاضلة ونحوهاء فحبذا لو جمعت في بحث 
مستقل ودُّرست دراسة عقدية . 

وفي الختام أسأل الله - كبك كما منّ بإنجاز هذا البحث أن يمن بقبوله 
والنفع به» إنه ولي ذلك, والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد وغل آله وضحيه أجبعين: والكمد لهرت العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع : 
١‏ - أساس التقديسء الرازيء تحقيق أحمد حجازي السقاء طبع سنة 
5ه-1955مءط. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصر. 
؟- أضواء البيانفي إيضاح القرآن بالقرآن. للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» ط. عالم الكتب» بيروت» لبنان. 
*- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف شيخ 
الإسلام أحمد بن عبداحليم بن عبدالسلام بن تيمية ا حراني» تحقيق (عدد 
من الباحثين) طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 
555١اها.‏ 
5- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, للمباركفوري» ضبطه 
وصححه عبدال رحمن محمد عمان. الطبعة الثانية سنة /1181ه»ء نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
- تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء إساعيل بن كثير 
القرشي» (طبع بدون تاريخ بدار إحياء الكتب العربية» مصر. 
5- تقريب التهذيبء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» تقديم بكر بن عبدالله أبوزيد, النشرة 


الأولى» سنة 515١ه.‏ ط. دار العاصمة. الرياض. 
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- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق 
د. بشار معروف عوادء الطبعة الأولى سنة 517 ١1ه-4947١م.‏ ط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبئان . 

8- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز الناصر الرشيدء الطبعة الثالثة سنة ١57١ه/‏ ١٠٠58م,‏ طدار 
الرشيد -الرياض ودار العواصم- الإسكندرية /مصر . 

4- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة» تحقيق أحمد شاكر وإبراهيم عطوة» الطبعة الثانية سنة 196١1هء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

- الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» د.أبوعبدال رحمن جيلان بن 
خضر العروسي» ط١»‏ سنة /15411ه-147١م,‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

-١‏ سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» نشر دار الفكر . 

1- سين أن داوة سليانمن الأشعث الجنهان: تعليق :عرزت 
عبيد الدعاس وعادل السيدء الطبعة الأولى 1145ه »ء ط . دار الحديث 
مص / سوريا. 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 


الطبعة الثالثة سنة ١ه‏ »ء ط المكتب الإسلامى -بيروت / لبنان . 
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4- سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي». تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» ط١ء‏ 507١ه.‏ دار الرسالة» بيروتء لبنان . 

6- شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د . محمد بن 
عودة السعوي, الطبعة الأولى سنة 57١‏ 1هء ط . مكتبة دار المنهاج - 
الرياض . 

5- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهمء تأليف أب القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور اللالكائي» تحقيق أ .د . أحمد سعد حمدان الغامدي. لشردان 
طيبة -الرياض . 

-١/‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفيء تحقيق وتعليق 
وتخريج د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب الأرناؤوطء الطبعة 
الثانية سنة 51١١‏ ١0ه/‏ ٠144م‏ . ط مؤسسة الرسالة -بيروت/ لبنان . 

- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه سماحة 
الشيخ محمد الصالح العثيمين» خرج أحاديثه واعتنى به : سعد بن فواز 
الصميلء الطبعة الثانية ذو القعدة سنة 51١5‏ ١ه‏ » ط . دار ابن الجوزي - 
الدمام . 

4- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف العلامة 
د. محمد خليل هراسء تعليق العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
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تحقيق علوي بن عبدالقادر السقاف,. الطبعة الخامسة سنة 5575١1ه»ء‏ ط . 
دار اللهجرة -الثقبة» وموقع الدرر السنية- الظهران . 

-٠‏ شرح العقيدة الواسطية» من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» كتبها ورتبها :محمد بن عبدال رحمن بن قاسم أخرجها 
وأعدها للطبع ابنه د . عبدالمحسن بن محمد بن قاسمء الطبعة الأولى» سنة 
اها. 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه 
ورتبه : د . خالد بن عبدالله المصلح, الطبعة الأولى رجب سنة 57١‏ ١هء‏ 
طء داق ايخ الجوزي -الدمام . 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء تأليف الشيخ عبدالله 
ابن محمد الغنيان» الطبعة الثانية سنة 5477١ه/‏ ١١٠٠م‏ ط.دار 
العاصمة -الرياض . 

1- شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» شرح الملا علي القاري 
الحنفي» تحقيق: علي محمد دندل» ط ١‏ سنة 515 1ه-11460١م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت,. لبنان. 

5- شرح الكوكب المثير» لابن النجار الحنبلي» تحقيق: د. محمد 
الزحيل» ود. نزيه حماد. ط. جامعة الملك عبدالعزيز» سنة ٠٠5١ه-‏ 
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06- صحيح سنن أبي داود باختصار السندء صحح أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش. الطبعة الأولى سنة 5508١هه‏ 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج -الرياضء ط . المكتب الإسلامي 
بيروت/ لبنان . 

7- صحيح سنن الترمذي باختصار السند.ء صحح أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويشء الطبعة الأولى سنة 55/4 ١ه.‏ 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج -الرياض؛ طبع المكتب الإسلامي 
حبيروتك/ لبان . 

1'- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوريء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط . دار إحياء التراث العربي - 
يروت / لبنان: 

- صحيح مسلم بشرح النووي» ط. دار الفكر. بيروت,. لبنان» سنة 
اهب اابؤامع 

4- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية» تحقيق 
د . علي بن محمد الدخيل الله» الطبعة الأولى سنة /1550ه»ء ط . دار 


العاصمة -الرياض . 
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-٠‏ ظلال الجنة في تخريج السنة للآلباني (مطبوع مع كتاب السنة لابن 
أبي عاصم) الطبعة الأولى سنة 0٠٠14ه»ء‏ ط. المكتب الإسلامي - 
رونك /لبدان : 

-*١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» تحقيق عبدال رمن محمد عثمان» الطبعة الثانية سنة /11"8١1هء‏ 
ط . مطابع المجد القاهرة/ مصرء نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

؟"- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاريء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي» إخراج حب الدين الخطيب» ط . المكتبة السلفية» مصر . 

7- فتح رب البرية بتلخيص الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين» 571 ١1ه»ء‏ ط . دار ابن الجوزي -الدمام» طبع بإشراف 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية . 

5 "- الفرق بين الفرقء تأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي, تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد» نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

فقه الأساء الحسنى تأليف أ .د . عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر» 
الطبعة الأولى سنة 574 ١ه»‏ ط . مطابع الحميضي -الرياض . 
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5"- قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
تأليف الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر» ط١»‏ سنة 1477ه- 
,عدار الفضيلة» الرياض. 

/"- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء تأليف أ.د. 
عبد لرزاق بن غيدالمحدخ الغعباذ البدي طنا)سبنة 11١1‏ اعاتقر مكدية 
الغرباء الآثرية» المدينة النبوية . 

8 القول المفيد على كتاب التوحيد شرح فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الطبعة الثالثشة رمضان سنة 519 1ه » ط . دار ابن 
الجوزي -الدمام . 

4"- كتاب الأساء والصفات, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 
تحقيق عبداللّه بن محمد الحاشديء. تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» 
الطبعة الأولى سنة 5١7“‏ ١ه‏ » نشر مكتبة السوادي -جدة . 

-4٠‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -وبك-. لابن خزيمة» تحقيق 
د . عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوانء الطبعة الأولى سنة 540/4١ه»ء‏ ط . دار 
الرشد -الرياض . 

-1١‏ كتاب السنة» لابن أبي عاصم الشيباني» (ومعه ظلال الجنة 
للألباني) الطبعة الأولى سنة ٠٠4١ه‏ . ط . المكتب الإسلامي -بيروت 
اليتانة: 
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7 - كتاب السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د . محمد بن 
سعيد بن سالم القحطاني» الطبعة الأولى سنة 5٠05‏ ١ه‏ . ط . دار ابن القيم 
-الدمام . 

4 - مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» اختصار محمد بن الموصلي» 
تعليق د . الحسن بن عبدال رحمن العلويء الطبعة الأولى سنة 
606 هم :5 ١٠٠مء‏ ط. مكتبة أضواء السلف -الرياض . 

4- المستدرك على الصحيحين, لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوريء وبذيله» تلخيص المستدرك للذهبي» نشر دار الكتاب العري - 
بتروت اليئانة: 

06- مسند الإمام أحمد بن حنبلء أشرف على تحقيقه شعيب 
الأرناؤوط» طبعة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركيء الطبعة الأولى 
سنة 51١هء‏ طبع مؤسسة الرسالة -بيروت/ لبنان . 

7- معالم السئن للخطابي» مطبوع مع سنن أبي داود» تعليق عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيدء الطبعة الأول ستة 1ه :نشروار المزيق- 
حمص/ سوريا. 

4 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبرهيم القرطبيء تحقيق محيي الدين مستو وآخرين» ط١ء‏ سنة 
15117ه-11915م ط.دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق, بيروت. 
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- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري؛ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» ط 3 سنة 11/9ه-1159م, نشر 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مصر. 

4- نقض عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيهما افتراه على 
الله في التوحيدء للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق وتعليق : منصور بن 
عبدالعزيز السماري» الطبعة الآولى سنة 519 ١1ه/‏ 1144م » مكتبة أضواء 
السلف -الرياض . 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة 12120 
خطة البحث 1-7898 
منهج البحث ا 1 1 1 0001 
المبحث الأول الإشارة إلى العلو 0 
الملبحث الثاني:الإشارة إلى الأذن والعين لإثبات صفتي السمع والبصر. 77 
لمحف العالة#الاشارة إل العوية 1 
المبحث الرابع:الإشارة باليدين والقبض والبسط 0 0 
الميعت القامنى: الاشازة باكشتمر 0 
المبحث السادس :حكم الإشارة ا ل 
الخاتئمة اا اا ا 00011 
فهرس المصادر 666070779772 ك6 


الَسَايْلَ العَقّديّة 


المتعلقة بالذْبَائْح 


سبق الفصل الأول والثاني في العدد السادس 


إِعَدَادُ : 
د. محمد بن عَبدالوَهاب العقيّل 
ع 7 ين ابح صن ب هد م ل 5 َ ٍ 
اكاديهى سعودئ. استاذ مشارك بكليّة الدعوة وأصول الدين ف 


الجامعة الإسلاميّة في المدِيئّة المنوّرَة 


المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح © 


المبحث الرابع 
ذبائح أهل الأهواء والبدع والفرق المنسية للإسلام 5 


وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد : 

حذر النبي -كَلةِ- من البدع والأهواء وأخبر أن الآمة بسبب هذه البدع 
والأهواء ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة متعادية متباغضة كلها في النار إلا 
واحدة» فمن الأحاديث في ذلك : 

حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- أن النبي -كل- كان يقول إذا 
خطب : (( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحهدي هدي محمد كل 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )) الحديث ( 

وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : خط لنا رسول الله -6ه- 
يوماً خطأً ثم قال : (( هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله 
والمسس م اسيم ل كن 


و ج. 7 ب دود فكدَقََ ذل عن غء ده 1 
فيطى مستقيما قاتبت: تتهها الشبل فد ليلو سَييله يكم و2 بف 
002 شء 4 


0 ادي سم 
النبي -يل- سألوا أزواج النبي -يَلِ- عن عمله في السر فقال بعضهم : لا 
أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال : (( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني 


. )651( رواه مسلم (5/ 097) رقم‎ )١( 

(؟) الآية )١151(‏ من سورة الأنعام . 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده (5777708/1)» الرسالة» والدارمي »))57/١(‏ والطبري في 
التفسير /١17(‏ 2770 شاكرء والحاكم في المستدرك »)7١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
الل وعن عوف بن مالك حرضي الله عنه- قال : قال رسول الله - 
يي : (( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون 
في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة » واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار )») قيل : يا رسول 
اللهء من هم ؟ قال : الجماعة )) 7©. 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على خطورة أمر البدع وفساد 
حال أهلها في الدنيا والآخرة . 

ولما كان أمر البدع بهذه الخطورة فقد اهتم السلف حرحمهم الله- بأمرها 
وحذروا منها ومن أهلهاء وقد أخذ الحديث عن البدع والمبتدعة جهداً 
عظيماً من سلف الأمة» فألفوا الكتب في أصناف البدع وأهلها وشرح حالهم 
وبيان معتقداتهم . 

ولما كان المبتدعة يعيشون داخل المجتمع ا لإسلامي ويختلطون بأهله نتج 
عن هذا مسائل مهمة في معاملة أهل البدع » فكتب السلف ح رحمهم الله- 
في ذلك كتبا في معاملة أهل البدع» وفي الصلاة خلفهم ومعهم في 
مساجدهم » وفي حضور جنائزهم والصلاة عليها وفي عيادتهم ومجالستهم 
وقبول شهاداتهم ومناكحتهم » وغير ذلك من المسائل المتعلقة بمعاملة 
الناس بعضهم مع بعض ”". 
)١(‏ رواه البخاري (9/ 5 )٠١‏ مع الفتح» ومسلم (5/ )٠١7١‏ رقم )١501(‏ واللفظ له. 
(7) رواه ابن ماجه برقم (7497) وإسناده صحيح» وني الباب عن أنس بن مالك وأبي هريرة 

ومعاوية وعبدالله بن عمرو -رضي الله عنهم أجمعين- . انظر : المسند (1175/74) الرسالة . 
() انظر : موقف أهل السنة والجباعة من أهل الأهواء والبدع )741١/١(‏ . 
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وفي هذا الملبحث سأتناول بشيء من التفصيل حكم ذبائح أهل الأهواء 
والبدع في مطلبين : 
الأول :حكم ذكاة أهل الأهواء والبدع . 
الثاني : بعض طوائف أهل البدع الذين نص العلماء على تحريم ذبائحهم. 
المطلب الأول : 
حكم ذكاة أهل الأهواء والبدع : 
قسم العلماء -رحمهم الله- البدع إلى عدة أقسام باعتبارات عدة » فمن 
ذلك: 
-١‏ تقسيمها إلى حقيقية وإضافية . 
؟- تقسيمها إلى اعتقادية وعملية . 
- تقسيمها إلى فعلية وتركية . 
5 - تقسيمها إلى مكفرة وغير مكفرة . 
إلى غير ذلك من التقسيمات ”"©. 
والذي يمنا في هذا المطلب هو بيان أن بعض أهل البدع متلبس ببعض 
البدع المكفرة المخرجة من الإسلام» وعلى هذا لا تحل ذكاته ولا ذبيحته وإن 
تظاهر بالإسلام وادعاه» ولذلك لزم التمييز في هذا الباب» فمن كان من 
أهل البدع متلبسا ببدعة مكفرة حرمت ذبيحته» ومن كان غير متلبس 
بذلك وإن كان عنده بعض البدع التي لا تخرج من الإسلام فذبيحته إذا أتى 


. وما بعدها‎ )1817/١( انظر للزيادة : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. البدع في مضار الابتداع (ص١2) وما بعدها‎ - 
.)١18-1١60( السنن والمبتدعات‎ - 
. وما بعدها‎ )45 /١( موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع‎ - 
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ببقية شروط الذبح حلال حبإذن الله- لأنه لا يخرج عن الإسلام ببدعته 
وذبائح المسلمين مجمع على حلها بشروطها المعتبرة عند الفقهاء ”“.وجماع 
أهل البدع المكفرة هو كل ما أحدث في الدين وعمل تعبداً وكان في اعتقاده 
أو عمله أو تركه شرك أكبر أو نفاق أكبر أو كفر أكبر» سواء كان كفر 
جحود أو تكذيب أو عناد أو إعراض أو نفاق أو شك أو إباء واستكبار أو 
نحو ذلك ما يوجب الكفر الأكبر لصاحبه حو العياذ بالله- . 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله- : « والمأثور عن السلف والآئمة إطلاق 
أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفاتء وحقيقة قوم أن 
الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا 
بصر ولا حياة» بل القرآن مخلوقء وأهل الجنة لا يرونه كى! لا يراه أهل النار. 

وأمثال هذه المقالات . 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره . 
وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم ولم يكفروا من أثبت 
العلم ولم يثبت خلق الأفعال ... 

إذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر هذا في 
الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول من ابتدع 
الرفض كان منافقاً . 

وكذلك التجهم فإن أصله نفاق وزندقة » وهذا كان الزنادقة المتفلسفة 
وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم ». اه . 


. وما بعدها‎ )"١1١ /1١7( انظر : المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين (7/ 70172-707) باختصار‎ - 


المسائل العقدية المت كتملقة بالذبائح © 

فتبين بهذا أن السلف حرحمهم الله- قد نصوا على كفر طوائف من أهل 
البدع» ويترتب على ذلك معاملتهم معاملة الكفار المرتدين ومن ذلك تحريم 

وهذا الحكم يجري على كل مبتدع تلبس ببدعة مكفرة سواء انضم إلى 
فرقة من هذه الفرق المكفرة أم لاء وسواء قلنا بعذره أو استتابته أم لا لأن 
لنا ظاهره » فإن كان ظاهره على الشرك والكفر فلا تحل ذبيحته وحكمه بعد 
ذلك إلى الله وهذا الحكم ينطبق على بعض ضاهل المسلمين الذين انغمسوا 
في البدع المكفرة كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله ونحو 
ذلك ما وقع فيه بعض المسلمين » فإن هؤلاء وأمثالهم لا تحل ذبائحهم 
لتلبسهم بالشرك والكفر . 

وهذا هو الذي نص عليه الآثمة -رحمهم الله- وقد سئل الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- السؤال التالى : 

إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلا يشهد أن لا إله 
إلا الله وآن محمداً رسول الله ولا يعرف غنه ما يقتضى كفره فإن ذبيعحته 
تكون حلالاً إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم فهذا نوع من الشرك الأكبرء ومثل هذا لا 
تؤكل ذبيحته ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول : افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو 
أعطوني كذا أو افعلوا بفلان كذا وهكذا من يدعو أصحاب القبور أو 
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يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر . نسأل 
الله السلامة والعافية . 

أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحته من يتعاطى شيئاً منهاء بل هي 
حلال إذا كان ذبحها على الوجه الشرعيء أما من يستحل المعاصي فهذا 
يعتبر كافرأ» كأن يستحل الزنى أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو 
شهادة الزور ونحو ذلك من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين نسأل 
الله العافية من كل ما يغضبه . اه 7". 

فالشيخ هنا قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : مسلم معلوم إسلامه بيقين سواء كان سالما من المعاصي 
والذنوب أم واقعا في بعضها » فهذا ذبيحته حلال ولا تأثير للمعاصي في 
حل الذبيحة وحرمتها مادامت دون الشرك والكفر . 

الثاني : مسلم في الظاهر لكنه تلبس ببعض الأمور الشركية » فهذا حكمه 
حكم ما تلبس به من الشرك ولا تحل ذبيحته . 

الثالث : مسلم واقع في المعاصي مع استحلال لما فهو باستحلاله لهذه 
المعاصي كافرء فتحرم ذبيحته لاستحلاله المعاصي لا لوقوعه فيهاء وهذه 
ردة منه ولردته حرمت ذبيحته» قال ابن قدامة ح رحمه الله- : « وذبيحة 
المرتد حرام» وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب » ”". 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- من تحريم ذبائح المتلبسين 
بالشرك من المسلمين هو ما تفتي به هيئة كبار العلماء في بلادنا -حرسها 
الله- فقد جاء في جواب سؤال حول هذا الموضوع ما يلي : وكذا من 


0) /5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
. )317//١7( المغني‎ )0( 
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انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله ويستغيث 
بغير الله فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم ىا 
لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام» وعلى هذا 
فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما خحصصم 
5 57 1 اك 6 ل سمح بو مي سي ١‏ 5 8 0 
لعموم قوله -تعالى - : :ا فَمَلُوأْمِكَا د أسَمْ أل عي * '' وقوله : بِوَمَا لي ألا 
تَأكُلوامِمَا كر أسْم مه عي 4 ''' فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في 
معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ومن في حكمهم من ارتد عن الإسلام 
بإصراره عن استغاثته بغير الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم في] لا 
يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بأن ذلك شرك كشرك 
الباغلية الأول 4 ام 0 
وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يحتاط لنفسه وأن لا يأكل من ذبائح 
أهل البدع خشية أن يكون هذا المبتدع من ارتد ببدعته والمرتد لا تحل 
وكذلك فالواجب على من يقوم بهذا العمل في بلاد المسلمين أن يختار 
من يقوم بذبح الذبائح من المسلمين من أهل السنة والجاعة السالمين من 
البدع والأهواء فلا يولي هذا الآمر أهل البدع والآهواء لما رأيت من تحريم 
ذبائح الممتذغة المتلبسين بالشر ك.. 
وقد جاء في واجبات هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الباب 


. من سورة الأنعام‎ )١11( الآية‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ )١1١19( (؟) الآية‎ 
.)١905-1068 /١١( مجلة البحوث الإسلامية عدد‎ )( 
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4 مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح ”©. 

وهذا عمل جيد وهام -جزاهم الله خيراً- وليتهم كذلك يحتسبون 
ويتأكدون من أهلية الذابح وكونه من أهل السنة والجاعة البعيدين عن 
البدع وينصون على ذلك في تراخيص هذه المسالخ . 

ولو عقدت دورات شرعية لتعليم العاملين بالمسالخ الأحكام الشرعية 
للذبح والنحر . ولتعليمهم كذلك العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من البدع 
لكان أولى . 

وأقترح أن تربط رخص هذه المسالخ في بلادنا بالإدارات الشرعية 
للتأكد من سلامة العاملين منها من البدع المكفرة وعزل من وجد عنده 
شرك أو بدع مكفرة حتى يكون الناس على يقين من سلامة العاملين في هذه 
المسالخ» وكم رأيت ممن يشك في سلامة العاملين فيتكلف الدخول إلى 
المسالخ بنفسه لذبح ذبيحته »وهذا يوقع بقية الحاضرين في حرج شديد. 
ولذلك إذا ربطت رخص العاملين بالهيئة وتأكدت الحيئة من أهلية الذابح 
وسلامة معتقده ونص على ذلك في الترخيص المعلن داخل المسلخ اطمأن 
الناس وزال عنهم كل لبس وحرج -والله الموفق- . 

المطلب الثاني : 
بعض طوائف أهل البدع الذين نص العلماء على تحريم ذبائحهم 

ظهر في المطلب الأول أن البدع المكفرة تحرم ذبائح أهلها ولذلك لا يجوز 
للمسلم أن يأكل ذبيحة من تلبس بهذه البدع المكفرة سواء ذكر اسم الله 
عليها أو ذكر اسم غيره؛ لأنه فقد أهليته للذبح بسبب هذه البدع . وأذكر 


(1) كتاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدر بمناسبة المثوية (ص 145) . 
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هنا بعض طوائف أهل البدع الذين تحرم ذبائحهم لذلك باسمائهم أو 
أوصافهم . 

: الباطنية‎ - ١ 

الباطنية فرق كثيرة منسوبة للإسلام كذباً وزوراً وهي من أخطر الفرق 
وأكينيها عد وعداوة للوسلام وأهله. وقد لقي منهم المسلمون عبر 
التاريخ أنواعاً من الأذى والفساد والحرب والتقتيل » والجامع لهذه الفرق 
كلها نبذ دين الإسلام بالكلية وبغض أهله وعداوتهم ومحاولة تفريق الأمة 
البغدادي -رحمه الله- : « اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق 
المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم, بل وأعظم 
من الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل وأعظم من ضرر الدجال 
الذي يظهر آخر الزمان » لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من 
وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال من وقت 
ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها عن أربعين يوماً وفظائع الباطنية 
أكثر من عدد الرمل والقطر » 7"©. 
وجحدوا الشرائع» وأنا أشين إلى البدايات الى ينوا غليها في أنه لما كان 
مقصودهم الإلحاد تعلقوا بمذهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك فإنها 
كانا يستحلان المحظورات, فلا جاء نبينا يله قهر الملك -ملك فارس- 
ومنع الإلحاد. أجمع جماعة من الوثنية والمجوس والملحدين ومن دان بدين 
الفلاسفة المتقدمين فأعملوا آراءهم في إبطال دين الإسلام لكن قالوا : 


. )”857( الفرق بين الفرق‎ )١( 
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نحن لا نستطيع محاربتهم؛ فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين والانتماء 
إلى فرقة منهم وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة فندخل فيهم» 
ونذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبيهم ودفعهم حقهم وقتلهم, وما 
جرى عليهم من الذل لنستعين بها على إبطال دينهم فتناصروا وتوافقوا 
وانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق ... وأما تسميتهم باطنية 
فإنهم ادعوا أن للقرآن باطنا 00 الباطن سقطت عنه 
التكاليف. وغرضهم إبطال الشرائع لأنهم إذا حرفوا العقائد من موجب 
الس بك سوه ".ومن 
00000 الأعداء قتلهم الحجاج في البلد الحرام وهدمهم 
وإلحادهم العظيم في الحرم . 

0 5ه : ( فيها خرج ركب 
العراق وأميرهم منصور الديلٍ فوصلوا إلى مكة سالمين فا شعروا إلا 
بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية . فانتهب أموالهم واستباح 
قتالهم» فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة 
من الحجاج خلقاً كبيراً وجلس أميرهم أبو طاهر -لعنه الله- على باب 
الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام 
وفي الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول أنا 
الله وبالله أناء أنا أخلق الخلق وأفنيهم أناء فكان الناس يفرون منهم 
ويتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئاًء بل يقتلون وهم كذلك 
ويطوفون فيقتلون بالطواف ...ثم أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم ودفن 
كثيراً منهم في أماكنهم في الحرم وفي المسجد الحرام . 


. القرامطة لابن الجوزي (ص١-77) باختصار‎ )١( 
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وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه...ثم أمر 
بقلع الحجر الأسود فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال : أين الطير 
الأبابيل أين الحجارة من سجيلء ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين 
راحوا معهم إلى بلادهم فمكث عندهم اثنتين وعشرين سنة حتى ردوه . 
وقد ألحد هذا اللعين في الحرم إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه فيه 
وسيجازيه على ذلك الذي «ِإلَاصربْعَداه )لفق وقه أ-(4)5 وإنا 
حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار زنادقة » ”©. 

والباطنية فرق | قدمت كثيرة ومن أهم أسمائها القديمة : 

القرامطة» الإساعيلية» الخرمية» البابكية» المحمرة» التعليمية» المفوضة» 
الحاكمية» الإباحية» الملاحدة» المزدكية . 

ومن أسمائهم في هذا الزمان : 

الإساعيلية» الأغاخانية» البهرة» الدروزء المكارمة» النصيرية» العلوية» 

وهم موجودون في جميع أقطار العالم الإسلامي اليوم بهذه الأسماء» بل 
ويحكمون بعض الدول الإسلامية تحت مسمى العلوية . 

وقد اشتهر با لا يدع مجالاً للشك تعاونهم العسكري مع الجيش 
الإسرائيل في حريهم للمسلمين في فلسطين ولا حول ولا قوة إلا بالله ”". 


. باختصار‎ )١7/7/1١1١( البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) القرامطة لابن الجوزي (ص5”)‎ 
. أضواء على العقيدة الدرزية » أحمد الفوزان» (ص29)‎ - 
فرق معاصرة. العواجي (487/7) وما بعدها.‎ - 
. )٠١١ص( الأديان والفرق المذاهب المعاصرة لشيبة الحمد‎ - 
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وات ارس تر ع عي ل ب ل فار 
وذبائحهم . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق 
المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون بالجزية 
فإنهم مرتدين عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يبود ولا نصارى, لا 
يقرون بوجوب الصلوات الخمسء ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب 
الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهماء وإن أظهروا 
الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين . 

فأما النصيرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير وكان من الغلاة 


الذين يقولون إن علياً إلهه وهم ينشدون : 
أش هدأن لاالهالا حيدرة الأنزع البطين 
ولاحجهاب علي هالا مه الهيادق الأفين 


ولآاطري قإلي هللا سلان ذو القوة المتين 
وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالي الحاكم أرسله إلى 
أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم ويسمونه الباري العلام 
ويحلفون به » وهم من الإساعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ 
شريعة محمد بن عبدالله وهم أعظم كفراً من الغالية يقولون بقدم العالله 
وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته وهم من القرامطة الباطنية 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب . 
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وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوساً . 
وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقاًء والله 
أعلو ", 

وقال رحمه الله كذلك : « هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارىء بل وأكفر من كثير 
من المشركين وضررهم على أمة محمد -5- أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين التتار والفرنج وغيرهمء. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال 
المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا 
برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا 
نار.... وقد اتفق علاء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز 
أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم . 

وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر 
أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم إنهم 
لا يذكون ذبائحهم » . اه ”". 

وقد وجه سؤال طيئة كبار العللماء عن فرقة من الفرق الباطنية وهي 
الإساعيلية الأغاخانية التي يسكن أفرادها في بلاد مختلفة ولاسيها شمال 
باكستان» وقد شرح السائل بعض عقائدهم ويسأل عن حكمهم, فأجابت 
اللجنة بجواب مفصل وفيه : 


(؟) مجموع الفتاوى (75/ )١5 5-١55‏ باختصار . 
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إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على 
موتى من ذكر ولا دفنهم في مقابر المسلمين » ولا تجوز مناكحتهم . ولا تحل 
ذبيحتهم ولا معاملتهم معاملة ا مسلمين اه ”" . 

ولقد رأيت بنفسي بعض أفراد الباطنية وهم من يسمون بالبهرة وهي 
الطائفة التى تنتشر في الباكستان وبلاد اليمن» وهى الوحيدة التى رأيتها 
تحضر الحج والعمرة وتصلي مع المسلمين في الحرمين, في الظاهر رأيتهم 
يتولون ذبح ما يذبحونه ولاسي) في شهر رجب بأنفسهم ولا يسمحون 
للعاملين بالمسالخ بذبح ذبائحهم وكأنهم لا يستحلون ذبائح أهل السنة . 

ومن تأويلات الباطنية للهدي قولهم : وأمثال الحدايا والضحايا في 
الباطن أمثال المخالفين ومثل سوقهم إلى المنحر يوم النحر بمنى فمثل يوم 
النحر في الباطن مثل خاتم الأئمة وإليه يساق المخالفون ...2 الخ هذا 
الحواف والسفه ”1 

وملخص ما سبق أن ذبائح هؤلاء الباطنية على اختلاف مسمياتهم وأماكن 
وجودهم لا تجوز لإجماع العلماء على كفرهم وردتهم» فليحذر المسلم من أكل 
ذبائحهم أو استقدامهم للعمل في مسالخ المسلمين والله الحافظ . 

- القاديانية (الأحمدية) : 

فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام ظل)ً وعدواناً ظهرت في الهند على يد 
الاستعار البريطاني لتفريق المسلمين وضربهم من الداخل» وتنتسب هذه 
الفرقة إلى قاديان بلد الرجل الذي وضعته بريطانيا رئيساً لهذه الفرقة 
واسمه غلام أحمد القادياني وقد يقال لها الأحمدية نسبة إلى اسم هذا الرجل . 


. )758٠١ فتاوى اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 
. )21( (؟) انظر الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير‎ 
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وأهم العقائد القاديانية تقوم على ادعاء هذا ال هالك للنبوة ومن ثم نشره 
لبعض الآفكار الوثنية ال هندوكية كالحلول والتناسخ وتشبيه الخالق-سبحانه 
وتعالى- بالمخلوق مع ولاء مطلق لأعداء الإسلام من المنادكة 
والإنجليز”"". وهذه الفرقة وللأسف الشديد منتشرة بين مسلمي الند 
وإفريقيا وأوربا بسبب جهل أهل هذه البلاد بالإسلام وبسبب نفاق هؤلاء 
القاديانيين وتظاهرهم بالإسلام ومساعدة أعداء الإسلام . 

وقد أفتى علاء ال هند وباكستان الذين عاصروا بدايات هذه الفرقة بكفر 
مؤسس هذه الفرقة وكفر من ينتسب إليها ”" . 

وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي الحكم بكفرهم ومن مؤتمر 
المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة عام 95١ه‏ كذلك الحكم 
و 

وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة تنص على اعتبار 
القاديانيين الأحمدية فرقة كافرة خارجة عن الإسلام ”2. 

وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يأكل من ذبائح هؤلاء القاديانية ولا أن 
يجلبهم للعمل في بلاد المسلمين » ولاسيما ما يتعلق بأعمال المسالخ لأنهم 
كفار مرتدون لا تجوز ذكاتهم . 


. )817 القاديانية إحسان إلهي ظهير » عقيدة ختم النبوة (55 7)» فرق معاصرة (5؟/‎ )١( 

(؟) المحكمة الشرعية الفدرالية بجمهورية باكستان الإسلامية تقرر القاديانية فئة كافرة . تعريب 
الأستاذ محمد البشير» بواسطة فرق معاصرة. 

(") فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ »)757١‏ مجلة البحوث العلمية (75/ 71 7) عدد (75/ ص 50) . 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة (7/ )7571١‏ . 
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'- البابية والبهائية : 

البابية أو البهائية اسان لفرقة واحدة متولدة من أصل واحد فاسد 
أرادت هدم الإسلام بأيدي أبنائه ىا فعل أجدادهم من المجوس والباطنيين 
وذلك بالتعاون مع أعداء الإسلام الروس والإنجليز في ذلك الزمان . 

وتقوم عقائدهم على هدم دين الإسلام بالكلية وتأليه زعيمهم 
المازندراني ا هالك وادعاء أن عنده كتاباً يعارض به القرآن كما أنهم خلطوا 
مع ذلك بعض الديانات المندوكية كالقول بالحلول والاتحاد »وزعمهم 
نسخ الشريعة الإسلامية والدعوة إلى وحدة الأديان » مع تظاهر ببيعض 
الغتحائر الاسلامية غل خبلاف الحق القابيت 27 

ولاشك أن هذه الأفكار أفكار كفرية توجب الردة لمعتقدها -والعياذ 
بالله-» وقد صدر في حق هذه الفرقة المارقة قرار من المجمع الفقهي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي جاء فيه : « وقد تبين للمجمع الفقهي بشهادة 
النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين التهديمية للإسلام ولاسيما قيامها على 
أساس الوثنية البشرية في دعوى ألوهية البهاء وسلطته في تغيير شريعة 
الإسلام» ويقر المجمع الفقهي بإجماع الآراء خروج البهائية والبابية عن 
شريعة الإسلام واعتبارها حرباً عليه وكفر أتباعها كفراً بواحاً سافراً لا 
تأويل فيه» وإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة 
المجرمة الكافرة وبيب بهم أن يقاوموها ويأخذوا حذرهم منها ولاسي! أنها 


)١(‏ انظر حقيقة البابية والبهائية» د/ محسن عبدالحميد» (ص98١).‏ البهاتية لعبدال رحمن الوكيل» 
البهائية» محب الدين الخطيبء البهائية» إحسان إلهي ظهير . 
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قد ثبتت مساعدة الدول الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام والمسلمين . والله 
ل 

وإذا ثبت كفر هذه الفرقة فإن ذبائحهم حرام لا تجوز » فيجب على 
المسلم الحذر من ذلكء ولاسي| وهم متواجدون في كثير من بلدان العالم . 

: الشيعة‎ -٠ 

الشيعة فرق كثيرة ابتدعت لشق جماعة المسلمين والخروج على إمامهم 
لإضعافهم وإذهاب ريحهم . 

وتجتمع هذه الفرق على أمور : 

. المعتقد الباطني الذي ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض‎ -١ 

-١‏ التمسك ببعض الأعمال الشرعية في الظاهر » مع الحرص على 
مخالفة ما عليه أهل السنة في هذه الأعمال كالصلاة والصيام والحج . 

"- الكيد للمسلمين عامة ولأتباع منهج السلف على وجه النصوص 

:- التستر في ذلك كله تحت غطاء حب آل البيت والدفاع عن حقوقهم 
وأخذ حقهم من ظلمهم”". 


. )" 5 5 بجلة البحوث العلمية» عدد (/1؟/‎ )١( 

: انظر لمعرفة حقيقة مذهب الشيعة‎ )١( 

- مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (١/؟).‏ 

- الفصلء لابن حزم (5/ 47). 

- الملل والنحل للشهرستاني .)١5٠ /١(‏ 

- الفرق بين الفرق» (ص5 717). 

- بذل المجهود في مشابهة الرافضة باليهود . 

-فرق معاصرة تنتسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها 707/١‏ . 
-أصول مذهب الشيعة . 
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والشيعة على اختلاف فرقهم لحم وجود في العالم الإسلامي وهم 
متداخلون مع أهل السنة» ولذلك لابد من بيان الحكم في ذبائحهم من 
حيث الجواز وعدمه حتى يكون المسلم على يقين من دينه . 

والمتأمل لفرق الشيعة الموجودة في العالم الإسلامي اليوم يجد أن الغلو في 
آل البيت هو الجامع لفرق الشيعة» وهذا الغلو يصل ببعضهم إلى رفع آل 
البيت إلى منزلة الألوهية . 

ويتضح هذا جلياً في كتبهم وني أقوالهم ولاسيا في دعائهم حيث جعلوا 
غاية دعائهم علي -رضي الله عنه- والحسن والحسين وفاطمة - رضي الله 
عنهم جميعاً- وبرأهم مما قاله الشيعة فيهم . 

ومن أشد مظاهر الغلو عندهم البناء على القبور والطواف عليها والنذر 
لما وذبح الذبائح باسم أصحابها وسؤالم ما لا يقدر عليه إلا الله كبك وهذا 
كله شرك أكبر مخرج من الملة » ومن هذا حاله لاشك بتحريم ذبيحته لأنه 
صار بفعله مرتداً خارجاً عن ملة الإسلام» وفاقدا لأهلية الذكاة . 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن سؤال حول هذه الفرقة بما يل : 

إذا كان الأمر ى) ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه جعفرية يدعون علياً 
والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام-والعياذ بالله» 
ولايحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله.اه”" . 

والشيعة من أشد الفرق الضالة حرصاً على البدع ولاسيما ما يتعلق بالقبور 
فهم بناتها وعمارها وللنذر لهذه القبور عندهم شأن عظيمء فقل أن تجد من يسلم 
من هذه النذور منهم» بل إن أعظم اجتت|عاتهم إنما تكون عند القبور فيطوفون 
بها ويذبحون عندها ويسألون الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله . 


. )5514 فتاوى اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 
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وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- السؤال التالي عن هذه 
الفرقة : 

س : ما حكم الذبائح التي تذبح في ذلك المكان بهذه المناسبة ؟ وكذلك 
ما حكم ما يوزع من هذه المشروبات في الطرقات وعلى العامة من الناس . 

فأجاب رحمه الله : 

الجواس عن هذا السؤال :هو الخواب عخ السؤال الأول» وهو أنه بدعة 
منكرة ولا تجوز المشاركة فيه ولا الأكل من هذه الذبائح ولا الشرب من 
هذه المشروبات» وإن كان الذابح ذبحها لغير الله من أهل البيت أو غيرهم 
فذلك شرك أكبر لقول الله سبحانه : © قُلْ إِنَّ صا صَلاقٍِ وَضْتَى وحيَاى وَمَمَاق يورت 
م يك لد دك ليرت ونا وَل التي (55) 4 وقوله سبحانه : إِنَآ 
تك اتكركر 0< َل ريهز )) ". 

قب القبوقة 0 

الصوفية كغيرها من أهل الباطل فرق كثيرة تجتمع على الابتداع في 
الدين وتقليد عقائد أهل الكتاب والوثنيين والتعلق بالأشخاص من 
الأحياء والأموات» والغلو فيهم» وهي في بداية نشأتها دعوة للزهد ونبذ 
ملاذ الدنيا ولبس الخشن من الثياب والسياحة . ثم صارت تجمع كل قول 
يدعو إلى ما يدعون إليه حتى اختلطت بالمهندوكية والبوذية وغلو في 
الذوات وتأثروا بالفرق الباطنية وفرق الشيعة. وقد ابتلى المسلمون بهذه 
)١(‏ مجحلة البحوث العلمية (55/ /ا/ا) . 
(1) انظر للزيادة : 
١‏ -تلبيس إبليسء لابن الجوزي (7575). 


" -المجلد الحادي عشر من مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله. 
“- التصوف المنشأ والمصادر» إحسان إلمى ظهير 
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الفرقة الضالة التي انتشرت في العالم الإسلامي تروج لبدعها وضلالاتها 
ولاسيم| عند من حرم العلم الشرعي . 
الربوبية والأسماء والصفات والألوهية ؛كبدعة الحلول والاتحاد وبدع الغلو 
في الأولياء والصالحين والبناء على قبورهم والذبح عندها وسؤالهم حوائج 
الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من البدع الشنيعة» ولذلك فإن من تلبس بهذه 
البدع من هذه الفرقة فهو ببدعته هذه مرتد عن دين الإسلام لا تحل ذكاته 

تقول اللجنة الدائمة عن الصوفية : الغالب على ما يسمى بالتصوف 
الآن العمل بالبدع الشركية مع بدع أخرى كقول بعضهم : مدد يا سيد 
وندائهم الآقطاب وذكرهم الجماعي فيما لم يسم الله به نفسه مثل : هو هو 
وآه وآ آم ومن قرأ كتبهم عرف كثيراً من بدعهم الشركية وغيرها من 
المخكرات. اف 20 

ويدخل تحت هذه الفرقة جميع الطوائف المنتسبة إلى أهل السنة تمن جعل 
تعظيم القبور وأهلها دينه ومعتقده ى) هو ا حال اليوم في كثير من بلاد العالم 
الإسلامى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد ا الله -سبحانه وتعالى- على بلادنا فطهرها من هذه البدع 
والشركيات بعد أن جدد سبحانه دينه على يد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود ج رحمه)| الل ولازال حكام بلادنا 00 
حفظهم الله- على هذا » فنسأل الله -سبحانه وتعاللى- أن يثبتهم وأن يجزيهم 


. )١186 فتاوى اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 
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عنا خير الجزاء . يقول الصنعاني -رحمه الله- مثنياً على شيخ الإسلام محمد 
ابن عبدالوهاب - رحمه الله- وموضحاً لما عليه الناس في زمانه : 
ويعمر أركاة امقريدة هادم مشاهد ضل الناس فبيااعن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث. ووذ كس ذلك من وذ 
وق هشوا عدن السداندناسهها" كا عرطة الضطر بالصهد الثرد 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلاً على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد”) 

والقبور المعمورة اليوم في العالم الإسلامي كثيرة جداً ويسمونها المشاهد 
أو المقامات» وهذه المقامات قد يصل الغلو فيها إلى درجة تفضيلها على 
الكعبة ومسجد النبي -ي-» بل ويسمون زيارتها حجاً ويشبهونها بالكعبة 
والتشابه من حيث الطواف عليها والذبح عندهاء فما حكم هذه الذبائح ؟ 

الجواب نأخذه من الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- حيث يقول : 
«التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من 
العبادات كطلب الشفاء منهم أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله لأن 
الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم » اه '" . 

وقد سئل الشيخ -رحمه الله- كذلك السؤال التالي : 

س : هل يعذر المسلم إذا فعل شيئاً من الشرك كالذبح والنذر لغير الله 
جاهاة ؟ 


(1)كيران الصساق (من 1 
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ج : الأمور قسمان : 

قسم يعذر فيه بالجهل . 

وقسم لا يعذر فيه بالجهل . 

فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله فإنه 
لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته 
غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام لإعراضه وغفلته عن 
ذيتةا 

والقسم الثاني : من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام 
في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم 
الرسالة فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله -سبحانه-» والصحيح 
أهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون ء فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا 
مخلوا الثان, أن 7 

أما هذه الذبائح التي تذبح وتنذر لهذه القبور فهي محرمة لآنها ثما أهل 
لغير الله به » فلا يجوز الأكل منهاء ولا يجوز توزيعها على الناس حتى لو أن 
ذابحها ذكر اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل 
الذبيحة ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات ”". 

وعلى هذا فيجب عل المسلم الحذر من هذه الشركيات الخطيرة ولا 
يذبح إلا لله ولا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله . 


. مجلة البحوث العلمية عدد (70/ 875-7/26) باختصار‎ )١( 
. )371/ /”( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )( 
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كا يجب عليه الابتعاد عن هذه الذبائح المذبوحة عند القبور فلا يجوز له 
الأكل منها لأنها ميتة أهلت لغير الله . 

كما يجب على المسلم أن لا يعطى ذبيحته إلا لرجل معلوم العقيدة بعيد 
عن هذه البدع وهذا ما يؤكد وجوب مراقبة العاملين في المسالخ للتأكد من 
عقائدهم -والله الموفق- "©. 

5- اليزيدية : 

إحدى الفرق الضالة الموجودة في بعض دول العالم الإسلامي كسوريا 
وتركيا وإيران والعراق وعامتهم من الأكراد الذين يسكنون المناطق 
المشتركة بين هذه الدول وهم مخالطون للمسلمين» ويعتقد بعض الناس 
أنهم من فرق المسلمين وهم في الحقيقة بعيدون كل البعد عن الإسلام» بل 
وصل حاهم إلى تقديس الشيطان -نعوذ بالله منه- ويسمونه طاووس 
الملائكة وهم عقائد شتى أخذوها من ديانات المنطقة كالزرادشتية وعبدة 
الأوثان واليهودية والنصرانية والباطنية» وقد يخدع بهم بعض المسلمين 
حي ا 
وثنية وإن تسمى , بعضهم بأسماء المسلمين كعبدالله وعلى هذا فإن على المسلم 
أن يعاملهم معاملة الكفار في كل شيء ومن ذلك تحريم ذبائحهم -والله 


ع 


أعلم- 0 


. )٠١١-4٠ راجع مجلة البحوث العلمية» عدد (8؟/‎ )١( 
. )”1/١/1١( انظر الموسوعة الميسرة‎ )1( 
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المبحث الخامس : 
السئن الثابتة المتعلقة بالذبائح 
المطلب الأول : 
الذبائح المسنونة المشروعة : 

المراد من هذا المطلب بيان بعض الذبائح التي أذن الله للمسلم بفعلهاء 
سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مباحة» وقد تقدم معنا في الفصل الأول 
ذكر الآدلة على أن الذبح من أهم أنواع العبادة ومنه ما هو واجب ومنه ما 
عو مسحب ولدوابيا, 

أولاً : الذبائح الواجبة : 

-١‏ هدي التمتع والقران : قال تعالى : 38 فَإدآ نك من تَمتمَ عبرال للج قا 
سْتَيسَرَمِنَأفَدَئْ 14" قال ابن كثير -رحمه الله- : « أي فليذبح ما قدر عليه من 
الحدي وأقله شاة وله أن يذبح البقر» '". وقال ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: (( الحدي من الأزواج الثانية: من الإبل والبقر والمعز 
والقباة))7”., 

وقد أجمع المسلمون على ذلك : 

قال ابن المنذر - رحمه الله- : « و أجمعوا على أن من أتى بعمرة في أشهر 
الحج من أهل الآفاق وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه 
متمتع وعليه ا هدي إذا وجد وإلا فالصيام )”2. 


. من سورة البقرة‎ )١1957( الآية‎ )١( 
. )0017 تفسير ابن كثير (؟/‎ )5( 
,)555/9( (7)رواء الطبري في تفسيزه‎ 
. )07( الإجماع‎ )5( 
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-١‏ فدية المحصر الذي لا يستطيع الوصول إلى البيت » وكذلك فدية 
ترك واجب من واجبات الحج .أو فعل محظور من محظورات الإحرام 
كالصيد وحلق الرأس ونحو ذلك . قال 07 : << وما فج امون حرم 
يسرم ديكا لأسو عفد جل مكد تيص يوأ مودي 

انمتكةا اوضق 274 . 

ا 00 

- الذبائح المنذورة طاعة : قال تعالى : 9 ثم لَيقَصُوأ َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
رُم وجيت العقِيقٍ (40 ”" . قال ابن عباس -رضي الله عنها - 
: (( يعني ما نذر من أمر البدن )) . وقال مجاهد : « نذر الحج والمحدي وما 
نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وعنه أيضاً النذور : الذبائح » ©. 

والوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة ويملكه الإنسان فهوواجب»ء قال 
تعالى : :ل بوفتَألْرِ وياوْن يوْماكانَ عَوم مُنتطيرا 400 7 ' . وعن عائشة -رضي الله 
عنه|- أن رسول الله -وَيِ- قال : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه )) "كر قال اين قدافة حرعية الك ف :]ذا كذى عدياً 
مطلقاً فأقل ما يجزته شاة أو سبع بدنة أو بقرة» لأن المطلق يحمل على أصله 
يالخرع ولا جر اهاعري الاضيحة يسيع فيه من العيب دا يمع 
فيها وإن عينه بتذره أهذاء أجوآه ما عيته كبيرا أو ضغرا أو حيواناً أوبخيره 


. من سورة البقرة‎ )١195( الآية‎ )١( 

(0) انظر : المغني» لابن قدامة (4/ 3465)» المقنع (407/1). الكافي /١(‏ 518) . 
(9) الآية (9؟) من سورة الحج . 

(5) تفسير ابن كثير (6/ 737801) . 

(5) الآية (1) من سورة الإنسان . 


() رواه البخاري رقم (19) . 
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لقول النبي-كَ- : (( فكأنما قرب دجاجة وكأن| قرب بيضة )) . وإذا أطلق 
بالنسبة لمكانه وجب إيصاله لمساكين الحرم لأن ذلك هو المعهود في المدي. 
وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك مالم يكن فيه معصية لما روي 
أن رجلا قال : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة» قال: (( هل بها 
صنم)). قال: لأو قال +7( أوق دوك )) رواه أبوواود الى 37 , 

وعلى هذا فإن من نذر أن يذبح لله فإنه يجب عليه الوفاء با نذر به 
فيكون هذا من الذبائح الواجبة . 

وقد تقدم معنا أن النذر لغير الله كالنذر للقبور ونحوها شرك فلا يجوز 
للمسلم الوفاء به . 

ثانياً : الذبائح المستحبة : 

-١‏ هدي التطوع في العمرة والحج : قال تعالى : «9 وَاْبرْ جَعَلَكَهَا لكر 


سم تار عه 


ين كتير أمَو كك يها حَي وأ أن موك صوَآتٌ وذ وت نويه تلوأ ينها هوأ 
الماع والنلرككيك سَمهال نمل تذكزوة 730" . 

وفي حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- في صفة حج النبي 5ه : 
(( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقها )'". قال النووي -رحمه الله- : « وقال 
القاضي: وفيه استحباب تكثير المدي وكان هدي النبي -ك- في تلك السنة 
مائة بدنة 4 2. وقال صاحب المهذب رمه الله- : يستحب لمن قصد مكة 
)١(‏ الكافي» لابن قدامة (559/1) . 
(0) الآية (75) من سورة الحج . 


(') رواه مسلم (4/ )١97‏ مع النووي . 
(5) النووي )١197/8(‏ . 
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حاجاً أو معتمراً أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه لما روي أن 
رسول الله -يِ- : ( أهدى مائة بدنة ) ويستحب أن يكون ما يهديه سميئاً 
حسناً لقوله -تعالى- : «( وَمَن يْمَِمَ تير م4 '' » قال ابن عباس في 
تفسيرها : (( الاستسمان والاستحسان والاستعظام, فإن نذر وجب عليه 
لأنه قرية فلؤزهت بالنذر )506 

وهذا الإهداء مسنون سواء حج المهدي أو اعتمر مع هديه أم أقام في 
بلده وبعثه مع الحجاج والمعتمرين كما صح عن عائشة -رضي الله عنها- 
أنها قالت: (( فتلت قلائد بدن رسول الله-ول- بيدي ثم أشعرها وقلدها 
ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فها حرم عليه شيء كان له حلاً)) ”.قال 
النووي حرحمه الله-: « فيه دليل على استحباب الهدي إلى الحرم وإن م 
يذهب إليه ويستحب له بعثه مع غيره واستحباب تقليده وإشعاره ) 27. 

وتقليد الهدي معناه : أن يعلق عليها بعض القلائد المفتولة من قهاش أو 
شعر اقييزا حاعن غبرها من سائن الدؤاي عق يعرف كل من راها أنه 
هدي إلى الحرم فلا يتعرض لما بسوء أو يردها إلى ا حرم . 

والتقليد عام في البدن والغنم . 

وأما الإشعار : فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين 
أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور 


. الآية (757) من سورة الحج‎ )١( 
. )75577//( (7)المجموع شرح المهذب‎ 
. مع النووي‎ )7١4( رواه مسلم‎ )9( 
. على مسلم‎ 03١ /4( النووي‎ )5( 
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الإعلام والعلامة وإشعار ال هدي لكونه علامة له» وهو مستحب ليعلم أنه 
هدي فإن ضل رده واجده وإن اختلف بغيره تميز ©. 

والإشعار خاص بالبدن والبقر دون الغنم وهذه السنة قد نسيت الآن 
فإنك لا تكاد تجد من يعرفها فضلاً عن أن يعمل بها ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

؟١-‏ الأضحية : 

الأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأآضحى بعد صلاة العيد في سائر 
البلدان وهي تخالف الحدي في ذلك. فإن الهدي بهدى ويذبح في الحرم, أما 
الأضاحي فإنها تذبح في كل البلاد لكن في نفس زمان الهدي وبشروطه 
المعتبرة» قال عبدالله بن عمر -رضي الله عنه|- : (( الهدي ما قلد وأشعر 
ووقف به في عرفة )) ”2 . 

وقد أجمع العلاء أنها سنة مؤكدة. قال ابن قدامة -رحمه الله- : « وهي سنة 
مؤكدة لما روى أنس قال: (( ضحى النبي-كل- بكبشين أملحين أقرنين ذبحهم| 
بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهم )) متفق عليه)”". 

قال : والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها لأن النبي -ِ- آثرها على 
الصدقة وليست واجبة؛ لأنه روي عن أب بكر وعمر -رضي الله عنهما- 
أنهها كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجباً ». وهذا الذي 
ذكره الإمام ابن قدامة - رحمه الله- هو الذي عليه السلف - رحمهم الله- . 


() المصدر السابق (///؟57) . 
(؟) الموطأ (1/94/1”) . 


() الكافي (5101/1) . 
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قال الإمام مالك حرحمه الله- : « الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب 
لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها» ”" . وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- 
« الضحايا سنة لا أحب تركها ومن ضحى فأقل ما يجزيه الثني من المعز 
والإبل والبقر ولا يجزئ جذع إلا من الضأن وحدهاء ولو زعمنا أن 
الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو 
عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في 
بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم تعطل » وكان من ترك ذلك من 
أهله لم يترك فرضاً ». اه '". 

وللعلاء في حكمها قولان : 

الأول : أنها سنة مؤكدة وهو الراجح . 

الثاني : أنها واجبة . 

انظر تفاصيل هذه المسألة في كتاب أحكام الأضحية والذكاة للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله- . 

: العقيقة‎ -٠ 

العقيقة هي ما يذبح عن المولود» وقد ذكر العلماء أنها سنة لما روى سمرة 
أن النبي -يل- قال: (( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه 


. الموطأ (؟//5481)‎ )١( 
. 2787 /8( وانظر : المجموع‎ »1١ الأم (؟/‎ )0( 
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ويسمى ويحلق رأسه))”"» وعن أم كرز الكعبية قالت : «سمعت رسول 
الله -و- يقول : (( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة )))”". 

وعن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله يك : (( مع الغلام 
عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى )) ”". قال الإمام مالك حرحمه 
الله- : « الأمر عندنا في العقيقة أن من عقّ فإن)ا يعقّ عن ولده شاة شاة 
الذكور والإناث وليست العقيقة واجبة ولكنها يستحب العمل بهاء وهي 
و الأمر الذي لم يزل عليه الناس دنا + 29 

4- الذبح في وليمة العرس : 

قال ابن قدامة - رحمه الله- : « الوليمة وهي الإطعام في العرس مستحبة 
لما روي أن النبي كَل قال لعبدالرحمن بن عوف حين تزوج : (( أولم ولو 
بشاة )) متفق عليه ”2 . 

وليست واجبة لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة . 

ويستحب أن يولم بشاة للخبر» وإن أولم بغيرها أصاب السنة لما روى 
أنس قال : (( ما أولم رسول الله يْ- على شيء من نسائه ما أولم على زينب 
أوم بشاة )) متفق عليه "' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم »7٠١/7‏ وصححه محققه» وأبوداود برقم 71878» والترمذي 
برقم 21977 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه برقم 27176 والحاكم في المستدرك 
5 » وصححه ووافقه الذهبي. 

(7) رواه أبو داود رقم (775) وصححه الألباني في صحيح أب داود. 

(") رواه البخاري برقم 417١‏ 0. 

(5) الموطأ (؟/007). 

(5) البخاري )777١/9(‏ مع الفتح ومسلم رقم . 

(5) البخاري (9/ 7127) مع الفتح» ومسلم رقم )١57/(‏ . 
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وإجابة الداعي إليها واجبة لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله : 
((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها )) '' . وقال أبو هريرة : (( ومن لم 
يجب فقد عصى الله ورسوله )) رواهما البخاري» ”7 . 

فتبين بهذه النصوص أن الذبح والوليمة في العرس مستحبة وأن 
صاحب العرس مأجور على ذبحه وأن له أن يذبح شاة أو أكثر على حسب 
حاجته. وأن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة» وقد استثنى العلماء من 
ذلك ما لو كان في الوليمة منكر لا يستطيع إزالته فإنه» والحالة هذه لا 
يجيب» كما ينبغي على صاحب العرس الاقتصاد وعدم التبذير والإسراف؛ 
لأن ذلك محرم ى) قال تعالى : :9 وَمَاتِ دَاالْمرَقَ حولم سكن وَأ نَالس ل وَلَابُدر 
را (8) 4< إن اَذ كا حون لمن وكانَالشَبَطدن لريو. كفُورا (5) 4 17 , 
وقال تعالى : (( حارفا هلابب المترون 14" . 

وهذا الأمر من الأمور التي عمت بها البلوى وغفل عنها الناس» 
وأصبحت من أعظم ما يصد الشباب عن الزواج » فإن أحدهم اليوم يدفع 
في وليمة العرس أكثر مما يدفعه مهراً لزوجته أو لإصلاح بيته» وقد وقع في 
هذا البلاء الآن العام والخاص والعالم والجاهل فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


. )١579( مع الفتح. ومسلم رقم‎ )١11٠ /9( البخاري‎ )١( 
. )١577( (؟) البخاري (9/ 45 7) مع الفتح» ومسلم رقم‎ 
. )١١77/5( الكافي» لابن قدامة‎ )"( 

(5) الآيتان (77-/717) من سورة الإسراء . 


(6) الآية )7١(‏ من سورة الأعراف . 
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ثالثاً : الذبائح المباحة : 

: ذبيحة الضيف‎ - ١ 

إكرام الضيف شعبة من شعب الإييان ىا صح ذلك عن رسول الله ول 
في الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله يل : 
(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت . ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه )) 27 , 

وإكرام الضيف معناه استقباله بوجه طلق وإتحافه بها تيسر من الطعام 
دون الإسراف والتقتير لما له من حق على صاحب البيت» بشرط عدم 
التكلف الذي يؤذي صاحب البيت أو يكون تبذيراً وإسرافا» ولو ذبح 
صاحب البيت ذبيحة لضيفه فأطعمه أو دعا الناس إظهاراً لإكرامه فلابأس 
بذلك» وقد ذكر العلماء +1 أولامن ار الصيات إبراغيم 7 
كما قال تعالى : 9١‏ وَلَقَدَجَدَتَ رُسْلَْ رس مَاشَرَى َالوأْسَلَمَا تكم نلك مالك دجة 
بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 48 ”' » قال القرطبي حرحمه الله- : « في هذه الآية من أدب 
الضيت أ يعجل قراء اقلم اللر جود الببير ف القال» ف رتيعه يتيرن ١‏ 
كان له جدة ولا يتكلف ما يضر به والضيافة من مكارم الأخلاق ومن 
آداب الإسلام ومن خلق النبيين والصاحين » اه ”". 


. مع الفتح» ومسلم رقم (51) واللفظ له‎ )5 50 /١١( رواه البخاري‎ )١( 
. الآية (59) من سورة هود‎ )5( 
. )55 /9( تفسير القرطبي‎ )8( 
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وذبيحة الضيف لا تعارض كون الذبيحة مقصودا مها وجه الله -سبحانه 
وتعالى - لآن ذبحها للضيف لأكلها لا لتعظيمه وعبادته» أما ذبحها لله من 
أجل التعظيم والعبادة . وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي : 

س : الذبح لغير الله حرام وشرك ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو 
للقريب أرجو الإفادة ؟. 

ج : فأجابت : الذبح للتقرب للمذبوح له بجلب نفع أو دفع ضر شرك» 
وقد لعن النبي -يكة- من ذبح لغير الله . وأما الذبح على اسم الله -تعالى- 
لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك ”". 

وبهذا يزول الإشكال الموجود عند بعض الناسء ولكن ينبغي أن يحذر 
ما يفعله بعض الناس من الذبح أمام الأكابر تعظياً لهم لا للأكل» بل لمجرد 
التعظيم كمن يذبح في طريقه وهو سائر أو يذبح أمامه وهو ينظر وقد تقدم 
دنا نهذ ل كو ن وروي كان ها اك خاريعا هن اللته وتكرف هذه 
الذبائح محرمة لا يجوز أكلها . وبين ال حالتين فوارق واضحة أحلت الأولى 
وحرمت الثانية . 

وإذا نوى الإنسان عند ذبحه وإكرامه لضيفه طاعة لله ورسوله -5ة- في 
إكرام الضيف فإن ذلك ينقل هذه الذبيحة من الجواز إلى الاستحباب فيثاب 
عليها إن شاء الله لأن الأعيال بالنيات . 

- ذبيحة اللحم : 

والمراد به ما يذبحه الإنسان ليأكله ما أباحه الله -سبحانه وتعالى - له من 


ببيمة الأنعام وغيرها مما أباحه الله . 


. )47 /7/( مجلة البحوث العلمية عدد‎ )١( 


6 المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 

وهذا النوع من الذبائح إذا نوى الإنسان طاعة الله -سبحانه وتعالى- 
وامتثال أمره بالآكل ما أباحه له وترك ما حرم عليه والتوسيع على الأهل 
والأولاد دون إسراف أو تبذير وذبح على اسم الله مستوفياً لبقية الشروط 
فإن ذلك يؤجر عليه إن شاء الله» ويكون ذبحه قربة وطاعة يثئاب عليها كما 
هو معلوم من النصوص الكثيرة . 

وأكل اللحم من سنن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ىا مر معنا في 
قصة إبراهيم -عليه السلام-» فلا ينبغي للمسلم أن يمنع نفسه ما أحل الله 
له فيعتاد خلاف أمر الله -سبحانه- وخلاف سنة الأنبياء -عليهم السلام- 
وإن منع نفسه أكل اللحم تعبداً فذلك بدعة ضلالة ى] هو حال بعض 
المتصوفة قدي أما اليوم فلا أظن أحداً منهم يفعله؛ لأن التصوف اليوم 
عنوان البطالة وأكل أموال الناس بالباطل -والعياذ بالله- . 

وتما يدل على بدعية تحريم أكل اللحم حديث أنس -رضي الله عنه- أن 
نفراً من أصحاب النبي -5- سألوا أزواج النبي -5- عن عمله في السر 
بعضهم : لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه فقال : (( ما بال أقوام 

فلا يجوز للمسلم بعد هذا أن يتعبد الله بتحريم ما أحل الله له فإن ذلك 
إعراض عن سنة النبي -25:- ورغبة عنهاء ومن رغب عن سنته فليس منه 


(١1)رواه‏ البخاري (9/ 5 )٠١‏ مع الفتح» ورواه مسلم (؟/ )٠١7١‏ رقم )١5051(‏ واللفظ له . 
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ولاشك باطل مردود بالشرع والعقل والحسء والشحوم شأنها شأن بقية 
الأطعمة إن أحسن استعم لما نفعت وإن أسىء استع الها ضرت بإذن الله» أما 
هذا الترك لما بالكلية حتى صار الناس عقون فهذا ولاشك باطلء» 
وأخشى أن يكون فيه تشبه باليهود الذين حرم الله عليهم شحوم البقر 
والغنم عقاباً لهم على بغيهم وظلمهم قال تعالى : « وَعَكَألَدِت مَادْوأحَرَنَنَا 


5 عار 0# لوخم وو 2 5 اتن سه 0000 20 


لْحوَايسآ أو مَااخْتَلَلَظ دلِكَ جريَكهبَغج وَإكَّالَصَيفونَ (8 4 ”2 وقال تعالى : 
« يلوت أت كاهو أرما علوم بات يلت لمموَبِصَدِمَ عنصيل كيرا 74" 
فسمى الله -سبحانه وتعالى- ما حرمه الله على بني إسرائيل من الشحوم 
وغيرها من طيبات وعاقبهم على ظلمهم وبغيهم بتحريم الطيبات عليهم 
ومنها الشحوم فكيف يجوز للمسلم أن يمنع نفسه هذه الطيبات ويتشبه 
باليهود في ذلك . قال القرطبي -رحمه الله- : وفي هذا دليل على أن التحريم 
إنا يكون بذنب لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند المؤاخذة :ِإوَإِنا 
صَيدَ (5) > ني إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم . اه ”". 

- الذبح لله وإهداء ثوابها للآأموات : 

هذا النوع من الذبائح له علاقة بمسألة إهداء ثواب القربات للأموات» 
وقد اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بثلاثة 


أمور: 


. من سورة الأنعام‎ )١57( الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ )١170( (؟) الآية‎ 
. )1717//1( تفسير القرطبي‎ )'( 
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الأول : ما تسبب به الميت في حياته من عمل صالح أو سنة حسنة سار 
الناس عليها بعده أو علم صحيح نشره وعمل الناس به . 

الثاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له ولاسي| إذا كان الداعي من 
أولاده كما جاء في الحديث : (( إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده )) 7") 

الثالث : الصدقة عنه والحج والعمرة . 

واختلفوا في بقية الأعمال على قولين : 

الأول : وصول ثواب جميع الأعمال المالية والبدنية وما تصح النيابة به 
وما لاتصح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد -رحمهم الله- . 

والثاني : وصول ثواب العبادات المالية وما تصح النيابة به من الأعمال 
البدنية كالعمرة والحج» وهو مذهب مالك والشافعي -رحمها الله تعالى- 
والمسألة مع أدلتها مبسوطة في كتب العقائد”". 

وعلى هذا فإن الذبح لله وإهداء ثوابه للميت من الأمور التي اتفق على 
جوازها أهل السنة والجماعة» ومن الأدلة التي نصت على هذا ما جاء عن 
عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله --أمر بكبش أقرن يطأ في سواد 
ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتيٍ به ليضحى به فقال : (( يا عائشة هلمي 
المدية )»)» ثم قال : (( اشحذيها بحجر )) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : (( باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد 


ومن أمة محمد )) ثم ضحى به ”". 


.)١151١( رواه مسلم رقم‎ )١( 
. )3١ 77/5 5( انظر : مجموع الفتاوى‎ )5( 
. )١1951/( رقم‎ )١951//9( رواه مسلم‎ )( 
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وعن أب سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -9ه- (( ضحى 
بكبش أقرن وقال : (( هذا عني وعمن لم يضح من أمتى )) ”2. قال الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- : أما الأضحية عن الأموات فهي 
ثلاثة أقسام : 

الأول: :أن تكو تع الأعاء ك] او فيضي الانياة عن ثيه واهله 
وفيهم أموات . 

الثاني : أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً منه . 

الثالث : أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذاً لوصيته فتنفذ 
كما أوصى بدون زيادة ولا نقص اه "©. 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن سؤال حول هذا الموضوع با يلٍ: 

الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم لأنه ير ضحى وحث أمته 
على الضحية» والأصل أنها مطلوبة في وقتها من ا حي عن نفسه وأهل بيته. 

أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في 
وقف له وجب عل القائم على الوقف والوصية تنفيذهاء وإن لم يكن أوصى 
بها ولا جعلهاء وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو 
حسنء ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت والصدقة عنه مشروعة في 
قول أهل السنة والجاعة» وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل 
من ذبحهاء فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )1١7/117(‏ وصححه محققه. والحاكم في المستدرك 779/5 وصححه 
ووافقه الذهبي. وقال في المجمع 5/ 18: رواه البزار وأحمد ورجاله ثقات. 
() أحكام الأضحية والذكاة (ص17١)‏ . 
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للوكيل العدول عن ذلك إلى الصبدقة يتيدياء أما إن كانت تطوعا عن غيرة 
فالأمر في ذلك واسع . 

وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته فسنة مؤكدة للقادر عليها 
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها تأسياً بالنبي -كل- اه '"2. فظهر بهذا 
جواز الذبح لله وإهداء ثوابها للأموات سواء كان ذلك في الأضحية أو في 
غيرها على وجه الصدقة -والله أعلم- . 

المطلب الثاني : 
السئن الثابتة عند الذبح أو النحر : 

المراد من هذا المطلب بيان بعض الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفعلها 
عند الذبح أو النحر على سبيل الندب أو الاستحباب ومن ذلك : 

-١‏ الحرص على أن تكون الذبيحة سمينة حسنة معظمة عند أهلها 
وعند الناس عرفاً ولاسي) إذا كانت هدياً أو أضحية» قال تعالى : :9 دَلِكَ وَمَن 
يمَظِمْ كير أله وها ون تقو الْمَلُوبِ (05 74" . قال ابن عباس -رضي الله 
عدياك : ((عدكايمها اس اناو معي ات 7 

وبهذا يتضح أن تعظيم الهدي واستحسانه من علامات تقوى القلب 
وصحة إيانه . قال الشيخ السعدي - رحمه الله- : « فتعظيمها باستحسانها 
واستسمانها أن تكون مكملة من كل وجه فتعظيم شعائر الله صادر من 
تقوى القلوب. فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيانه؛ لأن تعظيمها 


و 


5 اه 37 (65-. 5 5 م مر 1007 
تابع لتعظيم الله وإجلاله » اه" .وقال تعالى : :3 أن ينال لَلَهَحُومُه وَلَادِماؤها 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة .)5١9/1١١(‏ 

(5) الآية (؟7”) من سورة الحج . 


(") تفسير ابن كثير (5/ 7785) . 
(:) تفسير السعدي (ص078) . 
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كن يله ألتَتَو وك كدكَ 1 كوا لعل مَاهَدَ د وكير المُحيزيت 

5 5 ١ 

ان وس عليه ك] تجاء 
في الصحيح : (( إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
١ 8 35‏ كَدَدلقَ 2 
قلوبكم وأعمالكم )) '' . وقال : وقوله : (١‏ كَدَلِكَ سَكَرهَا لو #4 أي من 
أجل ذلك سخر لكم البدن ( كوا أمَمعَلٌ مَامَدَسفٌ * أي لتعظموه ك) 
هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاهء نباكم عن فعل ما يكرهه ويأباه . 
٠‏ 3 
بلغهم وجاءهم به من عند ربه -عز وجل- . اه ' 

وبذلك تعلم كيف تحقق هذه السنة تقوى القلب وإيانه وتحصيل متابعة 
النبي -كة- وتعظيم الله -عز وجل- . 

؟- أن يتولى المسلم ذبح هديه أو أضحيته بنفسه : 

من السنة أن يذبح المسلم نسكه بيده أو يوليه ثقة مأموناً ىا فعل رسول 
الله -كية- في أضحيته وهديه. فإن كان لا يستطيع الذبح أو شق عليه لابأس 
أن يولي غيره ذلك بشرط أن يكون أهلاً للذبح شرعاً ولا ينبغي التهاون في 
هذا الأمر الشرعي . 

- استقبال القبلة : 

يسن استقبال القبلة عند الذبح ولاسيما إذا كانت الذبيحة نسكاًء قال 
النووي -رحمه الله- : «استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها 


. الآية (1"”) من سورة الحج‎ )١( 
.)١9857/5( رواه مسلم‎ )5( 
. )777945 /60( تفسير ابن كثير‎ )"( 
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مستحب في كل ذبيحة» لكنه في اهدي والأضحية أشد استحباباً؛ لأن 
استقبال القبلة في العبادات مستحب وني بعضها واجب. وفي كيفية 
توجيهها ثلاثة أوجه : أصحها أن يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه 
وجهها ليمكنه هو أيضاً الاستقبال . 

والثاني : يوجهها بجميع بدنهاء والثالث : يوجه قوائمها » '" . 

وأصح ما يروى في هذا ما جاء عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهم|- أنه 
كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي ال حليفة يقلده قبل أن يشعره» 
وذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق 
الأيسرء ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا 
دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو ينحر 
هديه بيده يصفهن قياماًء ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم "”" . 

ومن المعلوم أن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- كان من أكثر 
الصحابة -رضي الله عنهم - حرصاً على اتباع النبي -يلِ- وفعله. هذا يدل 
على أن السنة استقبال القبلة عند الذبح -والله أعلم- . 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله- : « وأما توجيهه إلى القبلة في حين التقليد » 
فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله -عز 
وجل- تبركاً بذلك واتباعاً للسنة... 

قال : « وكره ابن عمر وابن سيرين أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل 
بذبيحته القبلة . وأباح أكلها جمهور العلاء منهم : إبراهيم والقاسم وهو 


.)5٠08//( المجموع‎ )١( 
والبخاري معلقاً ”//107, والبغوي في شرح السنة‎ )14/١( (؟) رواه الإمام مالك في الموطأ‎ 


.4٠١/*‏ والبيهقي في السئن الكبرى 0/ 237777 وإسناده صحيح. 
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قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ويستحبون مع ذلك أن 
عقوا القبلة ب 20 

5 - زيادة الله أكبر والدعاء بالقبول بعد التسمية : 

تقدم أن التسمية شرط من شروط الذكاة» والسنة أن يزيد على التسمية 
التكبير لما روى أنس ه قال: (( ضحى النبي -كلْ- بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها )) 9". قال 
ابن حجر -رحمه الله- : « وفيه استحباب التكبير مع التسمية واستحباب 
وضع الرجل على صفحة عنق الضحية الأيمن » ”" . 

أما الدعاء بالقبول فقد دل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم 
وفيه : (( وأخذ الكبش وأضجعه ثم ذبحه ثم قال : (( باسم الله اللهم تقبل 
من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به )) ”". وقد أورد البخاري 
-رحمه الله- في باب السؤال بأساء الله -تعالى- والاستعاذة بها من كتاب 
التوحيد أربعة أحاديث من أحاديث التسمية عن الصيد والذبح : 

الأول : حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال : سألت رسول الله 
ي- قلت : سألت رسول الله -ي- قلت : أرسل كلابي المعلمة قال : 
((إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل» وإذا رميت 
بالمعراض فخرق فكل )) . 


. )5557/157( الاستذكار» لابن عبدالبر‎ )١( 

(1) رواه البخاري (148/4) مع الفتح» ورواه مسلم رقم )١957(‏ واللفظ له . 
(©) فتح الباري (14/4) . 

() رواه مسلم رقم .)١951/(‏ 
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والثاني : حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : قالوا : يا رسول الله إن 
هنا أقواماً حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلححان» لا ندري يذكرون اسم الله 
عليها أم لا قال : (( اذكروا أنتم اسم الله وكلوا )) . 

والثالث : حديث أنس قال : (( ضحى النبي -وكة- بكبشين يسمي 
يكن )): 

والرابع : حديث جندب أنه شهد النبي -يَيْ- يوم النحر صلى ثم خطب 
فقال : (( من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن ل يذبح فليذبح 
بامنم الله )).. 

قال الشيخ الغنيمان : « مقصود البخاري بهذه الترجمة بيان كيفية دعاء الله 
وعبادته بأسمائه التي أمر الله أن يدعى بها ويعبد بقوله : مويه لأسا للق 
ََدعُوهُ يا وبين ذلك الرسول -يِ- بفعله وأمره كما في الأحاديث التي 
ذكرت في هذا الباب وغيرها » 20. 

وبهذا تتضح العلاقة بين ذكر اسم الله عند الذبح وبين العقيدة والتوحيد 
وأن التسمية والتكبير عند الذبح دليل على استقامة اعتقاد صاحبه -والله 
أعلم- . 

- إراحة الذبيحة والإحسان إليها : 

وإراحة الذبيحة مما أمر به النبي -كلفةِ- في قوله : (( إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )) ”. قال النووي رحمه الله- : « (( وليرح 
ذبيحته )) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك» ويستحب أن لا 


(1) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 178/19 , 
(؟)رواه مسلم )١195/8/0(‏ رقم .)١96560(‏ 
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يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى 
مذبحها وقوله -كل-: (( فأحسنوا القتلة )) عام في كل قتيل من الذبائح والقتل 
قصاصاً وفي حد ونحو ذلكء» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام -والله أعلم- .وال ابن قدامة رحمه الله- : « ويسن أن يذبح 
بسكين حاد...ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصرهء ورأى عمر رجلاً قد 
وضع رجله على شاة وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاة' ". ويكره أن 
يذبح الشاة والأخرى تنظر إليه ويستحب أن يستقبل بها القبلة ...)اه”" . 

وما يدل على ذلك أيضاً حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبى - 
ي- رأى رجلا أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرته فقال 
له النبى -ي- : (( ويلك أردت أن قيتها موتات هلا أحددت شفرتك قبل 
أن تضجعها )) ”". وعن صفوان بن سليم قال : (( كان عمر بن الخطاب 
لينهى أن تذبح الشاة عند الشاة )) ”". وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن 
رجلا قال : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم 
الشاة أن أذبحهاء فقال: (( والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها 
وحلكة الله )37 


.) شرح النووي مدو‎ )١( 

() رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم )610٠0(‏ بلفظ قريب . 

() المغني (170/ 705) باختصار . 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (5/ 7707) وصححه. وعبدالرزاق في المصنف رقم (/650)» وانظر : 
شرح السنة » للبغوي )75١١ /١١(‏ حاشية )١(‏ . 

(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه رقم )851١(‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (7097/754) الرسالة وص ححه محققه. والحاكم في المستدرك 


»7”١ 8‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
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وهذه ثمرة العناية بهذه السنة فإن من رحم الذبيحة وأحسن إليها رحمه 


' يل فإن رحمة الله قريب من المحسنين والراحمون ي رحمهم الله . 

ومن الإحسان إليها إضجاع الغنم والبقر على شقها الأيمن كا مر معناء 
وأن يضع قدمه على عنقها وأن يترك الذبيحة تتحرك ولا يمنعها من 
الحركة. قال الشيخ ابن عثيمين: وأما ل يد الذبيحة من وراء عنقها ى) 
يفعله بعض العامة فلا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لآنه تعذيب للبهيمة بلا 


١ :‏ 
فائدة. اه 20 


5 - نحر الإبل : 

السنة في الإبل أن تنحرء والنحر هو أن يضريها بحربة أو نحوها في 
الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها ”". 

وإن كانت هديا فالسنة كذلك أن ينخرها قائمة محقولة البد البسرى 
لقوله -تعالى - : و( وَالذك جَعَلكهَا كزين كتير أن لك وا َي تدهأ نَم 
تاغارف ونا متف خوها فا ن) وكنيقا القن وتتكة مها لت 
ََكرُونَ 14"» قال ابن عباس -رضي الله عنهم|- : (( يصوَآقَ 4 أي قياماً 
على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول: بسم الله والله أكبر اللهم منك 
ولك)”". وعن زياد بن جبير أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أتى على 
رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: (( ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم 5هِ))”2. 


. )4١ص( أحكام الأضحية والذكاة‎ )١( 

)الي 17 94؟) التركي. 

(") الآية (75) من سورة الحج . 

(5) رواه الطبري في التفسير (/1717/11)» والحاكم في المستدرك (7/4/7) وص ححه على شرط 
الشيغينة: 

(5) رواه البخاري (7/ 007) مع الفتح» ومسلم رقم )١1770(‏ واللفظ له . 
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- الأكل من الذبيحة والإطعام : 

الذبائح من حيث الأكل منها على أقسام : 

القسم الأول : ما يجوز الأكل منها كذبيحة اللحم ونحوها . 

القسم الثاني : ما يسن الأكل منها كال هدي والأضحية . 

القسم الثالث: ما يمنع الكل منها كالفدية وجزاء الصيد والنذر ونحو 
ذلك . 

والذي بهمنا هنا هو القسم الثاني وهو ما يسن الأكل منه والإطعام وذلك 
كالهدي والأضحية» وقد دلت السنة على استحباب الأكل من جميع هديه؛ قال 
جابر 5ه في صفة حج النبي يَ: (( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده 
ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها))"". 
هذه أهم السئن التي ينبغي للمسلم أن يت مها عند ذبحه. والمحافظة عليها 

دليل على حرص المسلم على متابعة النبي 5 التي هي برهان الإويمان به 
وتصديقه.وبهذا يتضح لنا مدى علاقة هذه السئن بالاعتقاد-والله أعلم- 


.)١111( رواه مسلم (897/5) رقم‎ )١( 


ا المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 
المبحث السادس : 
البدع المحدثة المتعلقة بالذبائح 
المطلب الأول : 
الذبائح المبتدعة : 
لما كان الذبح عبادة من أعظم العبادات كان لابد من توفر شرطي 
قبول العمل فيه وهما : 
-١‏ إخلاص الله -عز وجل- بهذا العمل . 
- تجريد المتابعة للنبي -25- : 
وهذا عام في كل عمل يتقرب به إلى الله -عز وجل- ومن ذلك 
الذبح . 
وفي هذا المطلب بيان لبعض الذبائح التي يفعلها بعض المسلمين 
دا لله -سبحانه وتعالى- لكنه تعبد باطل مردود؛ لأنه بلا دليل 
شرعي مما يجعل التعبد بها بدعة ضلالة» وهذه البدعة قد تكون شركاً 
بالله -سبحانه وتعالى - وقد تكون دون ذلك . وسأذكر في هذا المطلب 
-إن شاء الله- أشهر هذه الذبائح المبتدعة . 
أولاً : الذبائح عند القبور للأموات : 
الذبح عند القبور من البدع المحدثة في دين الإسلام وهي بدعة 
ضلالة تصل بصاحبها إلى درجة الشرك الأكبر -والعياذ بالله-» وقد 
توسع الناس في هذا الأمر توسعاً خطيراً في هذا الزمان فشيدت القبور 
وبنيت عليها القباب ورفعت وساووها بالمساجد بيوت الله» بل وفضل 
بعضهم القبور على المساجد. ومن أخطر ما يفعل عندها الطواف 
والدعاء عنلها سواء ذغاء الله أو دعاء المت وقد سجد غل غقبات 
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القبر» ومن هذا الشرك كذلك الذبح عندهاء والذبح عندها له صور 
كثيرة فمنخ ذلك : 

نلو اتفيوانات كا وذيحها عندها . 

وكلك الذبح في أوقات معينة في السنة يسمونها الموالد والأعياد . 

ومن ذلك الذبح عندها إذا استحدثت لهم نعمة وتوزيع لحمها على 
العاكفين على القبر من أكلة السحتء وقد صح عنه كل- أنه قال : 
((لا عقر في الإسلام )) قال عبدالرزاق : « كانوا يعقرون عند القبر 
نر و 0 

ومن ذلك ذبح الأضاحي عند القبور . 

إلى غير ذلك ما يفعله هؤلاء المشركون عند القبور . وقد تقدم في 
الفصل الأول بعض ما يفعل وحكم هذه الذبائح '". 

والمقصود هنا أن الذبح عند القبور بأي نية كانت بدعة ضلالة وأن 
هذه الذبائح ميتة لا يجوز للمسلم أكلها لأنبا ما أهل لغير الله به وهذه 
بدعة شركية تخرج صاحبها من الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله قال 
تعالى : :9 مْصَلِ رك وَأَخْحَرَ (8) #. فا أن من صل لغير الله فهو مشرك 
فكذلك من ذبح لغير الله فهو مشرك» ومن نوى بذبيحته غير الله 
كالولي الفلاني أو الإمام الفلاني فهو مشرك», سواء ذكر اسم الله عليها 
أو لم يذكره وسواء ذبحها عند قبره أو في أي مكان لأن الأعمال 
بالثبات ©, 

ثانياً : ذبائح الموالد والاحتفالات البدعية : 


. مصنف عبدالرزاق (2559))» والحديث تقدم تخريجه‎ )١( 

. ) انظر : مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (71/ 2445 انظر ما تقدم (ص‎ )١( 

(”) راجع مجلة البحوث العلمية (14/ 23٠١-٠‏ . الشرك ومظاهره للميلٍ 41 7- 554) السئن 
والمبتدعات للشقيري .)١١5-١١١(‏ 
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ابتدع بعض المسلمين مواسم وأعياد سنوية يجتمعون فيها احتفالات 
بأمر من أمور الدين بزعمهمء ويظنون أن في هذه الاجتماعات إحياءً 
لأمر من أمور الدين؛ وغالباً ما تكون هذه الاجتماعات في ساحة قبر 
من القبور المشهورة في العالم الإسلامي اليوم حين يعلن الشرك الأكبر 
بلا خوف من الله ولا حياء من الناس» وقد تنقل هذه الاحتفالات 
الشركية عبر وسائل الإعلام المرئية إلى جميع أرجاء العالم حتى يصدوا 
الناس بهذا الشرك عن الإسلام الحق . 

فإن اليهودي إذا رأى من يعبد القبور من المسلمين لا يرى كبير فرق 
بين دينه الفاسد وما عليه هؤلاء المشركون فلا يرفع للإسلام رأساء 
وكذلك النصراني إذا رأى ما عليه هؤلاء المشركون فإنه يرى نفسه 
أعقل منهم؛ لآنه بزعمه يعبد ابن الله الحي وهؤلاء يعبدون الموتى. 
وكذلك الرافضي إذا رأى ما عليه هؤلاء المشركون من أهل السنة فإنه 
يرى نفسه خيراً منهم فهو يعبد علياً والأئمة من آل البيت بزعمه 
وهؤلاء يعبدون من هم دونهم». وهكذا يتمسك كل بشركه مادام 
الجميع مشركاً -والعياذ الله- . بل إن الوثني عابد الأصنام في هذا 
الزمان كالهندوكي والبوذي يرق أنه له فرق يبنه وبين هؤلاء أبدا 
فالجميع يعبدون بشراً وأحجاراً وقبوراً . فلاذا يدخل الإسلام أو يرفع 
بها جاء به الإسلام رأسأء ومن رأى ما يفعله هؤلاء المشركون عند 
القبور عرف أن هذا الكلام حق وأنه لا مبالغة فيه أبداً . 

بل والله إن ما هم عليه أسوأ من هذا بكثير» والموالد التي يحتفل بها 
في هذا الزمان كثيرة جداً لا تحصى أشهرها الاحتفال بمولد النبي-5- 
ومولد الحسين ومولد البدوي وجميع الطرق الصوفية وجميع الفرق 
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الضالة للها أشخاص تعظمهم وتقيم لمم الموالد والاحتفالات ويجتمع 
فيها الناس وتذبح فيها الذبائح وتنذر لها النذورء وربعا حرصوا على 
تسمين بعض الدواب إلى زمان المولد فتساق إلى قبر صاحب المولد 
فتذبح هناك ”2. 

وهذه الذبائح بدعة ضلالة لا جور ذبحها ف هذه الاحتفالاات 
البدعية» ولا يجوز كذلك أكلها وإن ذكر اسم الله عليها لأنه نوى بها 
غير الله -عز وجل-» والأعال بالنيات 6 فاحذر أخي المسلم من هذه 
البدع والضلالات وعليك بسنة النبي -ِ- وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده فإن فيها السلامة والنجاة من هذه المهلكات -والله 
أعليب 7, 

ثالثاً : الذبائح المبتدعة المتعلقة بالجنائز : 

الموت حق خلقه الله -عز وجل- ماية لحياتنا الدنيوية وبه نتتقل من 
الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة مروراً بدار البرزخ» وقد شرع لنا رسول 
اللاسؤلات إطورا بيش أن كتدليا عند ضوهن ارال به اللويت لمق 
ذلك : 
”- تذكيره بها عليه من حقوق للناس لردها أو توكيل من يقوم بذلك . 
*- تلقينه لا إله إلا الله . 
:- الدعاء له بالمغفرة وحسن الخاتمة . 


. )5 5/( الأعياد وأثرها على المسلمين‎ )١( 
. )40 /7/( (؟) انظر : مجحلة البحوث العلمية عدد‎ 
.)194-11/5 0155-١18( السئن والمبتدعات» للشقيري‎ - 
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- تبشيره بعفو الله ومغفرته وسعة رحمته . 

5- إغماض عينيه بعد الموت والدعاء له . 

1- الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه . 

- دفنه في مقابر المسلمين على السنة . 

4- الاستغفار له وسؤال الله التثبيت بعد الدفن . 

. -تعزية أقاربه التعزية الشرعية الواردة‎ ١ 

١-قيام‏ الأقارب بها يجب في ماله من حقوق كالدين ونحو ذلك . 

5-أداء ما وجب عليه من أعمال شرعية كقضاء الصوم والنذر والحج 
ونح و ذلك . 

-لا بأس بإهداء ثواب القرب إليه مما ثبت به الدليل الشرعي كما مر 
فنا 

هذه أهم الأمور المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها للميت وبسط 
أدلتها في كتب الفقه المشهورة”"©. ولكن بعض المسلمين ربا قصر في 
الأشياء المشروعة وابتدع من عنده بدعاً يظن أنها تنفع ميته وبدع الجنائز 
كثيرة ''' أكتفي هنا بذكر البدع المتعلقة بالذبائح فمنها : 

-١‏ ذبح ذبيحة عند خروج الجنازة من البيت ووضع شيء من دمها في 
فر اليف 

؟- ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق 
اللحم على من حضر"". 
)١(‏ انظر : أحكام الجنائز وبدعها للآلباني (ص9١)‏ . 
() المرجع السابق (ص5١3)‏ . 


إفرة المرجع السابق (ص7١71)‏ : 
دع الإبداع (ص56؟5). 


المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 39 6 

“- سوق الذبائح من أهل الميت إلى المقابر وهو ما يسمى (بالجدف) 
فيذبح قبل ٠٠١‏ م تقريباً من المقبرة ويفرق لحمه على حاضري القبر”2. 

4- الذبح للميت في أيام محصوصة كالأيام الثلاثة الأولى ويوم الأربعاء 
ويوم الأربعين والخميس الأول ثم يتخذ يوماً معلوماً يذبح ويبدى ثوابه له 
في كل عام ”". 

5- إقامة الولائم وذبح الذبائح عند موت الميت واجتماع الناس للأكل 
في بيت الميت» وقد تكون هذه الولائم بوصية من الميت أو من ماله بدون 
وصية أو من مال ورثته ”". 

1- تخصيص شهر رجب وشعبان ورمضان للصدقة فيها للميت وقد 
تكون الصدقة بالذبائح ”©. 

1- إذا توفي الميت قامت قرابته بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون 
عظمها ويدفنون عظامها وفرشهاء ويزعمون أن ذلك حسنة يجب العمل 
بها وهي بدعة ضلالة لا أصل لها من كتاب ولا سنة"©. 

راك : الأبيحة عيد اقتضناق البناء أو اكزالة أو علد هعة الت : 

يعتقد بعض الناس أنه لابد عند بناء البيت أو المسجد من ذبيحة تذبح 
عتك أساسة أو غدل القضاف البناء أو غتل الأقهاء منة وقد يلبخوعيا عند 
عتبة الباب ويسيل دمها على عتبة البيت» ويزعمون أن في ذلك دفعاً للعين 
أو الجن أو أن ذلك واجب عليهم لاسيم| إذا كان البناء مسجداًء وهذا 


. )١١5 /7( المدخلء لابن الحاج‎ 28١ /7/( مجلة البحوث العلمية‎ )١( 

. )1517//19( المصدر السابق» عدد‎ )١( 

(") المصدر السابق» عدد »)٠١8/7/(‏ والمدخل (/ 373170)» الشرح الممتع (3175/5) . 
(:) أحكام الجنائز (3757) . 

(65) فتاوى ابن باز (5/ )551١‏ . 
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اعتقاد بدعي باطل» بل إن ذبحت خوف الجن أو من أجل استرضائهم 
لحفظ البيت وأهله فإن ذلك شرك أكبر مخرج من الملة -والعياذ بالله- . 

أما إذا رزق الله الإنسان بيتاً فذبح شكراً لله لا على عتبة البيت» بل في 
المكان الذي يذبح به عادة ثم يجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة 
كليركا الآراسى يد إن شاد ال 1 

خامساً : الذبح من أجل نزول المطر : 

من المعلوم أن السنة وقت القحط أن يخرج الإمام بالناس فيصل بهم 
صلاة الاستسقاء المشروعة. ثم يعظهم ويأمرهم بالتوبة والاستغفار ويدعو 
ويدعون الله معه في خضوع وذلة وانكسار ورغبة إلى الله -عز وجل- فإن 
فضله -سبحانه وتعالى- واسع ورحمته قريبة من المحسنين» هذا هو الثابت 
عن ثييغا ميد قلات 1117 ولكن قن المسلميق تركوا هذه السنة واضدعوا 

-١‏ يقوم بعض الناس بأخذ الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول 
الأودية. وبعد ذلك يذبيحون واحدة منها وهم يريدود الاستسقاء» 
ولاشك أن هذا العمل لا أصل له في الشرع وهو بدعة منكرة لآن النبي - 
يلِ- وأصحابه لم يفعلوا ذلك» وإن| السنة عند الجدب ما فعله النبي -86- 
من الاستغاثة في خطبة الجمعة أو غيرها كخطبة العيد أو الخروج للصحراء 
أو أداء صلاة الاستسقاء أو سؤال الله والضراعة إليه بطلب الغوث”". 


. )97 مجلة البحوث العلمية (/؟/‎ )١( 
. )30:-981 4 /( انظر تفاصيل أحكام صلاة الاستسقاء في المغنى‎ )0( 
. )717/9 /5( فتاوى ابن باز‎ )"( 
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-١‏ الذهاب إلى القبور والذبح عندها سواء باسم الله أو باسم صاحب 
القبر وربم| دعوا الله أن يسقيهم وربما دعوا صاحب القبر ظانين أن هذا من 
باب التوسل الصحيح. وهذا كله لا يجوز بل هو شرك بالله -تعاللى- وقد 
تقدم معنا أن الذبح عند القبور لأي غاية شرك الله -عز وجل-”". 

ويترتب على هذا الفعل أيضاً اعتقاد باطل خطير وهو أن الله إذا قدر 
نزول المطر في ذلك الوقت - رحمة منه لا من أجل هذا الشرك الذي 
يبغضه- نسب هؤلاء المشركون نزول المطر إلى صاحب القبر الذي ذبحوا 
عنده أو إلى الجن الذي استعانوا به. وهذا أيضاً شرك بالله -عز وجل- كما 
في حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله -كة- الصبح 
بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : 
((هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل ؟ )) » قالوا : الله ورسوله أعلمء 
قال: (( قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال : مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال : مطرنا بنوء كذا 
وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب )) 27. 

وكذلك من نسب المطر لقبر فلان أو جاه فلان -والعياذ بالله-. ولاسيما 
إن كان يعتقد أن فلاناً هو المنعم بالمطر القادر على إنزاله متى دعي”" فهو 
شرك بالله -عز وجل- . 


. )87 مجلة البحوث العلمية (/؟/‎ )١( 


() رواه البخاري (7/ 373777) مع الفتح» ومسلم رقم .)9/١(‏ 
(*") انظر : تيسير العزيز الحميد (7/7) . 


2 المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 

مادم : الذبح للتداوي : 

إذا ابتلي المسلم بشيء من الأمراض فإن المشروع له أن يتداوى با أباحه 
الله -سبحانه وتعالى- من الأدوية المباحة» وأن يأخذ بالأسباب النافعة 
المباحة » فإن لكل داء دواء» ىا في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : 
قال رسول الله -- : (( ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء )) 27. وعن 
جابر بن عبدالله عن النبي وَلهِ- أنه قال : (( لكل داء دواء فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله -عز وجل- )) 7". 

وقد نمى رسول الله -كِلةْ- عن التداوي بالمحرمات على اختلاف أنواعها 
الحسية كالمحرمات من الأشربة والآطعمة أو المعنوية كالذهاب للكهان 
والسحرة والمشعوذين والمنجمين ونحو ذلكء. وثما يدل على تحريم التداوي 
با حرام ما روى مسلم في صحيحه أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول 
الله ول عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال : إن) أصنعها للدواء. 
فقال : (( إنه ليس بدواء وإنما داء )) ”". وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال : (( نهى رسول الله -كة- عن الدواء الخبيث )) © . 

قال ابن القيم -رحمه الله- : المعالحة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاًء أما 
الشرع فا ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرهاء وأما العقل فهو أن الله - 
سبحانه وتعالى- حرمه لخبثه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها ا 


. مع الفتح‎ )1١5/1١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١1١5( رواه مسلم رقم‎ )"( 


(9) رواه مسلم رقم .)١985(‏ 
(5)رواه أبو داود رقم (781)» والترمذي (57 »)7١‏ وابن ماجه (75464)» والإمام أحمد في مسنده 


( »© والحاكم في مستدركه 577”/5» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود . 


المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح © 


حرمه على بني إسرائيل لقوله : <( يلس الت كاُوأ حزما علوم ِب يت 
كم 4" أ وإنها حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه وتحريمه له حمية لهم وصيانة 
عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعللء فإنه وإن 
أثر في إزالتها لكنه يعقب سق أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه 
فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب.اه”" . 

وأخطر من التداوي بالمحرم التداوي با فيه كفر بالله أو شرك به 
كالتداوي بالسحر والكهانة أو الذهاب إلى القبور وسؤال أهلها الشفاء إلى 
غير ذلك من الأمور التي تفسد دين المرء ودنياه» وكم رأينا من ابتلى ببعض 
الأمراض وسار في طرق الضلالة والسحر والكهانة طلباً للشفاء فها زاده 
ذلك إلا مرضاً فأضاع دنياه وآخرته -والعياذ بالله- . قال تعالى : مِإوَأنكَنَ 
جَالنلإض وي لدَكنوَاموهميَعقا) 4 ' '. قال الشيخ علي محفوظ -رحمه 
الله-: ومن أوهام العامة اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء 
اختصاصات كاختصاصات الأطباء» فمنها لأمراض الأطفال ومنها 
لأمراض الجان ومنها لأمراض العيون ومنها ما يشفي من مرض الحمىء 
ونساء مصر يعتقدن أن زيارة ضريح المغاوري يشفي من العقم... وكل 
هذه ضلالات وأوهام لا أصل لاء ولكن أوحى بها شياطين الأضرحة 
الذين لا يرون العيش والارتزاق إلا من النذور التي تأتيهم من العامة ببذه 
الوسيلة اليد 7 


. من سورة النساء‎ )١170( الآية‎ )١( 
. )١57 /5( زاد المعاد‎ )5( 

(*) الآية (5) من سورة الجن . 

(5) الإبداع (57010 -578) باختصار . 
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ولخطورة أمر التداوي بالشرك فقد ضمن الإمام البخاري -رحمه الله- 
كتاب الطب أبواباً عديدة للتحذير من التداوي بالشرك كالسحر والكهانة 
ونحو ذلك”"» وأبواباً في بيان النافع من الأدوية الشرعية كالرقي ونحو 
ذلك”". قال ابن القيم -رحمه الله- : وكان علاجه -#- للمرض ثلاثة 
أنواع : أحدها : بالأدوية الطبيعية . 

والثاني : بالآدوية الإلهية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين ”" . 

ومما أحدثه الناس من أنواع الدواء المحرم التداوي بالذبح وله صور 
متعددة منها : 

-١‏ ذبح بعض الذبائح على صدر الإنسان أو رأسه أو على بعض 
الحلقات من الفضة ثم توضع في يد المريض أو على قطعة قاش صغيرة أو 
حفنة تراب يأخذونها من قبر صالح ثم يتداوى بها المريض. وهذا التداوي 
كا رأيت بدعة ضلالة اشتملت على أمور منكرة وهي من طرق الكهان 
والعرافين» وقد صح عن النبي -ه- أنه قال : (( من أتى عرافاً فسأله عن 
شيء لم تقبل صلاة أربعين ليلة)) ”"2. وقال وي : (( من أتى كاهناً فصدقه ب) 
يقول فقد كفر بها أنزل على محمد -5- )) 20. 

فلا يجوز طلب الشفاء بمثل هذه الطريقة 7" . 


. )0 5-57( كتاب الطبء الأبواب‎ )١( 

(؟) كتاب الطبء الأبواب (031 "ا 24 57-17) . 

(") زاد المعاد (5/ 57) . 

(5) رواه مسلم )75717/١5(‏ مع النووي . 

(5) رواه الإمام أحمد .)771/١15(‏ والحاكم في المستدرك »4/١‏ وصححه وحسنه محقق المسند . 
(5) مجلة البحوث العلمية (58؟/ 86) . 
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ا - الذبح ضمن ما يسمى بمراسم الزار : وهذا العمل يقوم به السحرة 
والدجالون عادة لعلاج الأمراض النفسية» وتذبح للسادة بزعمهم بعض 
سمى الله غنذ ذبيحه لآن الأعيال بالثياث. 

“'- أن يأمر الدجال أو الكاهن المريض بذبح بعض الذبائح ويشترط 
عليه لوناً خاصاً وموضعاً خاصاً وزماناً خاصاً ويوضع دمه على المريض» 
وقد يذكر عليها اسم الله أو اسم غيره» وهذا لاشك بدعة ضلالة وذبح 
لغير الله وإن سمى الله؛ لآن القصد الذبح للجن وهو شرك بالله -والعياذ 


هذه أهم الذبائح المبتدعة التي لا يجوز للمسلم أن يفعلهاء بل يجب عليه 
أن يتمسك بهدي النبي -ي- : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
7 

سابعاً : الذبح والصدقة وإهداء ثوابه للنبي -6- : 

من البدع المحدثة التي لم يفعلها السلف -رحمهم الله- ما يفعله بعض 
الناس من الذبح والتصدق وإهداء ثوابه للنبي -5-» وهذا مع ما فيه من 
الابتداع جهل بط أكرم الله به نبينا محمد كلد -من الأجر العظيم . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله- : «لم يكن من عمل السلف - رحمهم الله- 
أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويهدون للنبي -5ة- وكذلك لم 
يكونوا يتصدقون عنه ويعتقون عنه» وإن فعلوا ذلك عن ذلك لأن كل ما 
يفعله المسلمون فله مثل أجر فعلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء لم 


. )41 /7/4( مجلة البحوث العلمية‎ )١( 
. رواه البخاري رقم (7791)» ومسلم رقم (17218) واللفظ له‎ )1( 
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ثبت في صحيح مسلم عن النبي -5- أنه قال : (( من دعى إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً )) ") 
.......أما صلاتنا عليه» وسلامنا عليه» وطلبنا له الوسيلة» فهذا دعاء فيه 
لناء يثيبنا الله عليه » 7". وقال رحمه الله : « ومن لا يستحبء أي إهداء 
القرب للنبي -2265- بل يراه بدعة وهو الصواب المقطوع به» يحتج به السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب وليس فعله وأمثاله ولا 
قول طائفة من متأخري الفقهاء نما يعارض به أقوال السلف » 7" . 

ثامناً : الفرع والعتيرة : 

الفرع : بفتح الفاء والراء بعدها مهملة : أول ما تلده الناقة كانوا 
يذبحونه لآلهتهم فنهى عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة 
قدم بكراً فنحره لصنمه وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم 

ك2 

والعتيرة : بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة وهي ذبيحة تسمى الرجيبة يذبحومها في رجب تعظياأً له لأنه أول 
الأشهر الحرم"2. 

وقد وردت أحاديث ناهية عن الفرع والعتيرة وأحاديث تجوز فعلها 
نذكر بعضها ثم نذكر جمع العلماء - رحمهم الله- بين هذه الأحاديث . 


.)511/5( مسلم رقم‎ )١( 

(0) رسالة في إهداء الثواب للنبي -كَل- تحقيق أبي أحمد أشرف بن عبدالمقصود (ص5١١)‏ . 
(") المصدر السابق (ص ١‏ 0 )2» وانظر حاشية ؟ . 

() النهاية (/ 570)» فتح الباري (095/9) . 

(5) النهاية (7/ 2١78‏ فتح الباري (29///4) . 
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فمن الأحاديث الناهية عن الفرع والعتيرة حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه- عن النبي -يك- قال : (( لا فرع ولا عتيرة )) ”2. 

ومن الأحاديث المبيحة للفرع والعتيرة : 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سكل رسول الله -6- 
عن الفرع قال : (( والفرع حق وأن تتركه حتى يكون شغزباً أوشغزوباً ”") 
ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن 
تذبحه يلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك وقال : وسئل عن 
العتبيرة فقال : (( العتيرة حق )) . 

قال بعض القوم لعمرو بن شعيب : ما العتيرة ؟ قال : (( كانوا يذبحون 
في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون))”". وعن نبيشة الهذلي -رضي 
الله عنه- : نادى رجل رسول الله -وَيةِْ- : (( إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية 
في رجب فا تأمرناء قال : (( اذبحوا لله في كل شهر كانء وبروا لله -عز 
وجل- وأطعموا )) قال : (( إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية ف تأمرنا ؟ قال : 
(( في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته 
فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خيير )) © , 


. )191/5( رواه! لبخاري (247/9) مع | لفتح» ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) شغزباً : غليظاً . النهاية (؟/ 87 5) . 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده /١١(‏ 778) الرسالة» وأبو داود رقم (75847)» وإسناده صحيح . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده 777/75 الرسالة» وأبو داود رقم (5870)» والنسائي 
(255/0)» وابن ماجه (7171), والحاكم (4/ 775) وصححه ووافقه الذهبي . 
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وعن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله -وَلِ- في حجة الوداع وفيه 
قال رجل : يا رسول الله الفرائع والعتائر قال : (( من شاء فرع ومن شاء لم 
يفرع ومن شاء عتر ومن شاء من ل يعتر في الغنم أضحية )) ”"2. 

ومجموع هذه الأحاديث يدل على أمور : 

-١‏ نبي النبي -يْ- عن الفرع والعتيرة وهي الذبائح الجاهلية التي 
يفعلونها عند أصنامهم ويخصونها بها أو يذبحونها في شهر رجب خاصة . 

؟- جواز الذبح لله -سبحانه وتعالى- من الإبل والغنم شكراً له على 
هذه النعم لمن كان عنده إبل وغنم بشرط أن تذبح لله وحده. وتكون أهلاً 
للذبح وإن تصدق به على الأرملة والمسكين أو حمل به في سبيل الله فهو 
أوك: 

- أما من لم يكن من أهل الإبل والغنم وأراد أن يذبح منها في سبيل 
الله فلابأس بذلكء بشرط أن لا يتشبه بالمشركين فيخص شهراً بعينه» بل 
يذبح في أي وقت شاء الله سبحانه . 

قال ابن قدامة -رحمه الله- : « قال أصحابنا : لا تسن الفرعة ولا 
العتيرة... قال : » إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم 
فعلها ولا كراهته» فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته 
إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروهاً -والله أعلم- »”". 

فتبين من هذا أن الفرع والعتيرة إذا تشبه بها المسلم بأهل الجاهلية في 
الزمان والمكان فههما بدعة وضلالة وإذا لم يتشبه مهم فهما جائزان -والله 


ع 


أعلم-. 


. رواه الإمام أحمد (7/ 57 7) الرسالة» والحاكم (7757/54) وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
. )5 07/170 المغني‎ )0( 
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المطلب الثاني : 
البدع المحدثة عند الذبح : 
سبق معنا في المبحث الخامس بيان السئن الواردة التي ينبغي للمسلم 
أن يفعلها عند الذبح» وني هذا المطلب أذكر بعض البدع المحدثة التي 
ابتدعها بعض المسلمين عند الذبح فمن ذلك : 
-١‏ الإهلال لغير الله : 
هو أعظم البدع وأشنعها وهي أن ينوي الذابح بذبحه غير الله ويذكر 
اسم غير الله عند الذبح كمن يسمي الحسين على ذبيحته أو عبدالقادر 
الجيلاني أو الولي الفلاني أو البدوي أو التيجاني أو غيرها من يعتقد 
الناس صلاحهمء فيذكرون بأسائهم بدعوى أن ذلك يقربهم إلى الله 
زلفى . وقد تقدم معنا أن هذا العمل شرك أكبر مخرج من الملة وأن هذه 
الذببيحة ميئة لا جوز أكلها. 
-١‏ تخصيص بعض الأمكنة للذبح : 
والمراد بذلك اختيار بعض الأمكنة كالقبور أو غيرها تعظيأً له 
واعتقاد أن الذبيحة أو الأضحية أو العقيقة تقبل عنده كمن يدعو عند 
القيور معتقداً أن الدغاء سعجاب عند القبويء وكذلك يعتقد بعض 
المسلمين أن ضحاياهم تقبل عندما يذبحونها عند القبور أو يستقبلون 
مها القبر ولو من بعيد.ء وهذا اعتقاد باطل وبدعة ضلالة . وقد تقدم 
الدليل على تحريم هذا الفعل وأنه دائر بين الشرك والبدعة ”". 
ا أخذ دم الذبيحة المسفوح وتلطيخ رأس المولود أو السيارة 
أو البيت به اعتقاد منهم أن ذلك نافع في دفع العين أو الجن . 


. )514 /71/( انظر ما تقدمء فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


4 المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 


ومن المعلوم أن الله - سبحانه وتعالى- قد حرم علينا الدم وقد ورد 
تحريمه في آيات منها قوله -تعاى- : جا إكنارعَيِحكمٌ امه وَادموكمم 


عد 


20142 سم حل عرص 


نرم ومَآ ِل يد لبهم ِأضْطرَ حر جاع ولَاعَا وهآم َك َه طَمُودُبّحءٌ 
46 0" 

والآدلة على نجاسة الدم المسفوح كثيرة» ولذلك يحرم على المسلم 
أكله أو استعماله» وقد ابتدع بعض الناس بدعاً حيث يأخذون دم 
الذبيحة المسفوح ويلطخون به أشياءهم اعتقاد بركته وأنه يحفظ من 
العين أو الجن وني هذا ثلاث محظورات : 

الأول : استعمال النجاسة وهو الدم المسفوح . 

الثاني : الاعتقاد بأن ذلك ينفع من العين وهذا شرك -والعياذ بالله-. 

الثالث : التشبه بأهل الجاهلية حيث كانوا ينحرون ويلطخون 
أصنامهم بدم الذبائح» وهكذا كانوا يفعلون بالعقيقة» حيث يذبحوها 
ويلطخون رأس الصبي بدمها حتى يسيل على وجهه. وقد كره غير 
واحد من أهل العلم هذا العمل وقالوا : هو من أمر الجاهلية» وأجازها 
بعضهم واحتجوا بورود ذلك في بعض روايات حديث العقيقة» وهو 
حديث سمرة بن جندب عن النبي -كة- أنه قال : (( كل غلام رهينة 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه -ويدمى- ويسمى فيه ويحلق رأسه ))27. 
قال ابن القيم - رحمه الله- : ( قوله : )2 ويدمى ع( قد اختلف في هذه 


اللفظة فرواها همام عن يحيى عن قتادة وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم 


. الآية (177) من سورة البقرة‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد في مسنده (7677/ 2071771 وأبو داود رقم (271797)» وقال خولف همام في هذا 
الكلام وهو وهم من همام وإن| قالوا : ( يسمى )» فقال همام : ( يدمى ) قال أبو داود : وليس 
يؤخذ بهذا والمحفوظ ( ويسمى ) كا في الرواية الثابتة ثم ساق بسنده عن الحسن الحديث بلفظه 


( يسمى بدل يدمىء وقال : ويسمى أصح ) والحديث سبق تخريجه. 
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وقالوا: هذا من فعل الجاهلية» وكره الزهري ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وقال أحمد :« يكره أن يدمى رأس الصبي هذا من فعل 
الجاهلية»”''. وقال البغوي -رحمه الله- : « وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه 
بدم العقيقة وقالوا كان ذلك من عمل الجاهلية وضعفوا رواية من رواه 
ب 

وقال ابن عبدالير -رحمه الله- : « وقال بعضهم : ١‏ يحلق رأسه ويدمى ولا 
أعلم أحداً من أهل العلم قال : يدمى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهم| قالا: 
« يطلى رأس الصبي بدم العقيقة » » وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه. 
وحجتهم في كراهيته قول رسول الله -125- في حديث سلمان بن عامر الضبي : 
(( وأميطوا عنه الأذى )) فكيف يجوز أن يؤمر بإماطة الآذى عنه وان يحمل على 
رأسه الأذى. وقوله -كَلِ- : (( وأميطوا عنه الأذى )) ناسخ لما كان عليه أهل 
الجاهلية من تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة . قال : ((روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- قال : (( كان أهل الجاهلية إذا حلقوا رأس الصبي وضعوا دم 
العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة في الدم فأمرهم رسول الله -كلة- أن يجعلوا 
مكان الدم خلوقاً ))”" . 


. تحفة المولود (ص ه”)‎ )١( 

(؟) شرح السنة (559/11) . 

(") رواه عبدالرزاق في مصنفه (5/ ,)77٠‏ وابن حبان في صحيحه رقم (2270» وقال في مجمع 
الزوائد 08/5 رواه أبويعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أب يعلى فإني لا أعرفه. 
وصححه الألباني . انظر: الصحيحة رقم 457 . 
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وعن بريدة الأسلمي قال : (( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح 
شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
اونا 

وما يدل على تحريم تلطيخ المولود بالدم قوله -25- : (( يعق عن الغلام 
ولايمس رأسه بالدم )”2 . 

فتبين بهذا أنه لا يجوز أن يلطخ رأس الصبي بدم عقيقته» وأن ذلك كان 
عادة جاهلية فجاء الإسلام بإبطالها ونسخهاء وكذلك لا يجوز أن يفعل 
ذلك مع السيارة أو الدابة أو البيت وما يقال عن العقيقة كذلك يقال عن 
الأضحية أو الهدي؛ لعدم ورود الدليل بذلك فهو بدعة ضلالة ”. 

ومثله ما يفعله بعض الناس عندما يذبحون رجاء شفاء مريض هم فإنهم 
يأخذون من دمها فيسقونه المريض أو يضعونه على مكان المرض أو 
يتمضمض به ظناً منه أن في ذلك شفاء له. وهذا كله بدعة ضلالة . 

4 - الوضوء لذبح الأضحية : 

من توضاً من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع لقوله -5- : (( من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) 7". ولكن من ارتكب ذلك بأن 
توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له مادام مسلاً لا يعرف عنه ما يوجب 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (275841)» والحاكم في المستدرك 2778/4 وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

(؟) التمهيد )7١9-71/8/5(‏ باختصار . 

(9) رواه ابن ماجه رقم ."١7574(‏ وانظر : إرواء الغليل (5/ 2378/8: والسلسلة الصحيحة رقم 
(58455). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة /١1١(‏ 577) . 

(5) رواه البخاري برقم /5591 . 
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تكفيره ويجوز الأكل منها له ولغيره 7" وكذلك الجنب والحائض والنفساء 
جاز لهم أن يسموا ويذبحوا وذبائحهم حلالء فاعتقاد عدم جواز ذبحهم 
حتى يغتسلوا بدعة ضلالة . 

قال ابن قدامة - رحمه الله- :« وذلك أن الجنب يجوز له التسمية ولايمنع 
منها لأنه يمنع من القرآن لا من الذكر..قال : وممن رخص في ذلك الحسن 
والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبوثور وأصحاب الرأي قال ابن 
المنذر : « لا أعلم أحداً منع ذلك . وتباح ذبيحة الحائض لأنها في معنى 
0507 كن 

6- اعتقاد تحريم ذبيحة المرأة : 

يعتقد بعض المسلمين أن الذبح خاص للرجال دون النساء لذلك 
يمنعون المرأة من الذبح» ولا يرون حل ذبحها إلا للضرورة» وهذا اعتقاد 
باطل وبدعة ضلالة فإن ذبح المرأة المسلمة جائز لعموم الأدلة في ذلك» 
وعدم وجود خخحصص يخرج المرأة من دخوها في هذا العموم» ولحديث ابن 
جارية لنا بشاة من غنمها موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به فقال لهم : (( لا 
تأكلوا حتى أسأل النبي -5- أو أرسل إلى النبي -ك- من يسأله. وأنه 
سأل النبي -ك- عن ذلك فأمره بأكلها )) ". 

والآمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها ”' . 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )577/1١1١(‏ . 
(5) المغتي (17/ 714 التركي ٠‏ 
(") رواه البخاري (9/ 177) مع الفتح . 


(8/ الل > الايسدكاره لأب ع عبدائر (581/1) وانظر تل البضوت العلبية 4 1ه 
.)159/1١(‏ 
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5- المبالغة والغلو في غسل اللحم بعد الذبح لتطهيره من الدم؛ قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله- : « أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل 
اللحم أو لم يغسلء بل غسل لحم الذبيحة بدعة» فمازال الصحابة -رضي الله 
عنهم- على عهد النبي -5- يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير 
غسله؛ وكانوا يرون الدم في القدر خطوطاً وذلك أن الله إنما حرم عليم الدم 
المسفوح أي المصبوب المهراقء فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه ولكن 
حرم عليهم أن يتبعوا العروق كا تفعل اليهود الذين بظلم منهم حرم الله 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرً» وسكين القصاب 
يذبح بها ويسلخ فلا تحتاج إلى غسل فإن غسل السكاكين التي يذبح بها 
ندعة وكذلك غسل السيوك وإنا كان السلفب يمسحوة ذلك مسي 0 


. )077/5١( فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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الفصل الثالث : 
المسائل العقدية المتعلقة بذبائح غير المسلمين 
المبحث الأول : 
المسائل العقدية المتعلقة بذبائح أهل الكتاب 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : 
التعريف بأهل الكتاب وبيان حكم ذبائحهم : 
المسألة الأولى : التعريف بأهل الكتاب : 
المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين بعث النبي -ك- وهم 
يدينون بهذين الدينين اليهودية والنصرانية . 
وسموا أهل كتاب؛ لأن دينهم كان صحيحاً جاءت به الأنبياء والرسل» 
ونزلت عليهم الكتب وهو دين الإسلام دين الأنبياء - عليهم السلام- 
لكنهم بدلوا وحرفوا وما بقي من دينهم إلا القليل» ولم يعودوا يتمسكون 
من أمور دينهم إلا بالتعصب للاسم فقط دون علم بدينهم لا قبل 
التحريف ولا بعده» واليهود ينسبون دينهم كذباً إلى موسى -عليه السلام- 
وأنبياة يتن إسرائيل والتصارى يسيوة فيتهم زورا إل عيسى يخ هريم - 
عليه السلام-» وهم جميعاً أبعد الناس عن اتباع الأنبياء والمرسلين -عليهم 
السلام-» بل هم قتلة الأنبياء والصالحين ى| قال الله تعالى : 96 وَلْمَد اتنا 
مُوسى الككب وَكَََمَا من بَعدِوء بألرْسْل ل وَءَاتََْاعِسَى أن مر بيذكت وَأيدَكَهُ ب يروج الْقْدسن 
أتجلا ام رثول بها أ تبر شدخ انتكرخ ميقا 00 َك تور 0١‏ ي 0 


. الآية (8100) من سورة البقرة‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية. 
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- 5 57 ياس 4 رحس 1 1 1 هج ةق 1 عي 2 حًّ 
وقال تعالى : وَإِذَاقِلَ لَهُمَْءَمسُوأ يما أَنْزْلٌ لله قا لوأ تومن يم أَنزلَ عَلِكَمَاوَيَكمرُوت 
رةه 2ر22 ثور 2 2 


مارآ هوه وَألْحَقُمُصَدهَللمَامعهُ كل وِلِم تدلُو َأ أ من قل نك حم تؤمنيرت (8) 
وَلقَدجَآة كم مُوسن بألبيتكات مُه أغَدَدعالِجِلَ ون بشي وَأَدَمُمْ يفوت 0 14" 
فهم كذبة فجرة لم يؤمنوا ب| أنزل على نبينا محمد -يل- بحجة إيانهم بها أنزل على 
أنبيائهم فكذبهم الله إذ لو امنوا با أنزل على أنبيائهم لم يقتلوهم ول يعبدوا العجل 
وموسى وهارون بين أظهرهم. وحقيقة ما هم عليه من الدين إنا هو سحر 
وكهانة توارثوها عن شياطين الإنس وال جن كما قال تعالى : ©( وَلْمَاجَاءَهُحْ رسول 
يَنْعِن د ألْومْصَرَةَنَمَاممَهُمْ بََدَ ون من ألْرِنَ أوثوأ الككب كب لَه وَرَآءظْهُورهِمْ 
هم لايتلفوب> (0) 4 وَاتَبَعُوأ مَاَدْنُوا التّمنُ عَلَ ملك سْلَيِمنَ وَمَاكَمْرَ سْلَيَمَّنُ 
وَلكنَ النّيتطيت كُمَرُوأ يمَمُونَ ألنّاسَ ليحر وَمآ أثلَ عل الْمَلَحكَيْنِ َال روت 

فهذا حقيقة ما عليه أهل الكتاب الذين بعث فيهم رسول الله -6- , 
وقد من الله على طوائف منهم بالإيهان والهداية وأصر بعضهم على الكفر 
والتكذيب ومخالفة العقل والفطرة والدلائل الواضحة حسداً منه أو تعصباً 
وسفهاً وهم يتوارثون ما هم عليه من الكفر والضلال حتى يومنا هذا نسأل 
الله السلامة والعافة 7 

المسألة الثانية : حكم ذبائحهم : 

أما أهل الكتاب الذين هم من بني إسرائيل وهم على دينهم المحرف الذي 
ورثوه من آبائهم قبل النبي -ي- إلى يومنا هذا فإن ذبائحهم حلال دل على ذلك 


. الآيتان (95-91) من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )1١ 701١19 الآيتان‎ )5( 
. انظر : دراسات في الأديان» د/ سعود الخلف‎ )"( 


المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 6 
35 .4 2 7 لخ د دس و ف ليل م 0 
الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى : 35 الوم أُحِلَّلَم الطبِبات وطعام لين أوثوا لكب 
2-6 سل و سرح 2# ص ارما م ر وجوه ل رمعو لم ل و ل د خر و مسال سا 2ه سل اعسم 
حل ل وطعا فم حِلْ طح وامحصتت ون الموِنتٍ وَامْحْصَكت من ألَذِينَ أونوأ الكتب من بلك إذا 


ر عقو وه ود وويء 6ع حوس . الدييءي...ر لظ 7 () 
َاتَسَموهنٌ أجورهنمحَوِزين غير مسَيِحِينَ وَلامتَحِذِى أخدانٍ * : 


ع 2 سير 


قال ابن جرير -رحمه الله- : « يعني جل ثناؤه بقوله : 38 آليَوْم أَحِلَلُم 
لطبت > اليوم أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون 
الخبائث منها وقوله : :3 وطعام ألَذِنَ ووأ الككب حِلٌ لَكْدُ 6 وذبائح أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم 
فدانوا بب| أو بأحدهما مإ جِللكدٌ # يقول : حلال لكم أكله دون ذبائح سائر 
أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان 
والأصنام فإن من لم يكن منهم من أقر بتوحيد الله -عز ذكره- ودان دين 
أهل الكتاب فحرام عليكم ذبائحهم » . اه ”". 

والأدلة من السنة كثيرة منها : 

حديث عبد الله بن مغفل قال : (( أصبت جراباً من شحم يوم خيبر قال: 
فالتزمته» فقلت : لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاًء قال : فالتفت فإذا 
رشوك الله كلت مت 27 

وعن أنس أن امرأة مهودية أتت رسول الله -- بشاة مسمومة فأكل 
منها فجيء بها إلى رسول الله -كَلةِ- فسألا عن ذلك فقالت : أردت لأقتلك 


. الآية (4) من سورة المائدة‎ )١( 
. تفسير ابن جرير (9/ 01/7) شاكر‎ )0( 
. واللفظ له‎ )١7/175( مع الفتح» ومسلم رقم‎ )١555 /5( رواه البخاري‎ )( 
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قال : (( ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال : عل )»» قال : قالوا : ألا 
نقتلهاء قال : (( لا ))» قال : فمازلت أعرفها في لحوات النبي -5- )) ”". 

وعن أنس (( أن بهودياً دعا النبي -6- إلى خبز شعير وإهالة سنخة 
ا" 

وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر -رحمه الله- : « وأجمعوا على أن ذبائح 
أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها )”") 

وقال ابن قدامة رحمه الله- : « إن كل من أمكنة الذبح من المسلمين 
وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان أو امرأة بالغاً أو صبياً 
حراً أو عبداً لا نعلم في هذا خلافاً » 9) 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- : « ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل 
من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمينء 
ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع المسلمين » اه 

وقال ابن كثير -رحمه الله- : « ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من 
اليهود والنصارى فقال : وَطعام ألدِينَ أونوأ الككب حِلّ لكل * قال ابن عباس 
وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول 
وإبراهيم يم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان : « يعني يعني ذبائحهم » قال : 
«وهذا أمر مجمع عليه ب بين العلياء أن ذبائحهم حلال للمسلمين» لأغيم 


. رواه مسلم (1728/15) مع النووي‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده /7١(‏ 4 57) الرسالة» وصححه محققه . 
(9) الإجماع» (ص088) . 

. )3١1١/17( المغني,‎ )5( 

(4) فتاوى شيخ الإسلام (517/70) . 


المسائل العقدية المت كتعلقة بالذبائح 6 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن 
اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قوهم تعالى وتقدس )”". 

قال السعدي -رحمه الله- : ١‏ :2 وطعام الدِينَ ووأ الكتب حِلٌ لد # أي : ذبائح 
ذبائحهم لا تحل للمسلمين» وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء 
والكتبء. وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك » 
فاليهود والنصارى يديئون بتحريم الذبح لغير الله» فلذلك أبيحت ذبائحهم 
دون غيرهم» والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس 
من الذبائح كالحبوب والثار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية» بل يباح 
ذلك ولو كان من طعام غيرهم ». اه "". 

وهذه الحكمة التي ذكرها العلماء - رحمهم الله- من تحليل ذبائحهم يشهد 
الإصحاح الأول من سفر اللاويين : « إذا قرب إنسان منكم قرباناً من 
البهائم» فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم » وفي نفس السفر في الإوصحاح 
الإثم وذبيحة المليء وذبيحة السلامة التي أمر الرب بها موسى في جبل 
سيناء يوم أمره بني إسرائيل في برية سيناء ». 

وجاء في سفر التثنية في الإصحاح الثاني عشر قوله : « وأما أقداسك 
التى لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب فتعمل 


.)١1١17 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )37؟١ص( تفسير السعدي‎ )١( 


»6 المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 
محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب إلهك وأما ذبائحك فيسفك دمها 
على مذبح الرب إلهك واللحم تأكله ». 

فهذه النصوص تدل على أن من شرائع أهل الكتاب إخلاص الذبح لله 
-سبحانه وتعالى-» وأن الواجب عليهم أن يكون ذبحهم في مكان خاص 
بعيد عن الأصنام والأوثان كما جاء ذلك مصرحاً به في أول الإصحاح 
الثانٍ عشر من هذا السفر حيث قال : « وتهدمون مذابحهم وتكسرون 
أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل متهم وتمحون اسمهم 
من ذلك المكان لا تفعلوا هكذا للرب إلمهكم 2. 

ومما جاء كذلك في كتب النصارى ما جاء في سفر أعمال الرسل 
الإصحاح الحادي والعشرين حيث يقول : ١‏ وأما من جهة الذين آمنوا من 
الأمم فأرسلنا نحن إليهم؛ وحكمنا أن لا يحفظوا شيئاً مثل ذلك سوى أن 
يحافظوا على أنفسهم ما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا» . 

وهناك نصوص أخرى غيرها كذلك تدل على أن أهل الكتاب مأمورون 
بالذبح لله -عز وجل- وعلى اسمه وفي المكان الذي يريده» وأنه قد حرم 
عليهم أكل ما ذبح للأصنام أو ذبح عندهاء وكذلك حرم عليهم الدم 
المخنوقة؛ ولذلك -والله أعلم- أباح الله -سبحانه وتعالى- لنا ذبائحهم ”". 

وحل ذبائحهم ونسائهم المحصنات أمر أجمع عليه علماء أهل السنة 
والجماعة وخالفهم في ذلك الرافضة . 

قال ابن القيم - رحمه الله- : « وتفردت الشيعة دون الأمة بتحريم 
ذبائحهم واحتجوا بآن الذكاة الشرعية لم تدركها وبأنه إجماع أهل البيت 
وبأن التسمية شرط في الحل ولا يعلم أنهم يسمون وخبرهم لا يقبل وبأنهم 


. )71-5/( انظر : أحكام الذبائح» محمد تقي العثماني‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 2 
لو سموا لم يسموا الله في الحقيقة لأمهم غير عارفين بالله قالوا : والآية 
مخصوصة با سوى الذبائح . قال : وهذا القول مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين فلا يلتفت إليه . 

وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركها فإن أرادوا بالذكاة 
الشرعية ما أباح الله ورسوله الأكل بها فهذه الذكاة شرعية» وإن أريد بها 
ذكاة المسلم لم يلزم من نفيها نفي الحل ويصير الدليل هكذا؛ لأن ذكاة 
المسلم لم تدركها فغيروا العبارة وقالوا : لم تدركها الذكاة الشرعية» وأما 
قولحم : إنه إجماع أهل البيت فكذب على أهل البيت» وللشيعة طريقة 
معروفة يقولون : لكل ما تفردوا به عن جماعة المسلمين هذا إجماع أهل 
البيت هذا عبدالله بن عباس عالم أهل البيت يقول : (( كلوا من ذبائح بني 
تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله يقول في كتابه : 38 وَمن يولم يكم ونه 
يتم 04" فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم ”"... 

وأما قولهم إن التسمية شرط في الحل فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله 
وسنة رسوله وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء» فلا يؤكل التسمية سواء 
ذبحه مسلم أو كتابي لبضعة عشر دليلاً مذكورة في غير هذا الموضع . وأما 
قوهم : إنه لا يعلم هل سمي أم لا ؟ فهذا لا يدل على التحريم » لأن 
الشرط متى شق العلم به وكان فيه أعظم الحرج سقط باعتبار العلم بهء 
كذبيحة المسلم فإن التسمية شرط فيها و يعتبر العلم بذلك» وقد ثبت عن 
النبي أنه قيل له إن ناساً يأتوننا باللحم لا ندري أسموا الله أم لا فقال : (( 
سموا أنتم وكلوا )) وقوهم : إن قوله غير مقبول لو صح لك لم يجز بيعه 


. من سورة المائدة‎ )0١( الآية‎ )١( 
. شاكر‎ »)5٠0١/5٠١( رواه ابن جرير في التفسير‎ )0( 
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ولا شراؤه ولا معاملته ولا أكل طعامه . لأنه إن) يستند إلى قوله فيه 
وقوهم إنهم لا يسمون الله لأنهم غير عارفين به حجة في غاية الفساد 3 
فإنهم يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحبيهم ومميتهم» وإن جهلوا بعض 
صفاته أو أكثرها فالمعرفة التامة ليست بشرط لتعذرها وأصل المعرفة 
معهمء وأما تخصيص الآية بها عدا الذبائح فمخالف لإجماع الصحابة ومن 
بعدهم وللسنة الصحيحة الصريحة ومستلزم لحملها على ما لا فائدة فيه » 
ففهم أصحاب رسول الله وجماعة المسلمين بعدهم أولى من فهم الرافضة - 
وبالله التوفيق- . اه 7 

المسألة الثالثة :.حكم ذبائح من #بود أو تنصر من العرب وغيرهم : 

اختلف العلماء في ذبائح الدخيل في اليهودية والنصرانية من العرب 
وغيرهم كنصارى بني تغلب ونصارى بعض الدول الإفريقية والآسيوية 
وغيرها ممن دخل في النصرانية حديثاً على قولين : 

القول الآول : تحريم ذبائحهم وهو قول الشافعية ورواية لأحمد . 

قال النووي -رحمه الله- : « من كان يهودياً أو نصرانياً من العجم أو ممن 
دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل حلت ذبيحته» وإن كان من النصارى 
في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم ». اه”") 

وقال ابن قدامة -رحمه الله- : « اختلفت الرواية عن أبي عبدالله في أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم فعنه لآ يحل ذلك وهو قول على بن أبي طالب - 
)١(‏ أحكام أهل الذمة (١55/1؟)‏ باختصار . 
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رضي الله عنه- ومذهب الشافعيء ولم يبح الشافعي ذبائح العرب من أهل 
الكتاب كلهمء وكره ذبائح بني تغلب عطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن علي 
والنخعيء وقال علي -رضي الله عنه- : (( إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا 
بشرب الخمر )) '" . 

ولأنه يحتمل أغهم دخلوا في دين الكفر بعد التبديل فلم يحل ذلك 
منهيب7. 

والقول الثاني : حل ذبائحهم وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك 
والصحيح من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو قول ابن عباس ”© 
رضي الله عنهم|- . 

قال ابن قدامة -رحمه الله- : ١‏ والرواية الثانية عن أحمد حل ذبائحهم 
ونسائهم» وهذا الصحيح عنه رواه عنه الجماعة وكان آخر الروايتين عنه. 
قال إبراهيم بن الحارث : فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأساً 
هذا قول ابن عباس وروى نحوه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبه 
قال الحسنء والنخعيء. والشعبي والزهريء وعطاء الخراساني» والحكمء 
وحماد. وإسحاق. وأصحاب الرأيء قال الأثرم : وما علمت أحداً كرهه 
من أصحاب النبي -5ة- إلا علي قال : وذلك لدخوهم في عموم قوله - 
تعالى - : #وَطعام الذي أوثوالككب حِلكط 4 ) ”*' الآية . 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (7117/4) . 
() انف 11 الوك 

() تقدم آثر ابن عباس . 

(5) المغني (11/ 0178 . 


2 المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 
ولآنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال تحل ذبائحهم ونساؤهمء 
قبي سر الوا اللت.» 

وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة للأدلة السابقة -والله أعلم-”©. 

المسألة الرابعة : حكم من التحق بأهل الكتاب بنفسه دون أهله أو 
والديه : 

وهذه المسألة تشعمل : 

. حكم الوثني الذي تنصر أو تبود دون والديه‎ -١ 

؟ت إذا كان أخد أبوق الكعاى كتاريا والآخر وثنياً . 

- الكتابي إذا انتقل من اليهودية إلى النصرانية أو العكس . 

وهذه الحالات الثللاث اختلف العلاء فيها على قولين : 

القول الأول : حل ذبائحهم وهو قول الأحناف 7" والمالكية ورواية 


القول الثاني : تحريم ذبائحهم وهو ظاهر مذهب الشافعية ”'' ورواية عن 
أ 

والراجح -والله أعلم- القول الأول وهو حل ذبائحهم ماداموا قد 
دخلوا في دين أهل الكتاب وحكمهم حكمهم في كل ما يتعلق بهم . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23519/75» انظر : الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» د/ صالح 
الفوزان (ص/١٠)‏ . 

(5) بدائع الصنائع (5/ 6 

(9) فتاوى شيخ الإسلام )57١/75(‏ . 

(5) المجموع (9/ 725) . 

(5) المغني (17/ 595) . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله- : « وكل حكم علق بأسماء الدين من 
إسلام وإيان وكفر ونفاق وردة وتمود وتنصر إن) يثبت لمن اتصف 
بالصفات الموجبة لذلك» وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو 
من هذا الباب» فمن كان بنفسه مشركاً فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان 
أبواه غير مشركين» ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم 
المسلمين لا حكم المشركين» فكذلك إذا كان بهودياً أو نصرانياً وآباؤه 
مشركين فحكمه حكم اليهود والنصارىء أما إذا تعلق عليه حكم المشركين 
مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا 
مشركين فهزا لاف الأصول )الى 7 

فتبين بهذا حل ذبيحة من تدين بدين أهل الكتاب من غيرهم سواء كان 
أبواه على دين أهل الكتاب أم لا . 

وقد استثنى العلماء -رحمهم الله- من ذلك صورة واحدة وهي إذا ارتد 
مسلم إلى دين أهل الكتاب فإن ردته مانعة من أكل ذبيحته؛ لآنه والحالة 
هذه كافر لا يقر على دينه» بل يجب قتله لردته . 

قال ابن قدامة رحمه الله- : « مسألة : وذبيحة المرتد حرام وإن كانت 
ردته إلى دين أهل الكتابء قال : وهذا قول مالك والشافعي .... 

لأنه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني » ولأنه لا تثبت له 
أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم, فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا 
يحل نكاح المرتدة ». اه ”". 


002 المغني ١(ا/‏ لاا ؟). 
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وهذا الذي ذكره رحمه الله هوالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 
قال تعالى : ««وَم يَرْكَد دْهَكمعَن يمست وَهْوَكَا كأوْكَيكَ حيط تأعْمَلُهُر في 
لديا وَالْدضِرَة وأوْكِكَ أصَحَبْ ألتَارَهَُ فيه ددرت 0 7 . 

وعن عكرمة قال : (( أتى علي -رضي الله عنه- بزنادقة فأحرقهم, فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي-5- (( لا تعذبوا 
بعذاب الله )) ولقتلتهم لقول رسول الله -5- : (( من بدل دينه 
00 

قال ابن حجر -رحمه الله- : وزعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل 
والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم 
السبئية» وكان كبيرهم عبدالله بن سبأ مهودياً ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه 
المقالة . وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث 
أبي طاهر المخلص من طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبيه قال : قيل 
لعلي : إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم : 
ويلكم ما تقولون ؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقناء فقال : ويلكم إنا أنا 
عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون إن أطعت الله 
أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني, فاتقوا الله وارجعواء فعل 
ذلك بهم ثلاثةأيام» فأبوا إلا ذلك فقال : (( يا قنبر اثتني بفعلة معهم 
مرورهم فخْدٌ لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصر )) وقال : (( احفروا 
فابعدوا في الأرض )) وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال : 


. من سورة البقرة‎ )5١1( الآية‎ )١( 
. مع الفتح‎ )511/١5( (؟) رواه البخاري‎ 
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((إني طارحكم فيها أو ترجعوا فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى 
احترقوا)) قال: إني إذا رأيت الأمر أمراً منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبراً 

هلا سد بين أ 

وفي هذا بيان أن الغلو في الصالحين مخرج من الملة وأن من هذا حالهم 
فهم مرتدون لا تجوز ذبائحهم وقد احتج علي -رضي الله عنه- على هو لاء 
الغالين فيه با رد الله به على الغالين في عيسى -عليه السلام- وأمه. قال 
تعالى : ج( م لييح نث مَرْسَمَ إلا وول قد حلت ين مره الل أنه ديك 
حك ركان القلمامكظا: مكَبَفَ بيت لم مالآب شر نز أل يُؤتكوت 
مم 4 

وفي هذا الاحتجاج من علي -رضي الله عنه- أعظم رد على الغالين فيه 
في كل زمان ومكان» ونحن نقول لهؤلاء الغالين ما قاله الله -سبحانه- 
للغالين في عيسى -عليه السلام- حيث يقول سبحانه : (١‏ قُلْ أَتبُدُوت من 
دو أله مَالَايَمَِكُ لحت صَرَوَلَائنوآهه هشيع اليم (5) »جل يتأه رسكتي 
َاتَنَلُوأف يكح حَإرَالْحَنٌ وَلَا سيوأ أَهَوَآة ووو قد ص أن َل وَأصسث أ سكديا 
وَصحَنُوأعَن سَوَلألتصبيل 0402" . 

فإذا كان الله -عز وجل- قد حكم بكفر من غلا في نبي من أولي العزم 
من الرسل فكيف حال من غلا فيمن هو دونه» لاشك أنه أعظم كفراً 
ولذلك قتلهم علي -رضي الله عنه- شر قتلة ؟! فتبين بهذا أن المسلم إذا ارتد 
-والعياذ بالله- أن ذبيحته لا تحل ولا تجوزء بل هي ميتة لا يجوز أكلها . 
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)١(‏ فتح الباري (؟١/‏ ا؟). 
)١(‏ الآية (5/) من سورة المائدة . 
() الآيتان (1/7-/9/1) من السورة نفسها . 
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المسألة الخامسة :حكم التسمية على ذبيحة الكتابي : 

تقدم في الفصل الأول أن التسمية شرط لحل ذبيحة المسلم» وأن من ترك 
التسمية متعمداً أو ذكر اسم غير الله على ذبيحته فإن ذبيحته حرام لا تؤكل؛ 
وأن الراجح من أقوال العلماء أن المسلم إذا نسي التسمية على ذبيحته أن هذا 
معفو عنه وأن ذبيحته حلال تؤكل. 

وقد اختلف العلماء في قياس الكتابي على المسلم في أحكام التسمية غل 
الذييحة على أقوال : 

منهم من قاس الكتابي على المسلم في وجوب التسمية عند الذبح وتحريم 
مالم يسم عليه أو سمى عليه اسم غير الله» ومنهم من لم يقسه وأباح ذبيحته 
مطلقاًء والراجح -والله أعلم- قياس الكتابي على المسلم في إيجاب التسمية 
على الذبيحة وتحريم ما ترك الكتابي التسمية عليه متعمداً أو سمى غير الله 
عليه . 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : « والذي يظهر لي ترجيحه هو 
تحريم ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله عليها؛ لأن الراجح أن التسمية 
شرط في حل ذبيحة المسلم والكتابي لقوله -تعالى - : « وَلاتَأَكُلُوامَِ ل ودر 
آسْمٌ آنه عيّو # ”2 وهذا عام في ذبيحة المسلم والكتابي وقوله -تعالى- : 
وَطعام نوكتب حِلّلَوْ 4 ''' يراد ما ذبحوه بشرطه كالمسلم ”". 

ومن شرطه ذكر اسم الله عليه وتذكيته الذكاة الشرعية ”. 


. من سورة الأنعام‎ )١11( الآية‎ )١( 

() الاية (5) من سورة المائدة . 

() الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح )٠١/(‏ . 

(5) انظر : شروط الذكاة الشرعية في أحكام الأضحية والذكاة للشيخ ابن عثيمين ح رحمه الله- 
(ص" ة). 
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وأما إذا نسي الكتابي التسمية مع عقد النية أن الذبح لله فهذا -والله 
أعلم- حكمه حكم المسلم ناسي التسمية وأن ذبيحته حلال لما تقدم من 
أدلة تبيح ذبيحة المسلم نامي القسفية. 

قال الميموني : « سألت أبا عبدالله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم 
تسم قال : إن كانت ناسية التسمية فلابأس» وإن كان ما يذبحون لكنائسهم 
قد يدعون التسمية فيه على عمد »'". 

وتحرم - والله أعلم- ذبيحة من سمى على ذبيحته اسم غير الله كاسم 
المسيح أو غيره أو قصد بها غير الله كمن قصد تعظيم المسيح أو غيره أو 
قصد بها غير الله سواء سمى الله عند ذبحها أو لم يسمه أو سمى اسم غيره 
أو ذبح ذبيحته على أصنام الكنائس وتماثيلها أو ذبحوه لأعيادهم متقربين به 
لغير الله» فإن هذا كله حرام لقوله تعالى : (وَمآ أهِلَ لوبو والْمْحَيفَة والموفودة 
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سح وم سس سلس فى 2ه ل د 4 ل 000 ١‏ 
والشروية واللطيكة وما أَعلَلسَبِعْ لاما دحم وَمَاذْيحَ عل لنب 4 5" 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : « والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه 
أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه 
الرواية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى : «(وَم] أعلَ لير أله بو والْمدْحَيقٌَ 
موده والْمروِيُ وَاَلَِيسَةٌ وَمآ أكَلَ ألسّهْمٌ إِلَّا ما ديم وَمَا ديح عَلَ نسب 6 عموم 
محفوظ لم تخص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط 
له الذكاة المبيحة» فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته؛ ولأن 
غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم 
غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي؛ لآن قوله تعالى : 


. التركي‎ 0331١ /11( اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 5 00)» وانظر : المغني‎ )١( 
. )700 /١( (؟) الآية (؟) من سورة المائدة» وانظر : أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ 
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وَطْعَام الذِينَ أووأ الكتب حِلّ لَك وَطعَامَكم ِل َم # 27 سواءء وهم إن كانوا 
يستحلون هذاء ونحن لا نستحله فليس من استحلوه حل؛ ولأنه قد 
تعارض دليلان حاظر ومبيح» فالحاظر أولى؛ ولآن الذبح لغير الله وباسم 
غيره قد علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء -عليهم السلام- فهو من 
الشرك الذي أحدثوه. فالمعنى الذي لآأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا 
-والله أعلم-» اا 

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- مسائل عدة متعلقة بذبائح أهل الكتاب 
منها : 

. ماذبحوه معتقدين حله وهو حلال عندنا‎ -١ 

1- ما ذبحوه معتقدين حله هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون 
خرسنها: 

- ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ويسمونه الطريفا هل يحرم علينا . 

وقد بسط رحمه الله القول في هذه المسائل» والظاهر أنه رجح حل هذا 
كله لنا إذا أتى المذكي ببقي الشروط -والله أعلم-”". 


. الآية (4) من سورة المائدة‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ »22٠‏ وأحكام أهل الذمة /1١١(‏ 275517 والأطعمة والذبائح 
للشيخ صالح الفوزان (ص؟ )٠١‏ . 

(") أحكام أهل الذمة »)257/١(‏ وانظر : المغني (175/ 2717 والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح 
(ص07١١5-1١1١).‏ 
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المطلب الثاني : 
حكم التشبه بأهل الكتاب في أعيادهم وذبائحهم : 

من المعلوم أن الله -سبحانه وتعاللى- أوجب على عباده المؤمنين عريا 
وعجاً التأمي بالنبي ولِ- واتباعه وجعل ذلك دليل الإيمان به سبحانه 
فقال : +3 ناعون م اَهوَيَف رلك وي 274 . 

وقال سبحانه : #إومآء كك الول فَحُْدُوه ومَلبكْعَتْمقَانهُوأ # 7" . 

وقال سبحانه : (١‏ لَقَدَنَ لَك في رول لأسو حسكة 6 7" . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ' 

وحرم سبحانه وتعالى مخالفته فقال : :مَلْيَحَدَرِ سكين ذبن بحا لُِونَ عَنْ روه أن ممم 

اه موه 2 عَذَابُ أيه 742 . 

مي يبي 0 
هديه ي- فيما هو شعار من شعارات الإسلام كالأعياد والذبائح 
ونحوهاء والتشبه بأهل الكتاب أو غيرهم من المغضوب عليهم والضالين» 
ولما للتشبه بالكفار من أثر خطير على المسلمين فقد وردت النصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة في التحذير منه» وأذكر هنا بعض النصوص 
المحذرة من التشبه بهم في| يتعلق بالأعياد والذبائح . 


ل 


قال تعالى : ولد لانشهدوس ا لزور وَإدَامو ب للَفومرُوأحكرامًا 09 214 ٍ 


. من سورة آل عمران‎ )"١( الآية‎ )١( 
. (؟) الآية (0) من سورة الحشر‎ 
. من سورة الأحزاب‎ )7١( الآية‎ )"( 
الآية (5) من سورة النور.‎ ):( 
. الآية (؟/) من سورة الفرقان‎ )0( 
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قال القرطبي رحمه الله-:«أي لا يحضرون الكذب والباطل ولا 
يشاهدونه. والزور كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. 
وبه فسر الضحاك وابن زيد وابن عباس» وفي رواية عن ابن عباس أنه أعياد 
المشركين وعن عكرمة لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور».اه'". 

وقال البغوي -رحمه الله- : « قال الضحاك وأكثر المفسرين يعني 
الشرك...وعن مجاهد يعني أعياد المشركين وقيل النوح . قال قتادة : لا 
يساعدون أهل الباطل على باطلهم » ”". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله- : « وأما أعياد المشركين فجمعت بين 
الشبهة والشهوة وهي باطل إذ لا منفعة فيه في الدين» وما فيها من اللذة 
العاجلة فعاقبتها إلى أم» فصارت زوراً وحضورها شهودها وإذا كان الله قد 
مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو ساع » فكيف بالموافقة 
نا بويد عل ذلكومق العمل الذى هو عنيل الرور لاخره شهرذة) 7 

وقال تعالى : ِلْكُنِ أَمَّوجَمَلَْامَنَكاهُمْ تايحكوة # 17 . 

وقال البغوي ‏ رحمه الله- : « قال ابن عباس : يعني شريعة هم عاملون 
لحاء وروى أنه قال : عيداً وقال قتادة ومجاهد : موضع يذبحون فيه وقيل : 
موضع عبادة» وقيل : مألفاً يألفونه» والمنسك في كلام العرب : الموضع 
المعتاد لعمل خير أو شر ومنه مناسك الحج لتردد الناس إلى أماكن أعمال 


الحج 1 6 


. )7294/1١7( تفسير القرطبي‎ )١( 

() تفسير البغوي (7/ 2717/8 . 

() اقتضاء الصراط المستقيم )177/١(‏ . 
(5) الآية (51) من سورة الحج . 

(5) تفسير البغوي (7/ /791) . 
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وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- : « الأعياد من جملة الشرع والمناهج 
والمناسك التي قال الله -سبحانه- : :ِ#لِْكُلٍ أَمَّوْ بَمَنْتَامَسَكَا هُمْ تاييحكوة 4 
كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم 
في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفرء والموافقة في 
بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفرء بل الأعياد هي من أخص ما 
تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في 
أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره» ولاريب أن الموافقة في هذا قد تنتتهي 
إلى الكفر في الجملة بشروطه » ”". 

ومن السنة حديث ثابت بن الضحاك-رضي الله عنه- قال : نذر رجل 
أن ينحر إبلا ببوانة فقال النبي -يِ- : (( هل فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد )) قالوا : لاء قال : (( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ )) قالوا : لا» 
قال رسول الله -- : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيا لا 
يملك ابن آدم )) ”. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : «وهذا نبي شديد عن أن يفعل شيء من 
أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين ف 
دين الإسلام من جنس واحدء ك| أن كفر الطائفتين سواء في التحريم وإن 
كان بعضه أشد تحريياً من بعض ولا يختلف حكمهم) في حق المسلم» لكن 
أهل الكتابيين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط ألا يظهروها 


. )51/١ /1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(0) رواه أبو داود رقم (77117) وقد تقدم . 
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ولا شيئاً من دينهم وأولئك لم يقرواء بل أعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً 
وعبادة أعظم تحرياً من عيد يتخذ هوا ولعباً؛ لأن التعبد بها يسخطه الله 
ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات ب| حرمه ولهذا كان الشرك أعظم إث) 
بم انرق ا اف" 

ومن أعظم ما يفعله بعض المسلمين اليوم من التشبه باليهود والنصارى 
هذه الأعياد البدعية المساة بالموالك . 

قال الشيخ علي محفوظ حرحمه الله- : «الموالد هي الاجتاعات التي تقام 
لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذي 
ولد فيه من يقصد بعمل ال مولد» وقد يتوسع فيها حتى تتكرر في العام الواحد 
كما يعمل للبدوي قيل : أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن 
الرابع» فابتدعوا ستة موالد مولد النبي ومولد علي» ومولد فاطمة ومولد 
الحسن والحسين ومولد الخليفة الحاضر وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن 
أبطلها الأفضل بن أمير الميوش ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة 
أربع وعشرين وخمساثئة بعد ما كاد الناس ينسونهاء وأول من أحدث المولد 
النبوي بمدينة أربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع» وقد استمر العمل 
بالموالد إلى يومنا هذا وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تبواه نفوسهم 
وتوحيه إليهم شياطين الإنس والجن »”". 


. )55 5 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. )56( الإبداع‎ )0( 
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وقال رحمه الله : « ومن البدع اتخاذ الناس المقابر والأضرحة موسا من 
مواسمهم وعيداً من أعيادهم يشدون إليها الرحال ى] تشد لزيارة بيت الله 
الحرام» ويبيتون عندها الليالي ذوات العدد وهناك تصنع ألوان الأطعمة 
وتذبح الذبائح وتنصب ملاعب الصبية وتقام أسواق الباعة» ”©. 

فتبين ببذا أن هذه الأعياد المساة موالد أو حضرات أو نحو ذلك أنها 
مبتدعة وهي مخالفة لدي النبي -كِ- الذي شرع لنا عيدين الأضحىء 
وشوال . وموافقة لأعياد الجاهليين من الوثنيين وأهل الكتاب فالواجب 
الحذر منها وتحذير الناس منها والتمسك بما كان عليه النبي ك7" . 

ومن صور التشبه الممنوع الذبح بالظفر والعظم وقد جاء النهي عن 
ذلك في حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن النبي -25- قال : 
((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفر . أما السن 
فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة )) ”2 . 

قال النووي- رحمه الله-:7 قوله : (( أما السن فعظم )) معناه فلا تذبحوا 
به فإنه يتنجس بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس لكونها 
زاد إخوانكم من الجن وأما قوله َلِهِ : (( وأما الظفر فمدى الحبشة)) 
فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعارهم )”2. 


. )185( الإبداع‎ )١( 

(5) انظر : الأعياد وأثرها على المسلمين» د/ سليان السحيمي . 
(") رواه البخاري )572١/9(‏ مع الفتح» ومسلم رقم .)١954(‏ 
(5) النووي (17/ .)١75‏ 
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ومن صور التشبه الممنوع إزهاق روح الدواب بواسطة الآلات الحديثة 
بدون ذبح كالضرب على الرأس أو الصعق الكهربائي أو الخنق بواسطة 
الغاز أو نحو ذلك ما يفعله أهل الكتاب اليوم ولاسيم| النصارى في دوابهم 
بدلاً عن الذبح الشرعي الذي أمروا به» كا مر معنا في بعض نصوصهم 
الشرعية» ولذلك لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك عند ذبحه لما أباح الله له 
من الدواب أو الطيورء بل عليه أن يذبحها الذبح الشرعي الصحيح 
بشروطه. ولا يجوز له أن يأكل من هذه الذبائح المذبوحة بغير الطريق 
الشرعي سواء ذبحها مسلم أو كتابيء والله أعلم ”". 


. )3:70/1١170156 /١1١( وعدد‎ »))١185-191/ /5( انظر : مجحلة البحوث العلمية‎ )١( 
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المببحث الثاني : 
المسائل العقدية المتعلقة بذبائح المجوس والوثنيين ونحوهم : 
وفيه ثلاث مطالب : 
المطلب الأول : 
حكم ذبائح المجوس والصابئة 


المسألة الأولى : حكم ذبائح المجوس : 

المجوسية ديانة فارسية تقوم على الآصلين النور والظلمة» فالنور إله 
الخير والظلمة إله الشر ”"» وقد بعث النبي -5- وأهل فارس يوقدون 
النيران معظمين لما على دين المجوسية فأخمدها الله ودان أهلها بالإسلام 
وبتي يحضيم عل عرسيتهي واخذرف مهم اكز وداخل يعضهم 
الإسلام نفاقاً وتقية وهو يبذل جهده لحرب الإسلام والكيد له ويرجع 
أكثر علاء الفرق نشأة الباطنية والشيعة الغالية إلى هؤلاء . يقول ابن 
الجوزي حرحمه الله- عن الباطنية : « وهؤلاء قوم تبعوا طرق الملحدين 
وجحدوا الشرائع والدين . وأنا أشير إلى البدايات التي بنوا عليها وهي أنه 
لما كان مقصودهم الإلحاد تعلقوا بمذهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك 
فإنا كانا يستحلان المحظورات فل) جاء نبينا محمد -#- قهر الملك - 
يعني ملك فارس- ومنع الإلحاد . 

أجمع جماعة من الوثنية والمجوس الملحدين ومن دان بدين الفلاسفة 
المتقدمين فأعملوا آراءهم في إبطال دين الإسلام لكن قالوا : نحن لا 
نستطيع محاربتهم لكثرتهم فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين والانتماء 
إلى فرقة منهم» وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة فندخل فيهم 


(0) لملل والنحل» للشهرستاني (ص”7737) : 
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ونذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبيهم ودفعهم عن حقهم وقتلهم, وما 
جرى عليهم من الذل لنستعين بها على إبطال دينهم فتناصروا وتوافقوا 
وانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر الصادق »27. 

أما ذبائح ما تولد عنهم من الباطنية ونحوهم فقد تقدم الكلام عنهاء 
وأما ذبائح من بقي منهم على دينه فقد قال ابن قدامة ‏ رحمه الله- : ١‏ أجمع 
أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك 
والجراد فإنهم أجمعوا على إباحته » » قال : « وقال أحمد : لا أعلم أحداً قال 
بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة » . 

ولأن الله -تعالمى- قال : 9# وطعام ادبن ونوا الككب حِلّلٌ )* . فمفهومه تحريم 
طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل 
الأوثان ”"» أما سائر طعامهم غير الذبائح وما يتعلق بها فقد قال أحمد - 
رحمه الله- : « وطعام المجوس ليس به بأس أن يؤكلء وإذا أهدى إليه أن 
يقبل إنم| نكره ذبائحهم أو شيء فيه دسمء يعني من اللحم . ولم ير بالسمن 
والخبز بأساً»”" . 

المسألة الثانية :حكم ذبائح الصابئة : 

الصابئة المندائية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم والتي تعد 
يحي -عليه السلام- نبا لها يقدس أصحابها الكواكب والنجوم 
ويعظمونماء ويعد الا تجاه نحو نجم القطب الشالي والتعميد في المياه الجارية 
من أهم معالم هذه الديانة التي يجيز أغلب الفقهاء أخذ الجزية منهم أسوة 


)١(‏ القرامطة, لابن الجوزي (ص59). 
(0) المغني 7/1 باختصار. 
(") المصدر السابق )5987/١7(‏ . 
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بالكتابيين والمجوسء وهم الآن منتشرون على الضفاف السفل من نمري 
دجلة والفرات وبعض مدن العراق وإيران وغيرها ويعرفون بصابئة 
البطائح ”". 

وهؤلاء الصابئة عباد الكواكب قال عنهم أبو الزناد حرحمه الله- : 
«الصابئون قوم ما يلي العراق» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من 
كل سنة ثلاثين يوماً ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات»”2 . 

وقال شيخ الإسلام حرحمه الله- : « هؤلاء الصابئة الذين أدركهم 
الإسلام وكانوا بأرض حران والذين خبروهم عرفوا أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب» بل مش ركون يعبدون الكواكب ولا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح 
نسائهم وإن أظهروا الإيمان بالنبيين فهو من جنس إيان الفلاسفة بالنبيين 
والفلاسفة الصابئون هم من جنس هؤلاء » ”". 

فتبين بهذا أن الصابئة الموجودين الآن في بعض البلاد الإسلامية 
كالعراق وإيران والذين يسمون بصابئة البطائح أغهم كفار مشركون لا يجوز 
أكل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهمء وأنهم ليسوا مثل أهل الكتاب في ذلك . 
والله أعلم . 

المطلب الثاني : 
حكم ذبائح الوثنيين ونحوهم : 

الوئنيون في هذا الزمان هم الذين اشتهروا بعبادة الأصنام والأوثان 

وإقامة المعابد لهاء أو يعبدون القوى الطبيعية» وهم موجودون للأسف 


. )8777-1/١5/75( الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب‎ )١( 
.)178 /7( تفسير ابن كثير‎ )( 
0 الرد على ا . لمنطقيين (ص1:55)‎ )9( 
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بكثرة في قارة آسيا وقارة أفريقيا وغيرها من قارات العالم» وهم اتصال 
بالمسلمين ويختلطون بهم فكان لابد من معرفة أحكام ذبائحهمء وأنها ذبائح 
محرمة بإجماع المسلمين على أية طريقة ذبحوها وأهم الديانات الوثنية 
الموجودة الآن : 

: الحندوكية‎ - ١ 

وهي أشهر الديانات الوثنية في القارة ال هندية» وتقوم على خلط واضح 
بين معتقدات متضاربة ومتناقضة:؛ يذكر المؤرخون أن هذه الديانة تكونت 
من أفكار مجتمعة في مدة ألفي عام" . 

وقد تفرع من هذه الديانة مذاهب شتى منها : الجينية '"» والبوذية 7" 
والمهاريشية © وهذه المذاهب الوثنية الضالة موجودة في شبه القارة ا هندية 
وفي بعض دول شرق آسياء وأهلها مخالطون للمسلمين ومجاورون لهمء 
ولكن البون الشائع بين المسلمين وال هندوس في نظرتيها| للكون والحياة» 
وإلى البقرة التي يعبدها ا هندوس ويذبحها المسلمون ويأكلون لحمها”' . 

ومن الديانات المشهورة في بلاد ال هند كذلك السيخية وهي جماعة دينية 
من الهند ظهروا في نباية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
الميلادي» داعين إلى دين جديد زعموا أن فيه شيئاً من الديانتين الإسلامية 
وال هندوسية تحت شعار لا هندوس ولا مسلمين» وقد عادوا المسلمين 
خلال تاريخهم وبشكل عنيف. كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على 


. )”١ فصول في أديان الهند» للأعظمي (ص‎ )١( 
. )١١١ص( (؟) أديان الهند لشلبي‎ 

(*) انظر : البوذية د/ عبدالله نومسوك . 

(5) الموسوعة الميسرة (7/ 917/١‏ . 

(5) المصدر السابق (7/ 0770 . 
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وطن خاص لهمء وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال 
فترة الاستعمار البريطاني للهند ”"©. 

ولأصحاب هذه الديانة علامة تميزهم عن باقي ديانات الهند الوثنية» وهي 
أخهم لايحلقون شعر رؤوسهم ويلفونها بعامة فوق رؤوسهم ولا يكشفونها أبدا 
وهم موجودون في القارة الهندية ومنهم من يعمل في بعض الدول العربية 
ويظنهم بعض الناس من المسلمين وهم كفرة لا يجوز أكل ذبائحهم . 

: أديان الصين‎ -١ 

أديان الي الوقته كقرة جد وعذاخلة واهليا كفار.وقرق لذ قوز 
ذبائحهم بأي طريقة يذبحونهاء وأهم ديانات الصين في هذا الزمان 
الكونفوشيوسية ”"“» والطاوية والشنتوية وهي ديانة أهل اليابان...وجميعها 
ديانات وثنية بعيدة عن العقل والشرع تقوم على عبادة الأصنام والأوثان» 
ولذلك يجب على المسلم إذا دخل تلك البلاد أن يحتاط لدينه ولا يأكل إلا 
ذبيحة من علم حاله» أما من جهل حاله فإن الأصل في ذبائح أهل تلك 
البلاد المنع؛ لأنهم وثنيون لا تجوز ذبائحهم» وكذلك الحكم فيمن اعتنق أي 
مذهب من مذاهب الملاحدة في هذا الزمان كالشيوعية» والوجودية» 
ونحوها من المذاهب الكفرية الضالة فإن ذبيحته حرام لا يجوز أكلها . 

قال ابن قدامة حرحمه الله- : « وحكم سائر الكفار من عبدة الآوثان 
والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم إلا الحيتان 
والجراد وسائر ما تباح ميتته »”". 


. 07/55 /7( المصدر السابق‎ )١( 
. )7/54/8/7( (؟) المصدر السابق‎ 
. )19/8/11( المغني‎ )8( 
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المطلب الثالث : 
حكم التشبه بهم في أعيادهم وذبائحهم : 

لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمشركين على اختلاف طوائفهم في أمور 
دينهم وشعائر مللهم كالأعياد والذبائح» وقد تشبه بعض المسلمين 
بالمشركين في بعض أعيادهم واحتفالاتهم الدينية وشاركوهم في الاجتماع 
ولاسيما في بعض البلاد التي يعيش فيها المسلمون مع المشركين» ومن هذه 
الأعياد : 

: عيد رأس السنة‎ - ١ 

والاحتفال بعيد رأس السنة احتفال دخل على المسلمين من أهل الأآديان 
السابقة من اليهود والنصارى والوثنيين» وعامة المسلمين اليوم يحتفلون به 
إلا أن الله سلم بلادنا وأهلها من هذه البدع الشنيعة» وهذا الاحتفال يكون 
عادة عند دخول السنة الشمسية الميلادية إلا في بلاد فارس فإنهم يحتفلون به 
في أول السنة الفارسية الشمسية ويسمونه عيد النيروز» ومن عادة الناس 
في هذه الأعياد أن يجتمعوا في الشوارع والطرقات ليلا ويحدث فيها من 
المعاصي والفجور ما لا يعلمه إلا الله وقد يحصل فيها بعض الذبائح في 
البيوت» وقد تخص بذبائح معينة كمن يذبح في ذلك اليوم ديكاً معيناً أو 
نحوه فيجتمعون عليه» فلا يجوز للمسلم أن يتشبه هم في هذه الأعياد وهذه 
الذبائح . 

؟- عيد ميلاد المسيح -عليه السلام- : 

وهذا أمر قد عمت به البلوى وأصبح كثيرٌ من الناس من العرب والعجم 
يحتفلون به من نصارى وغيرهم. قال شيخ الإسلام : ( فجميع ما يحدث فيه هو 
من المنكرات. مثل إيقاد النيران» وإحداث طعام» واصطناع شمع وغير ذلك » 
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فإن اتخاذ هذا الميلاد عيداً هن امن دين التصارى لس لذللكةه أصضل كيوخ 
الإسلام 000 وأما حكم هذه الذبائح التي تذبح في أعيادهم » فإن كان الذبح 
في بلاد الوثنيين أو بأيديهم فهو مجمع على حرمته » وإن كان ني بلاد أهل الكتاب 
أو بلاد المسلمين» ولكن بأيدي أهل الكتاب فللعلاء فيه أقوال وتفصيل» وقد 
رجح شيخ الإسلام حرحمه الله- تحريم هذه الذبائح المذبوحة في أعيادهم لعموم 

د سه د لد وري ل عسي 0 جه )سر له سد سه سي )قر 


قوله --تعالى - : 79وَمآ أَهِلَ لمي ِأهوبو- وَالْممْحَيفَة والموفودة وَالْمكردِيهواَلتطِيسَه وَمَآ اكلا 


ل 


لما يِهوَمَاديحَ عَلَاَلتْضٌبٍ 46 ”'" والله أعلم . 


. )01757/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)6609/5( المصدر السابق‎ )( 
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الخاتمة: 

اسن لله غل احائة والشكر له« صبحائة غل توفيقة وافداته أت وت 
سبحانه وتعالى - على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. 
وأشكره سبحانه على إعانته في إتمام هذا البحثء وأسأله سبحانه وتعالى 
القبول والعفو عن الزلل والخطأ والتقصيرء وأصلي وأسلم على الرحمة 
المهداة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد : 

فإني في نباية هذا البحث ألخص أهم الأمور التي استفدتها من دراستي 
لهذه المسائل العقدية العملية : 

-١‏ أهمية العناية بباب الاعتقاد ووجوب البداءة به في العلم والتعلم 
والدعوة ولاسيا المسائل التي وقع فيها الخلل عند كثير من المسلمين 
؛كمسائل توحيد الألوهية » ومنها المسائل المتعلقة بالذبائح والنذر فإن أكثر 
من وقع بها إن| هو لسبب الجهل بها . 

؟- ارتباط الدين أصوله وفروعه ولاسييما في مصادر التلقي 
والاستدلال وتداخل مسائل العقيدة مع مسائل الفقه. فإن أكثر مسائل 
هذا البحث قد جمعتها من كتب الفقهاء -رحمهم الله-. وهذا يدل على 
وجوب العمل با جاء عن الله وصح عن رسوله -كَلِ- سواء في الأصول أو 
الفروع» وسواء صح ذلك عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد » فكل ما 
صح وجب العمل بهء ولذلك مر معنا أن أبا عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله- ذكر في كتاب التوحيد من صحيحه الأحاديث التي 
يذكر الفقهاء في كتب الفقه في أبواب الذبائح والأطعمة» وعلى هذا جرى 
السلف ح رحمهم الله- وخالفهم في ذلك أثمة البدع من أهل الكلام المذموم 
فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وردوا سنة النبي -كلة- بحجة أنها 
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أخبار آحاد لاتقوم بها حجة؛ وتمسكوا بحثالة أفكار الفلاسفة زهداً بكلام 
الله ورسوله -- فاحذر أخي أن تكون مثلهم ”" . 

“- وجوب العناية والاهتام بمسألة الذبائح وتحذير المسلمين من 
صرف هذه العبادة لغير الله» أو التشبه بأهل الجاهلية وذبحها عند القبور 
والأوثات. 

4- على المسلم أن يحرص على ذبح هديه وأضحيته بيده » فإن عجز 
وجب عليه اختيار مسلم مصل سالم من البدع والضلالاتء لأن المبتدع 
المتلبس بالبدع المكفرة لا تجوز ذكاته » وكذلك لا تجوز ذكاة تارك الصلاة . 

4- على القائمين على أماكن الذبح (المسالخ) أن يتقوا الله » وأن يختاروا 
لهذا العمل المسلمين المصلين السالمين من البدع والضلالات . لأن هذه 
أمانة عظيمة ومخالفة ذلك تفريط وغش للمسلمين . 

5- أن الذبح شعار من شعارات الأديان » ولذلك يجب على المسلم أن 
يفعله ىا أمر الله ورسوله -ي-, وأن يحذر من مشابهة الكفار في ذلك كله . 

- أن مما يزيد الإيهان والتقوى أداء هذه الشعيرة ى) أمر الله -سبحانه 
وتعالى - طيبة بها نفس صاحبها . 

- على المسلم وهو يقوم بذبح ما أحل الله أن يستشعر نعمة الله عليه 
وأنه في عبادة» وأن يقوم بها كما أمر الله متأسياً بالنبي -5- مبتعداً عما 
أحدثه الناس من العادات والبدع والأهواء . 


. )5١7/7( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
. 2707 شرح الكوكب المنير (؟/‎ - 
. )١9/1( لوامع الأنوار البهية‎ 0 - 
. )٠١ أصول الفقه للأمين الشنقيطي (ص؛‎ - 
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4- أن مسائل الذبائح لها ارتباط قوي في باب الاعتقاد» وقد أفرد لما 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ح رحمه الله- بابين في كتابه التوحيد 
وهما: باب ما جاء في الذبح لغير الله وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه 
لغير الله. 

ولذلك فإن من المسائل ما يحتاج إلى زيادة بحث وعناية يسر الله -عز 
وجل- من يقوم بذلك من علاء المسلمين وطلاب العلم حتى يعطوها 
حقها من البحث والعناية . 

وني الختام أسأل الله -عز وجل- أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, نافعاً 
من قرأه كا أرجو من قرأه من إخواني أن يكتب لي بملاحظاته لعلي 
أستدرك ذلك في طبعات قادمة وجزاه الله عني خيراً . 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المصادر والمراجع 

-الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان حابن بلبان- تحقيق : كيال 
الحوت. دار الكتب الثقافية/ بيروت. لبنان» ط١‏ . 

- أحكام الأضحية والذكاة للشيخ ابن عثيمين» ط١»‏ الرياض . 

-الأديان والفرق المذاهب المعاصرة» الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 
ط١ء‏ الجامعة الإسلامية. 

-الأسماء والصفات -البيهقي- ط١ء‏ 5٠54١ه‏ دار الكتب العلمية. 

-الإصابة في ييز الصحابة -الحافظ ابن حجر - مصورة عن الطبعة 
الأولى 17774١١١ه‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروتء لبنان . 

-الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» د. صالح بن فوزان الفوزان, 
ط١ء‏ مكتبة المعارفء الرياض . 

-الأعياد وأثرها على المسلمين» د. سليمان بن سالم السحيمي» ط١ء‏ 


الجامعة الإسلامية . 
-إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -ابن القيم- تحقيق : محمد حامد 
الفقى» مطبعة مصطفى البابي الحلبى. ه/ القاهرة ١‏ 


- النية وأثرها في الأحكام الشرعية / صالح بن غانم السدلان . 

-البداية والنهاية ابن كثير- دار الكتب العلمية/ بيروتء لبنان» 
طث ه٠:5١اه.‏ 

-بذل المجهود في مشابهة الرافضة باليهود, د. عبدالله الجميل» ط١‏ . 

-تاريخ -الطبري- ط 5 ذاو السويدان/ ببروهت» لبدان : 

-تفسير -الطبري- طبعة أحمد شاكرء دار المعارف/ مصر . 
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-تفسير القرآن العظيم -ابن كثير - » تحقيق: محمد إبراهيم البناء ١‏ 
8ه 

-تقريب التهذيب -ابن حجر- تحقيق : محمد عوامة» دار 
الرشيد/ سورياء 21١‏ 5٠5١ه.‏ 

-التوحيد -ابن منده- تحقيق : د.علي ناصر فقيهي -ط١.,‏ مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية . 

-تيسير العزيز الحميد -سليهان بن عبدالله بن عبدالوهاب- ط؟, 
غ4 دار الرياض: : 

-الثقات حابن حبان- ط١» 5٠7‏ ١ه‏ مكتبة مدينة العلم/ الهند . 

-الجامع الصحيح -الإمام البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء 
دار القلم/ دمشق -ط١.١٠5١اه.‏ 

-جامع بيان العلم وفضله -ابن عبدالبر- مكتبة الباز/ مكة المكرمة» 
ه. 

-الجرح والتعديل حابن أبي حاتم- ط١/‏ الهند . 


-حقيقة البابية والبهائية د/ محسن عبدالحميد» ط١‏ . 

-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني-دار الكتاب العري/ بيروت: لبنان» طث"اء 8+٠‏ اه . 

-الدر المتثور في التفسير بالمأثور -السيوطي- دار الفكر/ بيروت» 
لبنان» طاقةء 507اه. 

-درء تعارض العقل والنقل -ابن تيمية- تحقيق : محمد رشاد سالمء 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض», ط١» 5٠١‏ ١اه.‏ 
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-سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة محمد ناصر الدين 
الألباني- المكتب الإسلامي/ بيروت» لبنان . 

-السنة -ابن أبي عاصم- تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني-ط١1ء‏ 
٠‏ هالمكتب الإسلامي/ بيروتء لبنان . 

-السنة -عبدالله بن الإمام أحمد-تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني» 
دار ابن القيم/ الدمام -ط1 515١اه.‏ 

-سئن ابن ماجه -ابن ماجه- اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن 
آل سلان, مكتبة المعارف». ط١‏ . 

سيق أي ذاوه تابو داووت اعشن يها أتوضيةة متهور مه ين آل 
سلانء مكتبة المعارف» ط ١‏ . 

-ستئن الترمذي -الترملي- اعتتى به أبوعبيدة مشهور بن حسن آل 
سلانء مكتبة المعارف» ط١‏ . 

-سنن الدارمي -الدارمي- تحقيق : عبدالله هاشم اليهاني» شركة 
الطباعة الفنية المتحدة . 

-سئن النسائي -النسائي- اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن آل 
سلانء مكتبة المعارف» ط ١‏ . 

-شرح السنة -البغوي- تحقيق : شعيب الأرناؤوط» المكتب 
الإسلامي/ دمشق» ٠55اهها.‏ 

-شرح العقيدة الطحاوية حابن أبي العز الحنفي- تخريج : محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

-شرح مسلم -النووي- دار إحياء التراث العربي/ بيروت . 


2 المسائل العقدية المتعلقة بالذبائح 

-الشريعة -أبوبكر الآجري- تحقيق : محمد حامد الفقيء الناشر 
حديث أكاديمي/ باكستان -ط١» 5٠1‏ ١ه‏ . 

-شعب الإيهان -البيهقي- فلاح ثاني» رسالة علمية بالجامعة 
الأبدلامية : 

-الشفا بتعريف حقوق المصطفى -القاضي عياض- تحقيق : علي 
محمد البجاوي -ط١»ء‏ 5 5٠‏ ١ه‏ ,ء دار ا لكتاب العربي . 

-صحيح الجامع الصغير -محمد ناصر الدين الألباني- المكتب 
الإسلامي. 

-صحيح مسلم -الإمام مسلم- ترتيب : أحمد فؤاد عبدالباقي . 

-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -ابن القيم- تحقيق : علي 
بن محمد الدخيل الله دار العاصمة/ الرياض -ط١0: 5٠/8‏ ١اه.‏ 

-العرش -ابن أبي شيبة- تحقيق : محمد خليفة التميمي -طاء 
1هوءدار الرشد . 

-العظمة -أبو الشيخ- تحقيق : رضاء الله المباركفوري. ط١ء‏ 
١‏ هوءدار العاصمة. الرياض/ المملكة العربية السعودية . 

- العقيدة السلفية في كلام رب البرية -عبدالله يوسف الجديع- . 

-فتح الباري -اين حجر - المكتبة السلفية . 

-فرق معاصرة - د. غالب العواجي. المكتبة العصرية» جدة» ط١ء‏ 
اه 

-القاديانية إحسان لحي ظهير » ط١ء‏ كراتثشي» باكستان. 

-القاموس المحيط -الفيروز آبادي- مؤسسة الرسالة -ط١‏ . 

-القرامطة لابن الجوزي» ط١‏ . 
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- لسان العرب -ابن منظور- دار صادر . 

-لوامع الأنوار البهية -السفاريني- مطبعة المدني . 

-مجلة البحوث العلمية. الرياض. 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -أبوبكر الهيثمي- بتحرير الحافظين 
الجليلين : العراقي وابن حجرء دار الكتاب العربي -ط", 507 ١ه‏ . 

-مجموع الفتاوى -ابن تيمية- جمعه عبدال رحمن بن قاسمء توزيع 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
/ الرياض . 

-المجموع شرح المهذب -الإمام النووي- دار الفكر . 

-المستدرك على الصحيحين -الحاكم- دار الكتاب العربي/ بيروت . 

-المسند -الإمام أحمد- المكتب الإسلامي . 

-المسئد -الإمام أحمد بن حنبل- تحقيق : شعيب الأرنؤوط -ط١ء‏ 
١1‏ اهف مؤسشسة الرسالة : 

-المسند -الإمام أحمد بن حنبل- تحقيق : محمود شاكرء 
المعارف |[ مصر . 

-المصنف حعبدالرزاق- تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي -طأ5ء 
5 ١هء‏ توزيع المكتب الإسلامي . 

-المعجم الكبير -الطبراني- تحقيق : حمدي عبدالحميد السلفي» 
مطبعة الأمة/ بغداد . 

-المغني -القاضي عبدالجبار - مصر » ط١.‏ 

-مقالات الإسلاميين -أبو الحسن الأشعري- محمد محيي الدين 
عبدالحميد -ط 7 ١1487‏ م, مكتبة النهضة المصرية . 
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-مناقب الشافعى -أبوبكر البيهقى- تحقيق : أحمد صقرء دار التراث 


ط1١9اه.‏ 
-المنتقى شرح الموطأ -أبو الوليد الباجي- مطبعة السعادة -ط١ء‏ 
اها 


-منهاج السينة حابن ثبية- محقيق : محمد رشاد سالم. جامعة الإمام 

-موطأ الإمام مالك -صححه ورقمه : محمد فؤاد عبدالباقي» دار 

-ميزان الاعتدال -الذهبي- تحقيق : علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة/ بيروت -ط١1.‏ 87/١اه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث حابن الأثير - المكتبة الإسلامية . 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المبحث الرابع : ذبائح أهل الأهواء والبدع 0 
المبحث الخامس: السنن الثابتة المتعلقة بالذبائح 0 
الملبحث السادس: البدع المحدثة المتعلقة بالذبائح ماساد لخدنو أ 
الفصل الثالث : المسائل العقدية المتعلقة بذبائح غير المسلمين ان 
المبحث الأول : المسائل العقدية المتعلقة بذبائح أهل الكتاب عي ا 
المبحث الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بذبائح المجوس والوثنيين مد ١21‏ 
الخاتئمة يار 00000000 
فهرس المصادر والمراجع 111[ 00000000 


الآيَاتٌ الدّالة 


على عَذَاب القر 


إعداد الدكتور: 
تدر بن مقبل الظفيري 
20 5 تن عو جيه 7 هه ىه 4 م 
كادي سعوديء أسْتاذ مُسَاعِد بكليّة الدغوة وأصول الديّن في 


الجامعة الإسلاميّة في المديئّة المنوّرّة 


الآيات الدالة على عذاب القبر 6 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل لهءومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 

ل ا اه 0 

لذن اموا أنَمُوا لَه حَقَّ تَمَائو ولا موي إلَاوان تتبموة تيموة )4 ري تآ 


سو 74 مد سد ه 44 9 ااا ا ا 
أتقوا 0 من نيس و حِدْوَ وَخَلقَ كك ري ضرا وَأتّهُوأ 
مورمة ‏ ملس طالا وج و 1 كان 2 كي قا 1 110 2 و 
لله ألَذِى شساء ونيد والأرحام إِنَّأللّهكَانَ ع يبا ها ل يتامها الَذِين ءامنوا توأ 


لَه وَهولُوا قَولا سينا (00) 0 عملي ويخف رلك ذُنويَكُم ومَن يلع أله 
ورسولة. فعَد مار مرا عَظِيمًا (0) ) 7". 

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله؛وخير المدي هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتهاءوكل محدثة بدعة.وكل بدعة 
ضلالة»وكل ضلالة في النار. 

فهذا بحث مختصر في ذكر الآيات الدالة على عذاب القبرء وما قاله 
العلماء في دلالتها على ذلك؛ والداعي لهذا البحث والمشكلة التي تدور 
حوله أنه قد أنكر بعض أهل البدع عذاب القبر»وكان من جملة حججهم 
على ذلك أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن حيث لم يشر الله عز وجل له في 
كتابه الكريم؛ وهذه الحجة وإن كانت غير صحيحة.وعلى فرض التسليم 
بها ليست كافية في إنكار عذاب القبر حيث تواتر ذكره»وذكر أحكامه 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية ؟١٠.‏ 


(؟) سورة النساءء آية ١‏ . 
("”) سورة الأحزاب آية ١١/٠:‏ لا. 


2 الآيات الدالة على عذاب القبر 


وأسبابه» وبيان أحوال أهله في السنة النبوية» والآثار المروية عن الصحابة 
والتابعين حتى ألف العلاء فيا ورد من ذلك كتبا مستقلة في عذاب القبر 
ونعيمه ىا صنع ذلك ال حافظ ابن أب الدنيا في كتابه القبور»والحافظ الكبير 
أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه القيم والحافل إثبات عذاب القبرء 
والحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القبور »والحافظ السيوطي في كتابه شرح 
الصدور في أحوال الموتى والقبور »وهذه الكتب ولله الحمد كلها مطبوعة ؛ 
أضف إل ذلك أنهما مخ كتاب من كدب السنة والتفسير والكدب المؤلفة في 
الاعتقاد في الغالب إلا وفيها حملة وافرة في ذكر ما يتعلق بعذاب القبر 
ونعيمه»وذكر بعض ما يستدل له مما يجعل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من 
الأصول العقدية المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة لا يختلفون في ذلك؛ 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في عذاب القبر : « فهو متفق عليه بين أهل 
السنة » قال المروزي: قال أبو عبد الله يعني إمام أهل السنة والجماعة 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله : عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال 
أو مضلء وقال حنبل رحمه الله قلت لأبى عبد الله في عذاب القبر فقال: 
هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كلما جاء عن النبي صل الله عليه 
وسلم إسناد جيد أقررنا بهءإذا لم نقر با جاء به رسول الله ودفعناه ورددنا 
على الله أمره قال الله تعالى: 8 وماد 1 0 قلت له: 


./: سورة الحشر آية‎ )١( 


الآيات الدالة على عذاب القبر © 
يقول:نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكيرءوأن العبد يسأل في قبره يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياءوني الآخرة في القبر.. » ("©. 

وقد أورد العلامة ابن القيم رحمه الله سؤالا لبعض الناس وهو :ما 
الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته 
والإيهان به ليبحذر ويتقى؟ وقد أجاب عن هذا السؤال إجابة الموفق 
المسترشد يكنات الله وستة ثبيه 6 فقال عيبا عن هذا السؤال قاجواب:من 
وجهين؛ مجمل ومفصلء أما المجمل : فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على 
رسوله وحيين»وأوجب على عباده الإيهان بهماء والعمل بما فيهما وهما 


الكتاب والحكمة.وقال تعالى: + وَأَنْرّلَ أله عليلك الكتب وَلْكْمة 4". 
وقال تعالى :+( هُرَالرِى بَصتَ في الْأَتتعنَ وشولا نوم يق لوأ حيو “ايند 
ل لدو 1 2 7 ِ ئََ )0 
وقال تعللى: + وَأَذحكرب مضل ف يوْتِكُنَمِنَ َي تاد 


رص «<ه 


السك وى كناب هو الم اذو كلاس البظا فاق السلفههوما 
أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإييان به كما أخبر به الرب 
تعالى على لسان رسوله هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من 
ليس منهمءوقد قال النبي يل : إن أوتيت الكتاب ومثله معه ". 


)١(‏ انظر: الروح (ص07) 

(1) سورة النساء آية .1١١1":‏ 

() سورة الجمعة آية :7. 

(5) سورة الأحزاب آية :5 ". 

(45) رواه أحمد في المسند (78/ ١57).وأبو‏ دواد في السنن ك السنة باب في لزوم السنة 
(7”78/5)من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه .وصححه الألباني في تحقيق مشكاة 
المصابيح /١(‏ 70). 
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وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن 
في غير موضعء ثم ذكر جملة من الآيات الدالة على عذاب القبر ونعيمه. 
وذكر دلالنها غل عذات القر وثعيية”؟. 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث فأحببت أن أجمع هذه الآيات 
المستدل بها على عذاب القبرءوما قال العلماء في دلالتهاء وأضيف إلى ما ذكر 
ابن القيم رحمه الله الآيات الأخرى التي استدل بها أهل العلم على عذاب 
القبر .وسيكون تناولي لمذه الآيات الكريمة على النحو التالي : 

-١‏ أذكر الآيات المستدل بها على عذاب القبره ولا أراعي ترتيب 
المصحف الشريف .وذلك لأن بعض الآيات قريبة المعنى من بعض 
فيناسب ذكرها تباعا. 

”- أذكر أقوال العلماء في استدلالهم بها على عذاب القبر . 

“- أذكر وجوه دلالة الآيات على عذاب القير. 

5 - قد أشير إلى بعض ما يستفاد من الآية في هذا الباب. 

- أذكر بعض التوصيات والتنائج التي ظهرت لي من خلال هذا 
البحث على اختصار في الخاتمة راجيا من الله التوفيق والسداد»وصل الله 


وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين . 


.)725 انظر: الروح (ص/‎ )١( 


الآيات الدالة على عذاب القبر 6 


آ هه م 2000 إؤسره 


5-5 لدَدْيْتصبُوت عَكيهَا ُدُوًا وَحَشِهًا ويم توم ألسَاحَهُ َدِلُو 
َال فرعو أَسَّدَألْمَدَابِ (8) 4 ”" . 

هذه الآية إحدى الآيات العظيمة التي استدل بها أهل العلم على 
عذاب القبر» ولعلها تأتي في المرتبة الأولى في الاستدلال على عذاب القبر 
من القرآن الكريم لوضوحها وصراحتها » فقد استدل بها الإمام البخاري 
رحمه الله على عذاب القبر في صحيحه حيث ذكرها في باب ما جاء في عذاب 
القبر”'“» ويقول القرطبي رحمه الله: 2 واحتج بعض أهل العلم في تثييت 
عذاب القبر بقوله : +[ التَدُيعصَمُو عَلهَا طُدُوًا وَعَشِهًً مادامت 
الدنيا كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه 
الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا... ) 7" 

وقال النووي رحمه الله في عذاب القبر: «وقد تظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة قال الله تعالى: ال( ألنا لفرت لها ا وديا 4 
الآبة» وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ) ” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وهذه الآية إِخدّى ما استدل 
به العلماء على عذاب الْبَْرَّخْ » ”"»وقال ابن كثير رحمه الله: «وهذه الآية أصل 
)١(‏ سورة غافر :الآية 55. 


(؟) صحيح البخاري (18/7). 
(") الجامع لأحكام القرآن .09١19 /١5(‏ 


(5) مجموع الفتاوى (7 / .)58١‏ 


0 الآيات الدالة على عذاب القبر 
كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله: + آلثَارُ 
يُعرمُوت عَلهَا عُدُوًاوَحَشِيًا 4 ".وال المباركفوري رمه الله في الآيات 
الدالة على عذاب القبر: «وأصرحها وأوضحها الآية التي في سورة المؤمن, 
وهو قوله تعالى :+( التَديْعصمُوت عَكيها شدُوً وَحَشِهًا 4 ”". وأقوال أهل 
العلم في الاستدلال بها كثيرة» ولذلك تعتبر أصلا كبيرا عند أهل السنة في 
إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم ى) يقول ابن كثير رحمه الله. 

من وجوه الاستدلال بالآية على عذاب القير . 

تعتبر الآية من أصرح الآدلة المستدل بها على عذاب القبر»ءوذلك أن 
العرض المذكور لا يمكن حمله في الدنياءوهم أحياء على ظهر الأرضءولا 
يمكن كذلك حمله على يوم القيامة ؛ وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

ذكر في الآية عذابان:عذاب الآنءوهو عذاب القبر .والثاني عذاب 
يوم القيامة» وقد ذكرا ذكرا صريحاءفدل على ثبوت عذاب القبر» ولو أراد 
بالعذاب الأول عذاب النار لما ذكر بعده يوم القيامة»والآية واردة في حق 
الموتى قال القرطبي رحمه الله : «(قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن 
كعب:هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياءألا تراه يقول عن عذاب 


د دح هه 


الآخرة: وَيَوم تَفُوم أَلنَاعَةُ دلوا َال فرعو أَسَدَ الْعَدَاِ *# ”".وقال 


.)١55 تفسير ابن كثير(/1/‎ )١( 
.)3١7/9( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.)719/١0(يبطرقلا تفسير‎ )( 
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ابن الحنبلي''' رحمه الله في دلالة الآية : «فأفرد تعالى ذكر القيامة عن ذكر 
القبر»”". 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: «وهذه الآية تدل على عذاب القبر لأنه 
بين ما لهم في الآخرة فقال:#/ وَبَوم تَهُوم ألَاعَهُ )27 

وقال السيوطي: «وني العجائب للكرماني”' في الآية أدل دليل على 
عذاب القبر ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه؛يعني قوله تعالى :/ وَيَومَ 
تَهُومْ آَلتَاعَةٌ 4 أي :هذا العرض ما دامت الدنياءفإذا قامت الساعة يقال 
هم: [ أَدِلَوَا َال فرعو أَسّدَآلْمَدَاِ # وهو عذاب جهنم ؛لأنه جزاء 
شدة كفرهم )27. 

الوجه الثاني : 

ومن دلالة الآية على عذاب القبر : قوله في الآية : # يُعْرَضُوت 
ليها 4# هذا في العرض في القبر» وأما يوم القيامة فيكون الإدخال حقيقة لا 


العرض كما صرحت بذلك الأحاديث التى ستذكر قريبا. 


)١(‏ هو شرف الإسلام عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي الأصل» 

الدمشقي شيخ الحنابلة بدمشق.من كتبه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» توفي سنة 2515ه 

انظر: سير أعلام النبلاء .)1١7/7(‏ 

(0) الرسالة الواضحة (؟/ 4/87). 

(؟) زاد المسير 1/ 9؟5). 

(4) هو :محمود بن حمزة الكرماني تاج القراء»من كتبه غرائب التفسير وعجائب التأويلءتوفي سنة 
5ه انظر ترجمته في الأعلام للز ركلي 1 .)١158‏ 

(5) انظر : الإكليل في أسباط التنزيل للسيوطي (ص/ 1894). 
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الوجه الثالث : 

قوله في الآية : 9 عُدُوَا وَعَشِيًا )4 وهذا يكون في القبرءوأما 
الآخرة فلا غدو ولا عشي فيها قال العلامة ابن البناء”'2 رحمه الله في الآية: 
« ومعلوم أنبم لا يعرضون على النارءوهم أحياء على ظهر الأرض .وأنه لا 
غدوا ولا عشيا في القيامة فثبت أنهم يعرضون عليها في قبورهم» ”"؛ وقال 
ابن الحنبلي رحمه الله : (وليس في القيامة غدو ولا عشي »ويكون ذلك في 
نا 

وقال ابن بطال9 رخمه الله «وقن اتفق المسلمون أنه لا غدوة ولا 
عشي في الآخرة»وإنما هما في الدنياءفهم يعرضون مماتهم على النار قبل يوم 
القيامة » ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب»)” » وفي فتاوى اللجنة الدائمة 
قولهم في الآية : «فهذا بيان واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار؛ لآنه لا 
غدو ولا عشي يوم القيامة» ولقوله في ختام الآية: © يوم تَهُوم ألَاعَةٌ دلوا 
َالَ رَعَوسح أَسَّدَألْمَدَابِ * فإنا يدل على عذاب أدنى قبل قيام الساعة 


وهو عرضهم عل النار» وما هو إلا عذاب القبرء وفرعون وآله ومن 


)١(‏ هو :العلامة الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء الحنبلي من مؤلفاته: المختار في 
أصول السنةءتوفي سنة ١/41ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)078٠ /١1/(‏ 

(؟) الرد على المبتدعة (ص/ )١176‏ . 

(") الرسالة الواضحة .)4/81١/57(‏ 

(5) هو :أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي شارح صحيح البخاري, من أهل العلم 

والمعرفة» توفي سنة 54 5 ه انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ /41). 

(5) شرح صحيح البخاري (7/ /020. 
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سواهم من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء) ”' »وأما ما جاء 
في قوله تعالى : + وَطُمُ رفم فا بكر ويعيشيًا )4ه *" فالمراد مقدار 
البكرة والعشى في الدنيا » قال ابن كثير رحمه الله في الآية: ١‏ أي: في مثل 
وقت البُكّرات ووقت العَشيّاتء لا أن هناك ليلا أو نهارّاء ولكنهم في 
أوقات تتعاقبء. يعرفون مضيها بأضواء وأنوار». 

الوجه الرابع: 

قوله في الآية: © أَدَعِلُوَا َال فرعو أَسَدَ الْمَدَابِ » يراد بذلك كما 
يقول ابن عباس رضي الله عنه :ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به 
منذ أغرقوا” قال البغوي في شرح السنة: «أخبر أنهم يعذبون يوم القيامة 
أشد مما كانوا يعذبون قبله»يعني:في القبر»27. 

الوجه الخامس : 

الأحاديث المروية عن النبي صل الله عليه وسلمءوما جاء عن 
صحابته الكرام يوضح دلالة الآية على عذاب القبر» ومن ذلك : 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ( إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 


.)5 57 /”( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.57: سورة مريم آية‎ )5( 

(") انظر: تفسير البغوي (ا/ .)١5١‏ 
(5) شرح السنة (5 / )847١‏ 
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يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه) ”"' » فقيل لعبد الرزاق في الحديث 
يقال : (هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة ؟ قال: نعم)”". وفي 
زيادة عند ابن مردويه في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله 
هذا تاذ الكية النار يعرضوة عليها دبي) 7 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : (إن أرواح آل فرعون ني أجواف 
طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها» ”' . 

وكذلك روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه" ". 

وعن ميمون بن ميسرة قال : كانت لأبي هريرة صرختان في كل يوم 
غدوة وعشية » كان يقول في أول النهار : « ذهب الليل وعرض آل فرعون 
على النار » فلا يسمع صوته أحد ؛ إلا استعاذ بالله من النار» وإذا كان 


العثى قال ذهب النهار» وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا 


)١(‏ ص حيح البخاري ك الجنائز »باب الميت يعرض عليه بالغداة والعثي 
(1374-44/5)»وصحيح مسلم ك الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
(1199/5ح0855). 

(0) إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص/ /51). 

(9) انظر : الدر المنثور (5/ ٠57)»وتفسير‏ القرطبي(89١/97١7).‏ 

(:) أخرجه الصنعاني في التفسير (7/ 87١)ءوابن‏ أبي حاتم في التفسير /٠١(‏ 77737).واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (59/5١١).وعزاه‏ السيوطي في شرح الصدور 
(ص/ 555) إلى الإسماعيلٍ من طريق هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه 
وروي عن هزيل بن شرحبيل أحد ثقات التابعين بسند ىا يقول المعلمي رحمه الله رجاله 
ثقات من قوله عند ابن جرير الطبري في التفسير /”١(‏ 7480)»وانظر التدكيل بم في تأنيب 
الكوثري(”7/ .)5٠١‏ 

(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (/1/ /77). 
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يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار» ”'» وقال مجاهد : ١‏ يعني بقوله: 
يعرظبون هليها عدوا وععيا ما كانت الزيا» 7" يوقال قحادة :هباجا 
ومساء الدنيا يقال لهم : يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا وصغارا 
و 

ومن خلال هذه الأوجه يتبين صحة الاستدلال بالآية على عذاب 
القبر في البرزخ» وصحة قول العلماء الذين حملوا الآية على العرض في 
البرزخ »كما يتبين من خلال هذه الأوجه ضعف من حمل العرض في الآية 
على عذاب النار»وقال: إن الآية فيها تقديم وتأخير كما يقوله العلامة 
الفراء”“حيث يقول: إن في الآية تقدي| وتأخيراء وكأنه قال : ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعوق أثند العذات » الثاز يغرضون عليياغدوا 
وعشياء قال الإمام السمعاني رحمه الله : وهذا قول فاسد””' . وقال القرطبي 
رحمه الله : «وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه 
على ما تقدم. والله أعلم» ” '»وقال الشوكاني رحمه الله : «ولا ملجئ إلى هذا 


)١(‏ رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر(ص/58)»وعزاه السيوطي رحمه الله في الدر المتشور 
(124/5) إلى سعيد بن منصور »وعبد بن حميد »وابن المنذر . 

(7) أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر(ص/ 05). 

(") رواه الطبري في التفسير (2323757/77)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر(ص/25).وانظر: 
موسوعة التفسير الصحيح .)5151١/5(‏ 

(5)هو : أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي المعروف بالفراء إمام العربية مشهور له معاني القرآن» توفي 
سنة ٠1/‏ 7ه انظر :ترجمته في سير أعلام النبلاء .)١118/١١(‏ 

(5) تفسير السمعاني (5/ 5 ؟). 

.)77١ /١9( تفسير القرطبي‎ )5( 
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التكلف فإن قوله :# وَيَومَ تَهُوم لاع َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ 
لْمَدَابِ 4 يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ وقوله : 
(أَدَجْلُا) هو بتقدير القول : أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون و( أشد 
العذاب) هو عذاب النار» ”© فتبين أن هذا العرض في القبر» وذلك لما ذكر 
من هذه الأوجه وبا قاله العلاء المحققون في دلالتهاءوالله أعلم . 


اعتراض وجوابه . 

وقد قيل: إن في الآية ما يمنع من حملها على عذاب القبرء وذلك من 
وجهين : 

الوجه الأول : 


ما ذكره الفخر الرازي عن بعضهم أن ذلك العذاب المذكور في الآية 
في عرضهم على النار يجب أن يكون دائم| غير منقطعء وقوله : يعرضون 
عليها غدوا وعشيا يقتضي أن لا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين 
فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبرءثم إن الغدوة والعشية إنم| 
يحصلان في الدنيا أما في القبر فلا وجود لمهم فثبت ببذين الأمرين أنه لا 
يمكن حمل هذه الآية عل غذات القين. 7 

قبل في الجواب عن هذا : 

إن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار لا أنه يععرض 
عليهم نفس النار فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة لأمر النار 


.)7١5 / فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير - (؛‎ )١( 
.)7١7/9( وتحفة الأحوذي‎ .)504 /١( (؟) انظر: تفسير الرازي‎ 
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كانت تعرض عليهم »وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى 
المجاز»وتكلف في تفسير الآية ولا حاجة لهذا هنا ء فالأصل حمل الكلام 
على الحقيقة لا سيما أن الأوجه السابق ذكرها صريحة في حمل الآبية على 
عذاب القير . 

وأما قوهم في +[ عُدُوًا وَحَشًِا 4 يدل على حصول هذا العذاب في 
هذين الوقتين»وذلك لا يجوز » قلنا لم لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصال 
العذاب إليه في هذين الوقتين ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه 
بعد ذلك» وأيضا لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية على الدوام 
كقوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. 

وأما قولحم : إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية قلنا لم لا يجوز أن 
يقال عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب. ”") 

الوجه الثاني من الاعتراض : ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله فبعد أن 
ذكر استدلال أهل السنة بالآية على عذاب البرزخ أورد سؤالا فقال: 
(ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية» وقد استدلوا مها 
على عذاب القبر في البرزخ.... ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن عائشة؛ أن 
بهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها 
اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عللّ فقلت: يا رسول الله» هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: 


.)3١7/9( وتحفة الأحوذي‎ »)39409/١( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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((لا وعم ذلك؟)) قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئا من المعروف 
إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: ((كذبت يبود .وهم عل الله أكذب. 
ل عذاب دون يوم القيامة". ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. 
فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى 
صوته: القبر كقطع الليل المظلم أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن 
عذاب القبر حق))0". 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وم 
يخرجاه....ثم ذكر أيضا ما رواه أحمد عن عائشة -قال: سألتها امرأة هودية 
فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنتكرت عائشة ذلك» فل| 
رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له. فقال: ((لا)). قالت عائشة: 
ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ((وإنه أوحي إلي أنكم 
تفتنون في قبوركم))”". 

وهذا أيضا على شرطهم. 

قال ابن كثير رحمه الله : فيقال: فم| الجمع بين هذاءوبين كون الآية 
مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (15/51) والحديث صححه ابن كثير على شرط البخاري كما ذكر 
بعده»وقال الهيثمي رحمه الله : (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد 179/5 ). 

(؟) مسند الإمام أحمد )١57*/47(‏ والحديث صححه ابن كثير على شرط البخاري ومسلم كا ذكر 
بعده »وكذا قال الآلباني في الصحيحة (7/ ١‏ 55) وأصل الحديث في الصحيح مختصرا. 
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والجواب: 

أن الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا في البرزخ» 
وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور» إذ قد يكون ذلك 
مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا 
السنة ف الأخاديث المرضية الآق ذكرها. 

وقد يقال: إن هذه الآية إن) دلت على عذاب الكفار في البرزخء ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ومما يدل على هذا ما رواه 
الإمام أحمد.... عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود. وهي تقول: أشعرت أنكم 
تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله صل الله عليه وسلمءوقال: ((إنم) 
يفتن بهود)) قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: ((أشعرت أنه أوحي إل أنكم تفتنون في القبور؟)) وقالت عائشة: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. '") 

وهكذا رواه مسلم'"» ....وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب 
الأرواح في البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورهاء فلم| 
أوحي إليه في ذلك بخصوصيّته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» أعلم. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد(57/ )5١١‏ والحديث صححه ابن كثير على شرط البخاري ومسلم ىا ذكر 
قبله. 
(؟) صحيح مسلم ك الصلاة »باب استحباب التعوذ من عذاب القبر /١(‏ ٠4ح0864)).‏ 
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واقدزوى الا" .....عن عائشة رضي الله عنها أن بهودية 
دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن عذاب القبر؟ فقال: («نعم عذاب القبر حق)). 
قالت عائشة: فا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا 
تعوّذ من عذاب القبر . 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر» وقرر عليه. 
وفي الأخبار المتقدمة: أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحيء فلعلهم| قضيتان» 
والله أعلم» وأحافيك عذاب القن كر هد 


4ه مس مه لم 6و د م م وي سح 1 4 
َالَتَالَ:# وَمَنْ ألم من أفرَى عل سكديا أو قال أوى | 


ك2 > 4و2 ء 2 لمم سه م سم 1 ٠‏ ساس صورك 
له نَىَء ومن قال سأزل مِعْلَ مآ أنزل الله وَل ترئة إذ الظديلموت ف عَمرتٍ أَلْوْتِ 


يد 


وَالْمكيَكة بايظوًا يديهم كَفْرِجًا أنشَْحكُرٌ الوم تروت عَذَابَ ألْهُون يمَا 


0 -212 عدامي هد 4 7ه سلا سح ص سل ص ست 24 
0 تفَولونَ عل الله حير لحي ود عَنْ ايلو مسْتكيروفَ 05 04" 
من الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في باب ما جاء في 


4 8 


عذاب القن هذه الآية العظيمة 2 وهى كذلك من الآيات التى استدل بها 


جماعة من أهل العلم على عذاب القبر ء وهي من أصرح الأدلة القرآنية 


)١(‏ صحيح البخاري ك الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (؟/ /94ح1717/7). 
(1) تفسير ابن كثير (/1/ ١1/5‏ بتصرف يسير). 

() سورة الأنعام آية:"97. 

(4)صحيح البخاري ك الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (5/ /4). 


الآيات الدالة على عذاب القبر © 
أيضا على عذاب القبر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" '"» ودلالتها 
على عذاب القبر من وجوه: 

الوجه الأول :قوله تعالى في الآية +( أُخْرِجها أنَفْسَحكُمْ أ دل على 
وجود النفس التي تخرج من البدن»وذلك وقت الموت تخرج النفس .وقوله 
بعد ذلك :+ الوم تحرو عَدَاب أَلْهُونِ * دليل على وقوع الجزاء بعد 
لحر رسا ري ل ان 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله قوله :كيبا آَشَكُمْ 1:4 
على وُجُودِ الس التي كَخْرْجٌ من البَدنِهوَكولُة : اليو تروت عَذَابَ 
لهُونِ ) دَلْ عَلَ وُقُوع الجرَاءِ عَقِبَ الوْتٍِ ) ". 

الوجه الثاني :لا يمكن حمل الآية على عذاب الآخرة » يقولابن 
القيم رحمه الله : «وهذا خطاب لهم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة وهم 
الصادقون أ: نهم حينئذ يجزون عذاب المهونء ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء 
الدنيا؛ لصح أن يقال لهم : # أْيوْمَ تروت )4 فدل على أن المراد به 
عذات القي 0 

وقال السعدي رحمه الله : «وني هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ 
فإن هذا الخطابء والعذاب الموجه إليهم» إنها هو عند الاحتضارءوقبيل 


3 
١ 000 الملوت‎ 


.)58/5( مجموع فتاواه‎ )١( 
.)5517 / 5( - (5)مجموع الفتاوى‎ 
.)75 الروح (ص/‎ )9( 

(5) تفسير السعدي(ص/ 555). 


22 الآيات الدالة على عذاب القبر 
الوجه الثالث :أن هذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن قال السندي رحمه 
الله : «ولعل كونه في عذاب القبر بالنظر إلى قوله # الوم ويه عَدَاب 
َلْهُونِ # إذ ظاهره الوعد بالعذاب يوم الموت » والمتبادر منه إلى الذهن 
عذاب القبر والله تعالى أعلم) لي وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: + الوم 
قلت عَذَّابَ الْهُونِ يما كنت تَنُوُونَ عل الله عير ذَىّ وَقُددَُ عَنْ مايليو 
تَتَكرُوتَ ) فقال: + لوم # و "ال" هنا للعهد الحضوريء يعني اليوم 
ير ا ولو 
ا 1" يرون من 
الل 0 ٠‏ قال البيهقي رحمه 
الله في الآية: « دلالة على ما قصدناه من جواز حدوث هذه الأحوال على من 
فارق الدنياءوإن كنا لا نشاهدهاءولا نقف عليهاءووجب اعتقادها عند 
ابوس يس ام الوا ل او 
تركذ يَمَوَقَّ لذبن ع لْمَكَهَكه يَصْرِوت وَجْوهَهُمَ و 0 وَذوكوأ 
عو 5 باذ زط وت م طلوقهيد ) 

وقال 0 إذ الطدلِمورت ف عمرّتٍ )1 وكيك أيظرا ديو 
أخْرجا م مروت عَذَابٌ مون 0 ُو عل له َي 
َي وهم عن ايو َتتَكْرُونَ 4 وقال في آل فرعون : + الدَديدممُوت 


.)57١ /1( حاشية السندي على صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/58).‎ 


الآيات الدالة على عذاب القبر ©©» 


عد 0 020 


ليا عَدُوًا وَعَشِيًا ووم تَمُومُ ألاعَةُ دلوا َال فرعو أَسّدّ لْعَدَابِ »4 
فحكم عليهم بضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم حين تتوفاهم.وإن كنا لا 
نشاهده» وبا تقول لمم الملائكة عند الموت وهم باسطوا أيديهمءوإن كنا لا 
نسمعه.وعلى آل فرعون بعرضهم على النار غدوا وعشيا ما دامت 
الدنياءوإن كنا لا نقف عليه»وني كل ذلك دلالة على ما قلناه» (©. 

وقال العلامة حافظ حكمي رحمه الله وما أجمل ماقال:١ووجه‏ 
الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذاءوهو محتضر بين ظهراني أهله 
صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهمءوهم لايرون شيئا من ذلكءولا 
يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ»ولا يدرون بشيء من ذلك 
الضرب غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشيء نما 
يقاسون الشدائد فلأن يفعل به في قبره ذلك.وأعظم منه ولايعلمهمن 
كشف عنه أولى وأظهر »لآ:هم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم » فكيف 
وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم»ودار غير دارهم فلا بد للمخالف من أحد 
أمرين إما: أن يقر با أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب 
القبرءأو يجحد هذاءوهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسوله فبشره بتأويل هذه 
الآبة إذا ضار إلى ماضاز إليه اللكذيون) 9 


.)19 / إثبات عذاب القبر - (ص‎ )١( 
017١8 /5(- معارج القبول‎ )5( 


222 الآيات الدالة على عذاب القبر 
الآية الثالنة : 
جه عس ره هه ء لالد هه مخ سس 00 00 4 مء 
َالَتَمَال: + وَلَوْمَرَكِدْ يَتَوَقُ الزن كفروا المليكة يضْروت 
مومه داعو د داعام دو ده ددا مج مم دمر ١‏ 
وَجُوههُم وأدبدرهم وذوفوأ عَدَّاب الْحَرِيقٍ ((0) )4' م 
وهذه الآية قريبة المعنى من الآية السابقة»واستدل بها البيهقى رحمه 
ا 5 1 - وى اس 
الله في كتابه الاعتقاد على عذاب القبرء وقال في قوله : #( وذوقوأ عَذاك 
لحَرِيقِ #: أي يقولون لهم: هذا تعريفا إياهم أنهم يقدمون على عذاب 
الحريق ''"» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دلالتها على عذاب 
5 ده لالداةه مم لس 0 000 >2 مء 5-7 
القبر : # وَلَوْ تَرَ إِدْ يمَوَقُ الْذِين حكهروا الملليكة يصرنوت وجوههُمٌ 
َأدَملْرَهُجَ وَدُوفُوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ 20 دَِكَ يِمَا قَدَّمتَ أيرِيحكْم ورك الله 
عه 014 21 2 ع م 2 0 َع مود َم 
ينس بظلير لِلتِيدِ »وَهَدًَا ذَوْقَ لَهُ بَعْدَ المْتِ) ”" »ويقول ابن القيم 
حمه الله : «فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب المون المراد به عذاب الرز * 
2 عو يوم خرو : ٍ الو 
الذي أوله يوم القبض والموت » ونظيره قوله تعالى: # وَلَوْ تَرَئ إِذْ يتوق 
مه سا 000 ودر م سه ِو ًَ 
لدِِنَ كفروا الْمليكة يروت وُجْومَهُمٌ وَأَدْبدَرَهُمْ وَدُوفوَا عَدَابب 
َلْحَرِبِقٍ *# فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأوها حين الوفاة فإنه معطوف على 
قوله يضربون وجوههم وأدبارهم»وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة 
الكلام عليه كنظائره وكلاهما واقع وقت الوفاة» ”2 . 


.6٠: سورة الأنفال آية‎ )١( 

(0) الاعتقاد - (ص/ 519). 
() مجموع الفتاوى (131/4). 
(5) مفتاح دار السعادة /١(‏ "48). 


الآيات الدالة على عذاب القبر 6 
الآية الرابعة : 


َالَّتَال:# يميت أله ألزينت ا لي ألمت فى ) 


واد 


في أي 

وَفِ الْأخْرَةَ و 0 مامه 8 )د 7 

وهذه الآية اث شتهر تفسيرها عند أهل العلم وأنها تدل على عذاب 
القبرء وذلك لتفسير النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه لما بذلك.وهي 
نزلت في السؤال في القبر» وما يترتب عليه من نعيم أو عذاب فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله عند سؤال الملكين منكر ونكير للميت من ربك وما دينك ومن نبيك , 
وأما الظالمين فعكس ذلك فلا يشملهم التثبيتءولا يوفقون للإجابة بل 
يضلهم الله» ويفعل الله ما يشاء قال ابن الجوزي رحمه الله : «قال المفسرون 
هذه الآية وردت في فتنة القبر»وسؤال الملكين»وتلقين الله تعالى للمؤمنين 
كلمة الحق عند السؤال وتثبيته إياه على الحق ويضل الله الظالين يعنى 
المشركين يضلهم عن هذه الكلمة.ويفعل الله ما يشاء من هداية المؤمن 
وإضلال الكافر) 7 

ويقول السمعاني رحمه الله في تفسير الآية»ودلالتها على عذاب القبر : 
«وعليه أكثر أهل التفسير » وقد ثبت ذلك عن النبي برواية البراء بن 


عازب» وهو قول عبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس » وجماعة من 


.717: سورة إبراهيم آية‎ )١( 
.)771١ /5( زاد المسير‎ )5( 


0 الآيات الدالة على عذاب القبر 


الصحابة) ”2 ويقول السعدي رحمه الله : «وفي هذه الآية دلالة على فتنة 
القبر وعذابه» ونعيمه» ىا تواترت بذلك النصوص عن النبي صل الله عليه 
وسلم في الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه» ”". 

ويقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله: «وهذه الآية نصها في عذاب 
القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين 
فمن بعدهمءوإن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة.. » ”". 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف 
الصالح في تفسير الآية»وأنها نزلت في عذاب القبر الشيء الكثير تما يقطع في 
الآية أنها نزلت في أحوال القبر ومن ذلك ما جاء عن البراء بن عازب أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال :المسلم إذا سيل في الْمَْرِيَْهَدُ أن لا إله 


ع و امه 


مر ار حت أ دوك اما 


ص« سح 


بالقول الكات فق الخزة ا وَفِ الْآِغْرَةٍ ‏ “.وفي صحيح 
مسلم عن البراء بن عازب قال عن النبي صل الله عليه وسلم ريت 


هه الذرح اموأ أَلْقَوَلٍ آَلثَّايتِ * قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له 


و ع مناه صح د« 


جرع مداه يست امثرأ الل كيت في كقيزة لديا 


.)١١65 /( تفسير السمعاني‎ )١( 

.)575 تفسير السعدي (ص/‎ )١( 

(؟) معارج القبول (0/18/5. 

(5) رواه البخاري في ك التفسير باب يثبت الله الذين آمنوا (5/ ١٠/ح5599)»ومسلم‏ في صحيحه ك 
القيامة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (5/ 377٠01١‏ ح5/81/1) 


الآيات الدالة على عذاب القبر 256 


حمر 


وَفِ الآخرة 0 والآتارعن السلف ف تفسير الآبة كثيرة: وقد 
ذكرت ف كنب التفسين واطحديث عند ذكر تفسين الآية: 

ومن أعظم ما يفسر به الآية حديث جليل عظيم جمع بين الرهبة 
والرغبة»ودل على كثير من المسائل المتعلقة بالقبر من الفتنة والنعيم 
والعذاب والروح وغيرها من المسائل العقدية والعلمية يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله عن الحديث : «ففي الحديث أنواع من العلم)7", 
فجدير بالإنسان أن يقف عنده ويتأمل ما ورد فيه من العظة والاعتبار 
ويقرؤه بين الفينة والأخرى.ويقرؤه مع أهله وأحبابه وأصدقائه»ومن أجل 
هذا كله أحببت أن أختم به الكلام على دلالة الآية على عذاب القبر وأن 
أسوقه بتهامه. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى جنازة فجلس رسول الله صل الله عليه وسلم على القبرء 
وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير»وهو يلحد له فقال: أعوذ بالله من 
عذاب القبر ثلاث ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة»وانقطاع 
من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد كفن 
وحنوط ؛فجاسوا منه مد البصر حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك 
بين السناء والأرضئهوكل ملك ق الساءءوقصعت له أبوات الساء ليسن مرخ 
)١(‏ مسلم في صحيحه ك القيامة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 


.)1810حل١‎ ١/5( 
.)597 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


01 الآيات الدالة على عذاب القبر 
أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا عرج بروحه 
قالوا: رب عبدك فلان فيقول: أرجعوه فإني عهدت إليهم أني منها 
خلقتهمءوفيها أعيدهم.ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فإنه يسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولواعنه فيأتيه آث فيقول من ربك مادينك من نبيك 
فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صل الله عليه وسلم فينتهره 
فيقول: من ربك ما دينك من نبيك.وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن 
فذلك حين يقول الله عز وجل [ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وني الآخرة ) فيقول رب الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى 
الله عليه وسلم فيقول له: صدقت ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح 
حسن الثياب؛فيقول: أبشر بكرامة من الله»ونعيم مقيم فيقول: وأنت 
فبشرك الله بخير من أنت فيقول: أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في 
طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا »ثم يفتح له باب من 
الجنة»وباب من النار فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به 
هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيهما أرجع إلى أهلي 
ومالي فيقال له: اسكن . 

وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياءوإقبال من الآخرة نزلت 
عليه ملائكة غلاظ شداد فانتزعوا روحه ىا ينتزع السفود الكثير الشعب 
من الصوف المبتل»وتنزع نفسه مع العروق فيلعنه كل ملك بين السماء 
والأرضء وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا 


الآيات الدالة على عذاب القبر 6 


وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم فإذا عرج بروحه قالوا: رب 
فلان بن فلان عبدك قال :أرجعوه فإني عهدت إليهم أني منها 
خلقتهمءوفيها أعيدهمءومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فإنه ليسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولوا عنه قال:فيأتيه آت فيقول : من ربك ما دينك من 
نبيك؟ فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا تلوتء ويأتيه آت قبيح الوجه 
قبيح الثياب منتن الريح» فيقول أبشر مهوان من الله وعذاب مقيم فيقول: 
وآنث فبشرك الله بالشرمن أنت؟ فيقول: أناعملك التييك كنت بطينا 
عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا .ثم يقيض له أعمى أصم 
أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير 
تراباء ثم يعيده الله ى| كان فيضربه ضربة أخرى»فيصيح صيحة يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار).”") 


1 : 56 7 6 ب 20 
وروي نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ رواه أبو دواد الطيالسبى (7/ 5١١)؛وأحمد‏ في المسند (520/ 519) واللفظ له »وأبو دواد في 
السنن ك السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القير (4/ #لالا417/81)»والحاكم في 
المستدرك /١(‏ /الا)»وصححه على شرط الشيخين .ورواه غيرهم» والحديث مشهور صححه 
ابن القيم»والبوصيريءوالألباني وغيرهم انظر: إعلام الموقعين )١7/1١(‏ .وإتحاف الخيرة 
(478/7). وأحكام الجنائز (رص/57١-69١)ءوقد‏ اهتم الشيخ الآلباني رحمه الله في ذكر 
الحديث بألفاظه من كتب السنة في أحكام الجنائز . 

(0) انظر: شرح الصدور في معرفة أحوال الموتى والقبور (ص5؟7١-51١)‏ 
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الآية الخامسة : 

َل سَال:+( وَمَنْ عرض عَن وصَكَرى ون له ميسَهٌ صَدكا وحَشْرُه 
يوم الْقِيَدمَةَ مص (8) ) ( 

فسر النبي صل الله عليه وسلم المعيشة الضنك في الآية بعذاب القبر 
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول - صل الله عليه وسلم - في 
قوله تعالى : +[ فَإِنَّ له معِدسَّةٌ صَنَكا # قال: عذاب القبر 2 . 

وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : معيشة ضنكا قال: عذاب القبر :قال الحاكم هذا 
حديث صحيح على شرط مسلمءولم يخرجاه. ”" 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ..فإذا مات الكافر أجلس في 


قبره فيقال لَّهُ رويك ؟ ونافيك؟ ومدفيك؟ تشول: لا أدري» قا 


قَالَ: 
ووس ترووسط يه فرانل هذا امهم عَْضّ عن زِحكرى فَإنَّ 3 


مسن َم )4 © 


.7 5١:ةيآ سورة طه‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (17/ /78).والحاكم في المستدرك(١/‏ /0777)»ورواه البيهقي عن 
الحاكم في إثبات عذاب القبر(ص/ 24) .والثعلبي في تفسيره (7/ 775)»وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور (201/54) إلى ابن أبي شيبة» والبزار» وابن المنذره وابن أبي حاتمءوابن 
مردويه»وجود ابن كثير رحمه الله إسناده في تفسيره (5/ 5 777)»وكذلك السيوطي في الإتقان 
في علوم القرآن (5/ 7317). 

() رواه الحاكم في المستدرك (7/ 17 4)وصححه على شرط مسلم »ورواه عنه البيهقي في إثبات 
عذاب القبر (ص/ 517) »وعزاه السيوطي في الدر المنثور (201/5) إلى عبد الرزاق »وسعيد 
بن منصور» ومسدد في مسنده »وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن ن أبي حاتم »وابن مردويه. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (5117/7).»والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص/ ).و حسله 
السيوطي في شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور (ص/18١).‏ 
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وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المعيشة الضنكء التي قال الله: 
عذاب القبر”''»و عنه أيضا +« فَإِنَّ له مَعِيسَّةٌ صَنَكا 4 قال يضق غلبةه 
قبره حتى تختلف أضلاعه”) 

وروي تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر عن جماعة من أهل العلم 
منهم : مجاهد والسدي وأبي صالح الحنفي والربيع ”“وغيرهم قال ابن أبي 
يعلى رحمه الله : «قال أصحاب التفسير المعيشة الضنك عذاب القبر)2, 
وقال ابن القيم : (فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر»وجعلوا هذه 
الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر» ”“»واختار هذا التفسير ابن جرير 
الطبري”) والقرطبي '"رحمهم الله . 

من دلالة الآية على عذاب القبر : 

الوجه الآول : سياق الآية ومغتناها يدل غل أن المعيشة الضتك 
عذاب القبرء وذلك لآن الله عز وجل يقول : # ومن أ 6 0 
له مَعِدمَدٌ صَدا وَعَنْفُوْهُ يَوْمَ آلْقيَدمَةٍ أَقَص (8) فل لم حَتَوِْوَأَعَى 


.)5 ٠ /١5( رواه ابن جرير في التفسير (/7297/1)»ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 085).والبيهقي في إثبات عذاب القبر(ص/ /0). 

() انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير مجاهد ٠ 5 /١(‏ 4)»وتفسير الطبري /١/(‏ *7297)»وتفسير 
الثعلبي (5/ 3515).وإثبات عذاب القبر (ص/ ١6).ءوزاد‏ المسير (771/5”).والدر المنتشور 
(58/:5ه). 

(:) الاعتقاد لابن أبي يعلى (ص/ 7”7). 

(5) مفتاح دار السعادة(١/‏ "ا4). 

.)39415/١1( تفسيره‎ )( 

.)509/11١( تفسيره‎ )0( 
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قدت برا (6)53 ل كدَنِكَ دك لامها وكدِكَ اليم نت (0) )4 ويوضح 
ابن جرير الطبري دلالة سياق الآية على عذاب القبر فيقول بعد ترجيح أن 
المقصود بالمعيشة الضنك عذاب القبر : «.. وإن الله تبارك وتعالى اتبع ذلك 
بقوله وَلَعَدَابُ الْآيخرة داب 4 فكان معلوما بذلك أن المعيشة الضنك 
التي جعلها الله لحم قبل عذاب الآخرة» لأن ذلك لو كان في الآخرة لم يكن 
لقوله:+ وَلْحَدَابُ الاير أَسَدُوَابقَ )4 معنى مفهوم, لأن ذلك إن لم يكن تقدّمه 
عذاب لهم قبل الآخرة» حتى يكون الذي في الآخرة أشد منه. بطل معنى قوله 


دس يدو ص< 2 ل 62 


( ولَحَدَابُ الْأرَة أَسَدُوَبَ 4 فإذ كان كذلكء فلا تخلو تلك المعيشة الضنك 
التي جعلها الله لحم من أن تكون لهم في حياتهم الدنياء أو في قبورهم قبل 
البعث» إذ كان لا وجه لأن تكون في الآخرة لما قد بيّناء فإن كانت لهم في 
حياتهم الدنياء فقد يجب أن يكون كل من أعرض عن ذكر الله من الكفار» فإن 
معيشته فيها ضنكء وفي وجودنا كثيرا منهم أوسع معيشة من كثير من المقبلين 
على ذكر الله تبارك وتعالى» القائلين له المؤمنين في ذلك» ما يدل على أن ذلك 
ليس كذلكء وإذ خلا القول في ذلك من هذين الوجهين صم الوجه الثالث؛ 
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ع 


وهو أن ذلك في البرزخ.. 
ويقول العلامة أبو بكر الأساعيل”” رحمه الله : حر وَمَنُ عرض عن 


1 
م 


ذِصكرى فَِنَّ له مَعِيسَّةٌ صَدَكًا # يعني قبل فناء الدنياء لقوله بعد ذلك : 


.)795 /١/( تفسير الطبري‎ )١( 
هو الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي صاحب الصحيح وشيخ الشافعية في زمانه‎ )1( 
.)1946 /١15( توفي سنة ١/الاه انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


الآيات الدالة على عذاب القبر © 
وَححْشُرْهه يوم ألْقيَدمَةَ أَغْص » بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة» 

وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في 
المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين 
في سعة من أرزاقهم, وإنما أراد به بعد الموتء قبل الحشر ) 7 

ويقول ابن الحنبلي رحمه الله : (والكافر معيشته في الدنيا غير ضنك 
لقوله تعالى قَالَ تاك |( ولوك أن يكن لئاس أَمَّهُ وده لَجَعلَِمَن 
يكُفرٌ بِألسَمَنٍ لِممُوتِِمَ سَقَمًا من وِضَّدٍ وَمَعَاحَ علا يَظهَْرُونَ 4”".وقال 
تعالى : (# وَححَسّرُهُه يوم ألْقَِمَةٍ أَعْص )4 فدل أن معيشته الضنك يكون 
في القبر »لأن ذكر القيامة قد أفردت .والكافر موسع عليه في الدنيا »فدل أن 
اللكاف لق © 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: «والذي أوجب لمن 
فسرها بعذاب القبر فقط من السلف. وقصرها على ذلك - والله أعلم- آخر 
الآبة»وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة» ©. 

الوجه الثاني : 

ما سبق نقله من تفسير النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه للمعيشة 
الضنك.وأن ذلك عذاب القبرء وليس معنى ذلك أن المعيشة الضنك 


.)7١/ص(ثيدحلا اعتقاد أئمة‎ )١( 

(0) سورة الزخرف آية :77. 

(") الرسالة الواضحة (؟/ 487). 
(:) تفسير السعدي - (ص١‏ / .)0١65‏ 
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مقتصرة على عذاب القبر فقط » بل يدخل فيها جميع أنواع الضيق والشقاء 
والشدة في الدنيا ى| نقل عن بعض أهل العلم »ومن فاته الشقاء والضيق في 
الدنيا يناله ذلك في عذاب القبر» وعلى هذا فإن عذاب القبر هو من أول ما 
يدخل في تفسير الآية » قال ابن القيم رحمه الله : (وفسرت هذه المعيشة 
بعذاب البرزخ»والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ 
فإنه يكون في ضنك في الدارين »وهو شدة وجهد وضيقءوفي الآخرة تنسى 
في العذاب.وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب 
الحياة»وهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب» 7" وقال أيضا: ١‏ وفسرت 
المعيشة الضنك بعذاب القبرءولا ريب أنه من المعيشة الضنك.والآية تتناول 
ما هو أعم منهءوإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث 
المعنى فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره فالمعرض 
عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه.وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم 
ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي يقطع القلوب والأآماني 
الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه.وإن) تواريه عند سكرات الشهوات 
والعشق وحب الدنيا والرياسة إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه 
الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهموى 
وبعب الوا لا رعسو ضاتية إلا امكر فق عكر الالبوراسع #العسالة 
الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنياه.وفي 


.)517 / الوابل الصيب - (ص‎ )١( 
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البرزخ ويوم معاده ....»'".ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: «وقد جاء 
عن النَّي و من حديث أبي هريرة: أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب 
القبر. وبعض طرقه بإسناد جيّد ىا قاله ابن كثير في تفسير هذه الآيةءولا 
يناق ذلك شمول القيغة الهداك لفيعه :ف الدانياةوطكام الضرريم وال نوم 
فتكون معيشته ضنكاً في الدنيا والبرزخ والآخرة» والعياذ بالله تعالى» ". 

وكذلك تفسير المعيشة الضنك أنها في الدنيا لا يلزم إخراج عذاب 
القبر من ذلك » قال العلامة الآلوبي'" رحمه الله : «ومن قال : الدنيا ما 
قبل القيامة الكبرى قال ما يكون بعد الموت واقع في الدنيا كالذي يكون 
قبل المريت 7 

وهذا كله ييين ضعف ما نقل عن بعضهم أن المراد بالمعيشة الضنك 
إنها تكون يوم القيامة في جهنم كما روي عن الحسن البصري” '»وقال ابن 
زيد”" : المعيشة الضنك في النار شوك وزقوم وغسلين وضريعءوليس في 
القبرءولا في الدنيا معيشة وما المعيشة والحياة إلا في الآخرة. 9) 


.)87 / ١( - الجواب الكافي‎ )١( 

(؟) أضواء البيان .)7551١ /71١(‏ 

(”) هو : محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى» شهاب الدين. أبو الثناء: مفسر» محدث؛ أديب.من 
كتبه روح المعاني والأجوبة العراقية وغيرها توفي سنة١1717ه‏ انظر: الأعلام 
للزركلي(7/ 17/5) . 

(5) روح المعاني /١5(‏ //71). 

(5) رواه الطبري في تفسيره (/1/ .)791١‏ 

(5) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي . 

(0) رواه الطبري في تفسيره (/1/ .)791١‏ 
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قال العلامة الآلوسي رحمه الله عن هذا القول : «ولعل الأخبار 
السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح عنده»وأنت تعلم أنها إذا صحت فلا 
مساغ للعدول عما دلت عليه»وإن لم تصح كان الأولى القول بأنها في الدنيا 
لاني الآخرة لظاهر ذكر قوله تعالى: ونحشره الخ بعد الأخبار بأن له معيشة 
ضنكا ..... 72" وقال العلامة ابن جزي ”' رحمه الله في تفسيره: «وقيل في 
جهنم بأكل الزقوم » وهذا ضعيف . لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب 
الآخرة # وححَشره: يوم الْقيَدمَةٍ م 4 أي يعني أعمى البصر ») 0 

وستفاد من الآية أن من أسباب عتاب القبر الاغعرافن عن ذكر 
اللهءوهو عام يشمل كل إعراض سواء عن الوحي أو عن كل ما يشمله ذكر 
الله وعليه تكون الآية دليلا على أسباب عذاب القبر العامة.وهي 
المخالفات الشرعية والوقوع في معصية الله.وقد بوب البيهقي رحمه الله في 
إثبات عذاب القبر على الآية بباب:ما يكون من أعرض عن ذكر الله تعالى 
من العذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة”” . 


0710/0 /1١5( روح المعاني‎ )١( 

(1) هو :محمد بن أحمد بن جزي الكلبي .أبو القاسم فقيه من العلماء بالأصول واللغة من كتبه 
التسهيل لعلوم التنزيل توفي سنة 4١‏ لاه انظر: الأعلام (5/ 0707). 

(")التسهيل لعلوم التنزيل(١‏ / .)2١07‏ 

(؟)إثبات عذاب القبر (ص/ 09). 
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الآية السادسة : 


جك ده >< له يه .. 0 . 2< مجما رعةه 
3كانبة ويكة ع1 فرج القاي تنقفرة وي آهل التدكد 


م م 


رازن ا ء- و - وعد بجوو موه 2 مساعراب 20111 م رع 
مَرَدوأ أعَلَ ألِيَعَاقِ لا تعلمهد ف كلد نعل مهم مر تَيْنِ ثم بردوت إك 
عَذَانٍ عَظِمْ 00 )4ا'' 

هذه الآية إحدى الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في باب 
ما جاء في عذاب القبر من صحيحه ”" . ودلالتها على عذاب القبر واضحة 
حيث يخبر الله تعالى في الآية أنه سيعذب المنافقين مرتين في الدنيا » المرة 
الأولى تعم جميع أنواع العذاب الدنيوي من القتل والجوع والفضيحة ونحو 
ذلك.والمرة الثانية عذاب القبر » وبعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم»ء وهو 
عذاب نار جهنم والعياذ بالله »والآية ليس فيها تفصيل هاتين المرتين 
الملكورتين فيها لكن أكقر أهل التتسي و عل خبل المرة الثائية عل غعذاب 
القبر»وعلى رأسهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « قال غير واحد من الْعَلَمَاءِ :المرة الأولى 
00 واد مخ انهف له عر قا ا معفم ساي ل ع ال ا ارصم 
في الدنيًا #والثاية ل الررخ المرردوت إل عذاب مطيي إلى الأخرةا بل 
نقل العلامة الخازن اتفاق المفسرين على تفسير المرة الثانية بعذاب القبر 2 
ومن روي عنه تفسير المرة الثانية بعذاب القبر ابن عباس” “» وأبو مالك 
(١)سورة‏ التوبة آية .١١ 1١:‏ 
(؟)صحيح البخاري (48/5). 
(”) مجموع الفتاوى (515/5). 


(5) تفسير الخازن(7/ .)١51١‏ 
(5) رواه الطبري في تفسيره /١5(‏ 57 5)»وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ .)141٠١‏ 


©©2 الآيات الدالة على عذاب القبر 


الال يي 0" رضي الله عنهم »وقنادة ومجاهد .والربيع بن أنس”" ,2 


والحسن البصري.وابن جريج ' وغيرهم كثير”» وقال الإمام الطبري 
رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في تفسير العذابين لا سيا العذاب 
الأول : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه 
يعدب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتينءوم يضع لنا دليلا يوصل به 
إلى علم صفة ذينك العذابين - وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين 
ما أنبئنا عنهم» وليس عندنا علم بأيّ ذلك من أيّ. غير أن في قوله جل 
ثناؤه: (ثم يردون إلى عذاب عظيم). دلالة على أن العذاب في المرتين 
كلتيهم| قبل دخوهم النار»والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر». ©) 

والآية تفيد أن من أسباب عذاب القبر النفاق أعاذنا الله منه وأبعدنا 
عنه فقد بوب البيهقي رحمه الله على الآبة بكتابه إثبات عذاب القبر باب : ما 
يكون عل المنافقين من العذاب في القبر قبل العذاب في النار . 


.)141/١ /5( 5)ءوابن أبي حاتم في تفسيره‎ 57 /١5( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) هو : الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني .كان عالم مرو في زمانه توفي سنة ١19‏ ه انظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ .)١59‏ 

() هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي شيخ الحرم وأحد الأعلام الكبار »ومن أول من 
دون العلم بمكة توفي سنة ١٠6١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 776). 

(5) انظر أقواهم في تفسير الآبة في تفسير الطبري 5١ /١5(‏ 5» 55 25 50 5)» وتفسير ابن أبي حاتم 
(5/١1817)ءوتفسير‏ البغوي (4/ 89 ).وتفسير القرطبي (8/ 47 7)»وتفسير ابن كثير 
(6/5١30)»وتفسير‏ الخازن (7/ .)١51١‏ 

(5)تفسير الطبري /١5(‏ 5595). 
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لهم رود ع 4 . 

وهذه الآية كالسابقة في المعنى»ونحو ما قيل في الآية الأولى قيل فيها 
فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر العذاب الأدنى بمصائب 
الدنيا وأسقامها وبلائها مما يبتلي الله به عباده حتى يتوبوا .''' ونحوه روي 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره' “. وروي عن ابن عباس أن معنى 
العذاب الأدنى إقامة الحدود عليهم””''. »وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه العذاب الأدنى ما أصاب المشركين يوم بدر من القتل والسبي”©. 


قال البراء مه ساتن 3 أ قاهرا "رابو هيدة” ن تفمير 
العلذاب الأدنى تيع به غات الترموقيل نن الكش فر ذلك 


.؟١ سورة السجدة آية:‎ )١( 
184)»وعزاه السيوطي في الدر المنشور (0/ 57 ")إلى ابن أبي‎ /7١( رواه ابن جرير في التفسير‎ )1( 
.)٠١١/5( حاتم وابن المنذر »وانظر:موسوعة التفسير الصحيح‎ 
رواه مسلم في صحيحه ك صفة القيامة باب الدخان (رقم 7145)»وابن جرير في التفسير‎ )*( 
.)779/5( ابن كثير في تفسيره من قال بهذا القول‎ ركذوء)١184/7(‎ 
)١9٠ /70( رواه ابن جرير في التفسير‎ )5( 
.)١9٠ /70( رواه ابن جرير في التفسير‎ )5( 
.)75١١ /7( 5).وهناد في الزهد‎ 5١ /7( رواه الآجري في الشريعة‎ )5( 
رواه ابن جرير في التفسير (١7/١4١)»وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 2547 إلى الفريابي‎ )0( 
. وابن أبي حاتم‎ 
وأبو عبيدة هو :ابن عبد الله بن مسعود الحذلي الكوفي يقال:‎ )75١١ /١1( رواه هناد في كتابه الزهد‎ )( 
اسمه عامر» ولكن لا يرد إلا بالكنية.روى عن أبيه شيئاء وأرسل عنه أشياء توفي سنة ١ه انظر‎ 
.)4375 /5( سير أعلام النبلاء‎ 
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من دلالة الآية على عذاب القبر . 

تدل الآية على عذاب القبر من وجهين . 

الوجه الأول : العذاب الأدنى لفظ عام يشمل كل عذاب قبل يوم 
القيامة»ومنه عذاب القبر »ويدل على هذا الوجه اختلاف عبارات السلف 
في تفسير العذاب الأدنى »وهو خلاف تنوع» وبعضهم نص على دخول 
عذاب القبر في العذاب الأدنى.والآية تحتمله . 

الوجه الثاني : وهو أصرح من الأول .وهو دلالة كلمة (من) في الآية 
فهي تفيد أنه بقي لهم من العذاب الأدنى بقية »وكون هذا الوجه أصرح من 
السابق لأن بعضهم اعترض على حمل الآية على عذاب القبر بأن الله عثّل 
ذلك بقوله في آخر الآية + َلَهُمْ بجوت 4 وهذا لايتأتى معه حمل 
الآية على عذاب القبر لأنه ىا يقول العلامة ابن القيم أن هذا عذاب في 
الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر . 

والجواب عن هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في توجيه الرواية عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن المراد بذلك عذاب القبر قال :(ومنها قوله تعالى 

وَلنْدِيِقَنَهُم يست الَْدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍِ الْأكيرٍ كَلَهُمَ 

َبَجِعُوت 14 ''» وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على 
عذاب القبر ؛ وني الاحتجاج بها شيء ؛ لآن هذا عذاب في الدنيا يستدعي 


به رجوعهم عن الكفرء ولم يكن هذا ما يخفى على حبر الأمة و ترجمان 


.؟١ سورة السجدة آية:‎ )١( 
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القرآن » لكن من فقهه في القرآن ودِقّة فهمه فيه قَهِمَ منها عذابَ القبر» فإنَّه 
سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين : أدنى وأكبر » فأخبر أنه يذيقهم بعض 
الأدنى ليرجعوا » فدلٌ على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد 
عذاب الدنيا » ولهذا قال:(من العذاب الآدنى)ولم يقل : ولنذيقنهم العذاب 
الآدنى » فتآمّله.وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم ((فيفتح له طاقة 
إلى النار فيآتيه من حرها وسمومها») و لم يقل : فيأتيه حرّها وسمومها . 
فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له أكثره.والذي ذاقه أعداءٌ الله في 
الدنيا بعضّ العذاب.وبقى لهم ما هو أعظم منه )20 

ويقول العلامة السعدي رحمه الله : «هذه الآية من الأدلة على إثبات 
عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة» فإنه قال: # وَلْذِيقَنَهُم يس الْعَدَابٍ 
آلْأَدَقَ “4 أي: بعض وجزء منه» فدل على أن ثم عذابًا أدنى قبل العذاب 
الاك وشوعدات النا 3 

إذا فالآية تدل على عذاب القبر وإن كان العذاب الأدنى في الآية ليس 
مقتصرا على عذاب القبر»وذلك لأن الآية تدل على أن هناك عذابا أدنى 
أخر بقي لهم كا تفيده (من) في الآية. 

وهناك توجيه آخر للتعليل المذكور في الآية (لعلهم يرجعون) : (إن 
معنى قوله : لعلهم يرجعون على قول مجاهد والبراء : أي لعلهم يريدون 


() الروح (ص/76). 
)١(‏ تفسير السعدي (ص/59075). 


©2222 الآيات الدالة على عذاب القبر 
الرجوع ويطلبونه كقوله: ! فَارْجِعْنا تَعْمَلُ صالجاً)”"» وسميت إرادة 
الرجوع رجوعا | سميت إرادة القيام قياما في قوله تعالى: ( إذا قُمْثُمْ إل 
الصّلاةِ2”1 ويدل عليه قراءة من قرأ: ( يرجعون) على البناء للمفعول. 
ذكرء الوخشرئ) 7 . 

وقال الآلوسي رحمه الله : (والقراءة”' لا تأباه لجواز أن يكون المعنى 
عليها لعلهم يرجعهم ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيهان »و لعل لترجي 
المخاطبين كم| فسرها بذلك سيبويه» وعن ابن عباس تفسيرها هنا 
بكيءوكأن المراد كي نعرضهم بذلك للتوبة... »6 إلا أن الوجه الأول في 
توجيه التعليل أقرب. والله أعلم . 


.١7: سورة السجدة آية‎ )١( 

(؟)سورة المائدة آية : 5. 

(©) تفسير القرطبي .)2٠١757/1١5(‏ 

(5) أي قراءة البناء على المفعول في ير جعون. 
(5) روح المعاني (1”/ 170). 
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الآية الثامنة: 

َال صَال: +( وَإنَِّلَدينَ طَلموأ عَدَهَا ون دلِكَ يكن كرَهمْ لابو )14" 

الآية إحدى الآيات المستدل بها على عذاب القبرءوهي قريبة الدلالة 
من الآية السابقة قال البراء بن عازب رضي الله عنه في ل( عَذَأبًا ذونَ دَلِكَ )4 : 
عذاب القبر”»وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:(( وإن للذين 
ظلموا عذابا دون ذلك يقول: عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة))”. 
وعن قتادة» أن ابن عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب 
الله مر وَإنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوأ عَذَابا ذونَ هَلِكَ )4 7'» وعن أبي كريمة الكندي” 
قال كنا جلوسا عند زاذان" فقرئت هذه الآبة» +[ وَإِنَّ ِّذِينَ ظَلَموأ عدا 
دون ذَلِكَ 4 قال زاذان: عذاب القبر". 

وقيل في الآية غير ذلك فقد حملها جماعة من العلماء على أن المراد 
بالعذاب الأدنى المذكور في الآية : الجوع والقحطء ونقل هذا عن مجاهد 


)١(‏ سورة الطورآية :/ا5. 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير (4817/77).»والبيهقي في عذاب القبر (ص/ 57).وانظر: 
موسوعة التفسير الصحيح (79/2/5). 

() أخرجه ابن جرير في التفسير (117/ 5/1)»والصنعاني في التفسير (5//5١)ءوالبيهقي‏ في إثبات 
عذاب القبراض/ 01# ْ 

(5) تفسير الطبري (5/1//77). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) هو :أبو عمر الكندي الكوني أحد العلماء الكبارءروى عن الصحابة »ولد في حياة النبي صل الله 
عليه وسلم »توفي سنة ”4ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 7801). 

(10) أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد في السنة (7/ 5 ١5).والآجري‏ في الشريعة (7/ /85).وهناد في 
الزهد (ص/ 5١5).»والبيهقي‏ في إثبات عذاب القبر (ص/ 57). 


222 الآيات الدالة على عذاب القبر 
رحد نم7" “وقيل: المصائب التي تصيبهم ني الدنيا من القتل وذهاب 
الأموال والأولاد» وجاء هذا عن ابن زيد رحمه الله”" . 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالعذاب القتل يوم 
بدر””"2 وبه قال أيضا مقاتل بن سليهان © . 

وحمل الآية على العموم»وأن كل هذه المعاني داخلة» وتدل عليها الآية) 
وأن الخلاف فيها من باب خلاف التنوع أولى؛ فالآية تشمل الجميع كما رجح 
هذا إمام المفسرين الطبري رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في تفسير 
الآية : « الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن 
للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون. وذلك 
يوم القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة» لأنه في البرزخ؛ والجوع الذي 
أصاب كفار قريشء والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
دون يوم القيامة» ولم بخصص الله نوعا من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون 
نوع بلعم فقال# وَإِنَِلدِينَ ظَلَمُوأعَدَابا دُونَ دَِكَ # فكل ذلك لمهم 
عذاب»وذلك هم دون يوم القيامة. فتأويل الكلام:وإن للذين كفروا بالله 
٠‏ 5 5 ل مام يسع م 8-72 بي دحلو ب ل ا 
عذابا من الله دون يوم القيامة# وَلكنَ أكثرهم لَايعامُونَ # بأنهم ذاتقوذلك 
العذاب)7". 


.)9/8/5( وانظر: موسوعة التفسير الصحيح‎ )441١ /77( انظر : تفسير ابن جرير‎ )١( 
. المصدر السابقءوابن زيد هو :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي‎ )5( 

(9) تفسير البغوي (/1/ 37945).وزاد المسير لابن الجوزي (// .)5١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان 79/ /75/17). 

(4) تفسير ابن جرير الطبري(؟1؟7/ /18). 
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من دلالة الآية على عذاب القبر . 

يبين العلامة القرطبي رحمه الله دلالة هذه الآية على عذاب القبر 
فقول رحمه الله: (و إن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك هو:عذات القير لأن 
الله ذكره عقب قوله: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.و هذا 
اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنيا »فدّل على أن العذاب الذي هم فيه هو 
عذاب القبر.وكذلك قال:و لكن أكثرهم لا يعلمون لأنه غيب)” 
واستظهر ابن القيم رحمه الله دلالة الآية على عذاب القبر فقال:«وهذا 
يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وَأنْ يراد به عَدَامُم في 
الْمرّخْء وَهْوَ أظهرء لأن كثيرا منهم مات وَإَيُحَذَّبْ في الدنياء أو امُرَادُ أَعَجٌ 
ور كت" #وكلك عالاين أن المرريعون ""ويقرل الشين ياك 
الفوزان حفظه الله : «وهذا يحتمل عذابهم بالقتل وغيره في الدنياءوآن يراد 
به عذاءهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لآن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنياء 
وقد يقال -وهو أظهر- : إن من مات منهم؛ عذب في البرزخ» ومن بقي 
منهم عَذب في الدنيا بالقتتل وغيره؛ فهو وعيد بعذابهم في الدنياءوني 
ابرع 6 


.)5١١ /١( التذكرة‎ )١( 

() الروح (ص/ 75). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (5182/5). 

(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص/3557). 
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الآية التاسعة : 

0 #6 ال م أ لي 0 0 

َالَتَالَ: مما حَحَ أغْرفُوأ َدِلُو ترا فر دوأ طم ين ذون أله 
نضا () ي. ”' 

الآية إحدى الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على 
عذاب القبر” “وقال القشيري”" رحمه الله:الآية تدل على عذاب القبر 2 

0-4 07 6 سار 
وكذ قال هبيه »وغل اهاعد هى 1:01 قوله تمال ارفا مخلوا تار )و لال 
التفسير قولان في تأويلها قيل: إن المراد بالنار نار جهنم»وهذا يكون في 
الآخرة»والتعبير بالماضى في قوله فأدخلوا لآنه كائن لا محالة لصدق الوعد 
به» وهذا المعنى نقل عن مقاتل والكلبي”. 
ع ع 6 ه6 سا بر 

الأول :أن الفاء فى قوله :2( فَأمهِلُواً 6از1) تذل عل أنه حصلت تنك 
الحالة عقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت 
دلالة هذه الفاء. 

5 ع 0 

الفان : أنه قال :(فَاحوِلوا ) عل سبيل الأخبارعن الماضىووهذا ]تنا 
يصدق لو وقع ذلك.”") 
)١(‏ سورة نوح آية :705. 
انظر: مجموع الفتاوى (5577/5).والنبوات (ص/ .)١185‏ 
(") هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الخراساني الشافعي صاحب كتاب الرسالة 

توفي 575 ه انظر: سير أعلام النبلاء (/771/1). 
(5) تفسير القرطبي(/١1/١١”7).‏ 

(/ 37””)وتفسير المخازن (7/ 07١).واللباب‏ في علوم الكتاب /١19(‏ 049. 


(5) انظر: تفسير الرازي (4547/1) وتفسير الخنازن (9/ »)١157‏ واللباب في علوم الكتاب 
(299/19. 
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وما قاله مقاتل والكلبي وغيرهما في تفسير الآية من أن معناه أنهم 
سيدخلون في الآخرة ناراً ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لصحة كونه 
وصدق الوعد به كقوله : # وَبَادَىَ أصحنبٌ 5 صاب الَسَدَ 2 و اأسحدة 
أَلنَّار 4" يرد عليه أن هذا الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل فظاهر 
الآية أن الإدخال وقع بعد موتهم مباشرة» وهذا يكون في البرزخ»وليس 
هناك دليل يمنع من حمل الآية عليه »وحمل الكلام على بابه أولى »وإن كان 
له تحمل آخر يقول السمين الحلبي ””"رحمه الله : ٠‏ وقوله : (فَأْتُِوا) يجوز 
أَنْ يكونّ من التعبير عن المستقبلٍ بالماضي . نوارك عر : # أل 
مر أ أَّهِ 4”. وأَنْ يكونّ على بابه » والمرادُ عَرْضُهم على النار في قبورهم . 
ير « ل ب 
الخازن رحمه الله عن حمل الآية على عذاب القبر هو الأصح ”2. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :(فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا 
يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها » ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة . 
واكذللك آل توعون يخرضون عال الغار عدوا وضقييا) 7" 


.5 4: سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية 0٠0:‏ 

(*) هو :أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي الشافعي مفسر عالم بالعربية 
والتفسير توفي سنة 5 هلاه انظر: الأعلام(1/ 71/5). 

(5) سورة النحل آية:١.‏ 

(5) الدر المصون في علم الكتاب المكنون - ١(‏ / /0871) 

() تفسير الخازن - (/ا/ .)١65‏ 

(0)مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (8 / /5/1). 


6 الآيات الدالة على عذاب القبر 

الآية العاشرة : 

تل ونيد 36 ب اتنكزيالصكية © مرك د 
مير )ديه كير (3) 4" 

هذه الآية من الآيات التي استدل بها جماعة من أهل العلم على عذاب 
القبر ودلالتها على ذلك من باب أن الله ذكر في مقدمة السورة انقسام الناس 
يوم القيامة إلى سابقين وأصحاب اليمين ومكذبين ثم في أخر السورة ذكر 
انتقسامهم عند الموت والاحتضارر إلى مقربين وأصحاب يمين 
والمكذبين»وذكر قبل بيان مالمهم من نعيم أو عذاب الموت والاحتضار» نما 
يدل على أن هذا الجزاء يبدأ من حال الاحتضار »وقد استدل بالآية شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله على عذاب القبر »وأن الإنسان بعد موته يصير 
إلى جنة أو نار»ءو بين أن الاستدلال بالآية كالاستدلال بقوله تعالى في الآية 
السابقة (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا) يقول رحمه الله + وَأما إن كان 
ب التكزيئ لصن © رن جر (© ميجير (3) 4 
وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى 
سابقين وأصحاب يمين ومكذبين فإنه سبحانه ذكر في أول السورة 
انقسامهم يوم القيامة الكبرى»وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو 
القيامة الصغرى كما قال المغيرة بن شعبة من مات فقد قامت قيامته»وكذلك 


قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت: أما هذا فقد قامت قيامته » أى صار 


.954: سورة الواقعة آية‎ )١( 
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إلى الجنة أو النار»ءوإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد 
بقبره.ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو إذا مات 
يكون في الجنة أو ني النار » قال تعالى عن قوم نوح: نما خطيئاتمم أغرقوا 
فأدخلوا فارا) 7 

ويقول ابن القيم في دلالة الآية على عذاب القبر: « وأما إن كان من 
المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فذكر حاهم في القيامة 
الكبرى في أول السورة: : ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر 
السورة»وهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح فقال: + فلولا ِدَا بلْمَتِ 
كلتم (5) وأشر لويد ون (05) مكحن مرب إل مك ولكن لازي 
() فلإ نكم عَيَرمَدنِقَ سك - صوق (8) /4”" ثم قال 
فأما إن كان من المقربين إلى آخرها» ”'" »ويقول العلامة السفاريني رحمه الله: 
«وقد ذكر الله عذاب القبر في القرآن العظيم في عدة آيات منها قوله 
تعالى فَلوَْا دا يلحت حلفم 0 

ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «فالثلاثة أصناف التي في آخر 


الواقعة ظاهرة فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه» 7" . 


(١)النبوات‏ (ص/187”7). 

(؟)سورة الواقعة آية : 417-/1/. 

(") طريق الهجرتين (ص/ 3599). 

(:) لوائح الأنوار السنية (؟5/ .)١95‏ 
(5)فتاوى ورسائل ابن عثيمين (// 5/5). 
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سورة التكاثر: 

سس ع ل 5س س9 ص سل خوط دجوو مهم دى مهد 

َالَ تَحَالَ: 8 الهم التَكَائر (ر0) حق رتم الْمقايرَ كلا سوف 
تنكموة (2) خهعَلَا سَوْقَ تدلُو (2) كلا لو مْلمون عِل البقبن 
ا ا 20 229-27 له 0 ” ا سر م لس 
روت اجيم 00 ثم ليها عي اليقِينٍ (/2) ثم تسكن يوْميذٍ عن 
لصم 8 4 

من الآدلة الى ذكرها العلاء؛وامتدلوا يا غل عذات القير سورة 
التكاثر »وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن أبي هلال أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمونها المقبرة ”2 »وقال القرطبي رحمه 
الله:(فتضمنت السورة القول في عذاب القبر) ”''»وقال ابن القيم رحمه الله 
في السورة: أنها أخلصت للوعد والوعيد والتهديد»وكفى بها موعظة لمن 
5 له 3 0 * 5 059 5 
عقلها' '' وسأذكر شرحا مختصرا من كلام الإمام الطبري وغيره لمله 
السورة يظهر من خلاله دلالة السورة على عذاب القبر . 

: لط صم ل 2 2 50 5 . 
فدفتتم فيها؛ وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر لأن الله تعالى 
ذكرهء أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر» أنهم سيعلمون ما يلقون 
إذا هم زاروا القبور وعيدا منه لهم وتهددا....وعن علّ بن أبي طالب رضي 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم(١١/0"5409.‏ 
(')تفسير القرطبي /5١(‏ /ا١).‏ 
9 الفوائد (ص/ .07٠‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري ( 0/894-51/4/75):وتفسير القرطبي (١77/7١)»وتفسير‏ ابن كثير 
(// ؟لاة). 
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الله عنه قال: كنا نشكٌ في عذاب القبر» حتى نزلت هذه الآية: # أَلْهسَُم 
َلدَكَائرُ إلى... كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ )4 ني عذاب القبر”". 
وقوله:#! ثم كَلَاسَوْفَ تَعَلَمُونَ # يقول: ثم ما هكذا ينبغي أن 
تفعلوا أن يلهيكم التكاثر بالأموال» وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم 
المقابر» ما تلقون إذا أنتم زرتموهاء من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم 
بالتكاثرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله :+( تُهَكَلا سوق 
َعلَمُونَ : (فهذا خبر عن علمهم في المستقبل؛ ولهذا روي عن علي أنه في 
عذاب القبر...فقد يسأل ويقال : قوله : +( سَوْفَ تَعْلَمُونَ معلا سَوْقَ 
مون لم يذكر فيه المعلوم بل أطلق؛ ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم 
شيئًا يكن علمه؟» وجوابه : أن سياق الكلام يقتضي الوعيد والتهديد. 
حيث افتتحه بقوله :# أَلْهَكُ التَكَاثْرٌ 4 وأيضًاء فمثئل هذا الكلام قد 
صار في العرف يستعمل في الوعيد غالبا أو في الوعد . وإذا كان العلم 
مقيدًا بالسياق اللفظي» وبالوضع العرفي» فقوله : [ لو تَعْلَمُونَ) هو ذاك 
العلم» أخبر بوقوعه مستقبلاء ثم علق بوقوعه حاضرًاء وقيد المعلق به بعلم 
اليقين» فإنهم قد يعلمون ما بعد الموت» لكن ليس علا هو يقين) '". 
وكرّر قوله:+( كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ # مرتين» قيل لأن العرب إذا 
أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرّروا الكلمة مرتين» وقال ابن 
)١(‏ رواه الترمذي في السنن ك التفسير باب ومن سورة التكاثر (4/ 41 5 ح77700).وابن أبي عاصم 
في السنة (؟/177)»والطبري في تفسيره (75/ ٠08)ءوالبيهقي‏ في إثبات عذاب القبر 


(ص/ 177)»وضعفه الألباني في تحقيق كتاب السنة لابن أبي عاصم . 
(5) انظر: مجموع الفتاوى(7١/ .)07١‏ 
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عباس رضي الله عنه في قوله تعالى :كلا سَوفٌ تَعلَمُونَ ماينزل 
فيكم من العذاب في القبر ظ 6 سَوْفٌ تَعَلَمُونَ #: ني الآخرة إذا 
حل بكم العذاب فالأول في القبرءو الثاني في الآخرة فالتكرير للحالتين» 
وحمل الآية على التأسيس وعدم التكرير أولى فالعلم الأول عند المعاينة 
ونزول الموتء والعلم الثاني في القبر هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء 
عن ابن عباسءوقيل: العلم الثاني في الآخرة”"' » ويدل على صحة هذا 
القول» وأن الآية ليس فيها تكرير وتأكيد كما يقول ابن القيم”"عدة أوجه: 

الأول :أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل وقد أمكن اعتباره 
مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. 

الثاني: توسط بين العلمين» وهى مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا 
وخطرا. 

الثالث :أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلم عند المعاينة 
حقيقة ما كان عليه ثم يعلم في القبر»وما بعده ذلك علم| هو فوق الأول. 

الرابع: أن عليا بن أبى طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا 
من الآية عذاب القبر؛ء فعن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب 
القبر حتى نزلت ألماكم التكاثر قال الواحدي:يعني أن معنى قوله: كلا 
سوف تعلمون في القبر”". 


.0"5409/١١(متاح تفسير ابن أبي‎ )١( 
.)١51/ (؟) عدة الصابرين(ص/‎ 
.)١51/ انظر : عدة الصابرين (ص/‎ )"( 
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الخاتمة 
أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث فله الحمد والمنة 

أولا وآخرا »وقد ظهرلي من خلال كتابة هذا البحث بعض الأمور ال حامة 
منها. 

.١‏ أن عذاب القبر ذكر في القرآن صريحاءولم أرَ أحدا خالف في ذلك من 
أهل العلم بالسنة . 

؟.دلالة القرآن على عذاب القبر صريحة»وقد تكون من باب الإشارة 
الواضحة التي يمكن استنباط عذاب القبر منها . 

”. الآيات التي تدل على عذاب القبر فيها إشارة إلى أسباب عذاب 
القبر. 

4.الآيات الدالة على عذاب القبر فيها تنبيه لرد شبه المشككين في عذاب 
القبر بحجة العقل»وعدم مشاهدة عذاب القبرءوهي واضحة في الرد على 
المشككين العقلانيين. 

ه. الآيات الدالة على عذاب القبر فيها بيان لبعض الأحكام المتعلقة 
بالروح والجسد وحالم| بعد الموت . 

5. أسلوب الترغيب والترهيب في الآيات الدالة على عذاب القبر . 

. الآيات الدالة على عذاب القبر فيها دلالة على نعيم القبر من باب 
مفهوم المخالفة وكذلك العكس . 

" من المناسب دراسة هذه الآيات بشكل موسعءوإبراز دلالتها على 
عذاب القبر وذكر ما قاله العلماء في دلالتها .وذكر الأحكام العقدية 
المستفادة منها في دراسة علمية موسعة في مرحلة الماجستير هذا آخر ما 


أحببت كتابته» وصل الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المصادر والمراجع 

** إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأحمد بن أبى بكر بن 
إسواعيل البوضيري التاشر : داز الوطن > الرياض ءالطبعة : الآولى - 
ات واي 

*** الإتقان في علوم القرآن لأبي بكر السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم الناشر المكتبة العصرية طبعة 5 57 ١ه.‏ 

** إثبات عذاب القبر للحافظ أحمد بن الحسين البيهقى أبي بكر 
الناشر: دار الفرقان - عمان الأردن الطبعة الثانية » ١5٠0‏ تحقيق : د. شرف 
محمود القضاة. 

** أحكام الجنائز لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي الطبعة 
الأولى . 

٠‏ الاعتقاد لأبي الحسين ابن أبي يعلى » تحقيق محمد بن عبد ال رحمن 
الخميس الناشر : دار أطلس الخضراء الطبعة : الأولى» ١577‏ ه - 
00,. 

*#* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث لأحمد بن الحسين البيهقي الناشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت 
الطبعة الأولى » ١4٠١‏ تحقيق : أحمد عصام الكاتب. 
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*** إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبي عبد الله الناشر : دار الجيل - بيروت » ١9377‏ تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد. 

** تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد ال رحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 

** التذكرة ني أحوال الموتى وأمور الأخرى »تأليف أبي عبد الله 
القرطبي »تحقيق محمود البسطويسي دار البخاريءالطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه.‏ 

** تفسير ابن أبى حاتم للحافظ أبي محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم 
الرازي دار النشر : المكتبة العصرية - صيدا »تحقيق : أسعد محمد الطيب. 

*** تفسير ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق: 
سامي بن محمد السلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية 
16 

** تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت ١5757-‏ ه-- ١١٠٠م‏ 
الطبعة : الآولى تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
محوصن.» 

: تفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي تحفيتق:‎ ٠ 
: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليوان مسلم الحرشء الناشر‎ 
م.‎ ١190 - دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الرابعة»/1١5١ ه‎ 
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* تفسير الثعلبي: لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
البشسابورى دان التشر دان إضياء الترات العرى دبيروت - لفان 
5+ ه- 7١٠٠م‏ الطبعة : الأولى تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 
*#* تفسير الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن دار النشر : دار الفكر - بيروت لبنان ١749-‏ ه/ ١مم.‏ 

** تفسير السعدي تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان المؤلف : 
عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي المحقق : عبد ال رحمن بن معلا اللويحق 
الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ١57١ه‏ -١٠٠5م.‏ 

** تفسير السمعاني: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني تحقيق ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم الناشر دار 
الوطق - الرياقى سنة النشر 1 4اه. 

0 تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسير المؤلف : محمد بن علي الشوكاني دار الكتب العلمية. 

** التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
إعداد أ.د حكمت بشير ياسين دار المأثر المدينة النبوية الطبعة الأولى سنة 
اه 

** تفسير الصنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق د. مصطفى 
مسلم محمد الناشر مكتبة الرشد سنة النشر ١5٠١‏ مكان النشر الرياض. 
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** تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبريء المحقق : أحمد محمد شاكر الناشر : 
مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه - ١٠٠5م.‏ 

** تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر : دار الكتب 
المصرية - القاهرة الطبعة : الثانية» 1"85١ه‏ - ١1955‏ م. 

*** الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني (الداء والدواء) المؤلف: 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية - 
بيبروت. 

٠‏ حاشية السندي على صحيح البخاري لمحمد بن عبد مهادي 
السندي المدني.الناشر دار الفكر. 

** الدر المنثشور في التفسير بالمأثور للحافظ السيوطي ءدار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

** الرد على المبتدعة لابن البناء الحنبلي تحقيق عادل بن عبد الله آل 
حمدان ءدار الأمر الأول الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

** ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة دراسة 
وتحقيق علي بن عبد العزيز الشبل .مجموعة التحف النفائس الدولية الطبعة 
الأول +47اغ. 


22 الآيات الدالة على عذاب القبر 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

* الروح لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب عبد الله الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت ». ١7١906‏ ه. 

** زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
الناشر : المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة» 5 ٠5١ه.‏ 

*#* السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني الناشر : دار ابن القيم - 
الدمام الطبعة الأولى » ١505‏ تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

*#*. سدق أي داوة سلوان بن الأشعق السجنفان التاشر#دار الكفات 
العربي ‏ بيروت. 

** سنن الترمذي جامع الصحيح سنن الترمذي المؤلف : محمد بن 
عسن أبو عيشئ الترملي السلمن الناشر :دار إحياء التراث العرن - 
روت فقق : أحد عمد شاكر واخرون: 

* سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
الرسالة. 

** شرح السنة - للإمام البغوى الحسين بن مسعود البغوي دار النشر : 
المكتب الأسيلاي --:«مشق ديروت :”1:7 اسهد الطبعة : الثانية تحقيق : 
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** شرح الصدور في معرفة أحوال الموتى والقبور جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي الناشر دار المعرفة سنة 
النشر /15110ه-1595م. 

** شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي المحقق : أحمد محمد 
شاكر الناشر : وكالة الطباعة والترحمة. 

** شرح النووي على صحيح مسلم المسمى منهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية» 45 ١ه.‏ 

* شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك بن بطال البكري القرطبي دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / 
الرياض - 5717 ١ه‏ - 1٠٠٠م‏ الطبعة : الثانية تحقيق : أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم. 

** صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البستي تحقيق شعيب الأرنؤوط الناشر : مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

** صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبد الله المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر : دار طوق النجاة 
الطبعة : الأولى 5175١ه‏ 


222 الآيات الدالة على عذاب القبر 
** عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
** فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المؤلف : اللجنة الدائمة 
** الفوائد لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي اين القيم الناشر : دار 

الكس العلمية يروت الطبعة العائيةء م١‏ ح ما 1, 

٠‏ اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقى الحنبلى دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١5١5‏ 
ه -1148 م الطبعة : الآولى تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

** لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية للعلامة السفاريني 

»تحقيق الدكتور عبد الله البصيري .مكتبة الرشد الطبعة الأولى سنة .١5 ١6‏ 
* مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني لعبد ال رحمن 

بن قاسم الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة . 

وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر : دار الوطن - دار 

الثريا الطبعة ١51١7‏ ه. 
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** المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف : لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الآندلمى دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - 
1ه 1197م الطبعة : الآولى تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد. 
## هبنذ أن داود الطالبى عشيق ؟الدكبر عيد نؤوعيه الحسن 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجر الناشر : هجر للطباعة والنشر الطبعة : الأولى سنة الطبع : ١519‏ ه 
ؤؤقام 
مرشد» وآأخرون إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركى الناشر : 

** مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الناشر : 
المكتب اللإسلامى - بيروت الطبعة : الثالثشة -ه6 ١986-1١5٠‏ تحقيق 
محمد ناصر الدين الآلباني. 

م معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر الناشر : دار ابن القيم 
- الدمام الطبعة : الأولى» 1١5٠١‏ ه - 940١م.‏ 

٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمحمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 


222 الآيات الدالة على عذاب القبر 
*** النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : 
المطبعة السلفية - القاهرة . .١7/5‏ 
* الوابل الصيب من الكلم الطيب : لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى» ١5٠68‏ 


ه - ١19868‏ تحقيق محمد عبد الرحمن عوض. 
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فهر س الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة ا ااا ا[ 0 
الآية الأولى 0001 ا 
الآية الثانية 1411[ 1[ 0 
الآية الثالثة 1111 00 
الآية الرابعة 0000001 
الآية الخامسة 111 000 
الآية السادسة 000001 اا 
الآية السابعة 0 
الآية الثامنة 1-1 طغضإ 
الآية التاسعة ا اااي ااا ااا 
الآية العاشرة يا ا ا يا 000 
سورة التكاثر ا ان 
الخاتمة ااا اااي اا ااا 
فهرس المصادر والمراجع اا اا 


2 ب . اثر هه 
الجناية على المصطلححات 
الإسلاميّة وتخاطرمًا عَلَ عَقِيَدَة 


و 1 
السرم 
لسلم و 6 
2 
إعداد: 
عل مَهَامَا سَامُوه 
أَكَادِيْمِي تَائْلانْديَ» محَاضِر بكليّة الدّراسَات الإسشلاميّة (فَزع 


قَطّانِ) في جَايعة الأمثر سُوْنْكَلا بتَائلائْد 


الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأختيف أن لذ اله الذ اش وده لأاشر يك لدو أكنيد أن عمدا عبده ورسوله 

يناما ألدِينَ > منوا توأ أله حقَّ تمَايو- ولا مون إلا م د تف ول 6 
نكن كلق جهوت مارجالا كا وَضآ وله 
الى قََكنبوء وَلْايحَامنَأَهكَانَ ار + يكأيها لين ءامثو توأ أ 
وَفوْمولَا ديلا 0 برح كم أعمللك: ويخفركك نيكم وَمَن بلع اله وسو فَقَدَاوَ 


مو عي 
ونا عَظيمًا 0 5 


١ 

ا 

36 

6م < 

1-6 
- 
5 
6 
4 
ا 

١ 
ا‎ 
لج‎ 
الاسم‎ 


اها ود 

فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهمدي هدي محمد كَل » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة؛» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
قاد 


.)٠١5؟( سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية )١(‏ . 

(") سورة الأحزابء الآيتان .)91١-1(‏ 

(5) هذه خطبة الحاجة أخرجها الإمام أحمد (1/ 47)» وأبو داود في كتاب النكاح » باب في خطبة 
الحاجة برقم )7١١1(‏ والترمذي كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة النكاح برقم )١1١١5(‏ 
وقال: صحيح » والنسائي » كتاب الجمعة » باب الدنو من الإمام يوم الجمعة برقم )17١4(‏ وابن 
ماجه » كتاب النكاح» باب خطبة النكاح برقم (18917). 
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إن دراسة المصطلحات الإسلامية من الموضوعات ذات الأهمية البالغة التي 
تتوجب العناية بهاء ولا سيا فقد بُليت الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر 
بفتنة الجناية عليهاء وذلك بتحريف معانيها أو تبديلها بمفاهيم جديدة تحمل بين 
طيّاتها معان فاسدة» وآراء مشبوهة» تفتن المسلمين في عقيدتهم؛ وتلبّس عليهم 
الحق» وُبٍعدهم عن الصواب. وتّنأى بهم عن الحادّة الحقة. 

ومن المعلوم « أن من أكبر مخططات أعداء الإسلام هو إضلال المسلمين 
من خلال مارسة ما يسميه البعض ب( حرب المصطلحات) فهي حرب 
حقيقية» بل هي أخطر الحروب التي تشنّ على المسلمين اليوم؛ فهي تشكل 
أدق مواقع الغزو الثقافي للأمة )”2 . 

بقول الأيعاة خالا سلظان ميك خطررة الضطلحات الباطلة «وفله 
المصطلحات مع الأسف تتكاثر بصورة غريبة... وتتفشى عبر أجهزة 
الإعلام» ومنتديات الثقافة العامة؛ ما يجعلها مزلقاً لأفهام بعض الشباب؛ 
تهدر على أذهاهم قضية دينهم» وشريعتهم )”" . 

لذارغبت في الكتابة حول موضوع ١‏ الجناية على المصطلحات 

الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره'. وأسال الله 8لا 
والسداد. 


)١(‏ العتيبي: سعود. ضوابط قبول المصطلحات الإسلامية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» 
(ص868) . 
(0) سلطان: حمال» تجديد الفكر الإسلامي» (ص/207). 


الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره 


أهمية البحث : 

-١‏ عناية القرآن الكريم'" والسنة النبوية”" بتحرير الألفاظ الشرعية؛ 
وهذا الأمريؤكد أهمية وضرورة دراسة الحوانب المتعلقة بالألفاظ 
الشرعية والتي منها المصطلحات الإسلامية» وما له صلة بمسائلها 
وقضاياها. 

١‏ - عناية علمء المسلمين بالآألفاظ والمصطلحات الشرعية» 
واستخدامهم لماء يقول ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : 
(والتعبير عن الحق بالآلفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
وا 


)١(‏ من الأمثلة على عناية القرآن الكريم بتحرير الألفاظ الشرعية: قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيوان في قلوبكم ...1 [ سورة الحجراتء آية .])١54(‏ 
قال ابن كثير رحمه الله : (( يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا 
لأنفسهم مقام الإيهان ... ولم يستحكم الإيهان في قلوبهم؛ فادعوا مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا 
في ذلك ... )) . ابن كثير : إسماعيل» تفسير القرآن العظيم (ص7/85١-1787).‏ 

- من الأمثلة على عناية السنة بتحرير الألفاظ الشرعية: أن سعد بن أبي وقاص قال لرسول الله‎ )١( 
يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً ؟ فقال : (( أو مسلاً... )) رواه‎ (( : -6 
البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو‎ 
. 37/ الخوف من القتل (ص 9) برقم‎ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص١1-١071.‏ 


6 الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره 
- خطورة الجناية على المصطلحات الإسلامية وأثرها السيئ على عقيدة 
المسلم وفكره؛ ما يدعو إلى دراستهاء والوقوف على مخاطرها؛ لتحذير الناس 
منهاء وبيان السبل المعينة على مواجهة مخاطرها . 
؛ - ظهور المصطلحات الباطلة وانتشارهاء ولاسيا في العصر الحاضر عبر 
وسائل الإعلام وغيرها من قنوات الاتصال؛ الأمر الذي أدى إلى رواجها 
بين المجتمعات الإسلامية» وافتتان الناس في دينهم» وهذا الأمر يدفع المسلم 
إلى أن يدرس حقيقتهاء وأسباب انتشارهاء وآثارهاء وبالتالي يستطيع أن 
يضع العلاج المناسب لتلك الأسباب» ويعرّف الناس بمخاطرها . 
حدود البحث: 
يتركز البحث في توضيح مفهوم الجناية على المصطلحات الإسلامية» وبيان 
أسبابهاء ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره. مع إيضاح السبل المعينة على 
مواجهتها. 

أهداف البحث : 

. الوقوف على مفهوم الجناية على المصطلحات الإسلامية‎ - ١ 

؟- التعرف على أسباب الجناية على المصطلحات الإسلامية . 

“ا-بيان مخاطر الجناية على المصطلحات الإسلامية على عقيدة المسلم 
وفكره. 

5 -إيضاح السبل المعينة على مواجهة مخاطر الجناية على المصطلحات 
الإسلامية . 
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منهج البحث : 

استخدم الباحث في دراسة الموضوع المناهج العلمية الآتية: 

١‏ -المنهج الوصفي الاستقرائي» ويفيد هذا المنهج في استقراء المصادر 
والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة» ومحاولة الاستفادة منها في تدعيم 
مباحثها. 

؟- المنهج الوصفي الاستنباطي» ويستخدم هذا المنهج في استنباط الأدلة 
الشرعية وأقوال العلء في بيان خطورة الجناية على المصطلحات 
الإسلامية» وأثرها السبئ على عقيدة المسلم وفكره. 

- المنهج النقدي. وذلك من خلال بيان أوجه الخطأ في الملصطلحات 
الباطلة» والرد عليها من خلال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

بالإضافة إلى لوازم المنهج العلمي من: عزو الآيات القرآنية» وتخريج 
الأحاديث النبوية» وتوثيق النقولات» وعمل فهرس المصادر» وفهرس 
الموضوعات . 

خطة البحث : 

وأما خطة البحث فهي تتكون من : 

المقدمة ء وبينت فيها : أهمية الببحث» وححدوده: وأهدافه: ومنهجه: وخطة 

البيحث. 
المبحث الأول : مفهوم الجناية على المصطلحات الإسلامية. 
المبحث الثاني: أسباب الجناية على المصطلحات الإسلامية. 
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اللبحث الثالث: مخاطر الجناية على المصطلحات الإسلامية على عقيدة 
المسلم وفكره. 

المبحث الرابع : السبل المعينة على مواجهة مخاطر الجناية على المصطلحات 
الإسلامية. 

الخاتمة. وفيها بينت أهم نتائج البحث وتوصياته . 

فهرس المصادر والمراجع. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا بحمد. وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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المبحث الأول : 
مفهوم الجناية على المصطلحات الإسلامية 


إن الوقوف على المفاهيم اللغوية والمصطلحات يعد من الأمور المهمّة في 
البحوث العلميّة؛ فهو يحقق الهدف الأساس الذي يتمثل في التعرف على 
حقيقة ا موضوع., وتحديد معالمه؛ با يقلل كثيراً من الخلافات والمناقشات 
التي قد تعود غالباً إلى غياب المفهوم الصحيح. 

يوخ السوات والمعايير التي تساعد على تحديد المفهوم بشيء من الدقة : 
الوقوف على المفهوم اللغوي للمصطاح المعنيٌ دراسته . 

وعليه فإن التحديد الصحيح للمفهوم يبدأ من التعرف على المعنى 
اللغوي له وعليه فأقول: 

أولاً: مفهوم المصطلح في اللغة . 

ترجع كلمة المصطلح إلى اسم مفعول من «الاصطلاح»» وهو مأخوذ من 
مادة (صلح).» ولتجلية المعنى اللغوي للمصطلح فإنه يجدر الوقوف على 
معنى الصلح في المعطيات اللغوية . وبالنظر إلى المعاجم اللغوية ”2 يتبين أن 
لفظة الصلح تزخر بدلالات لغوية » منها : 

-١‏ الإصلاح الذي هو ضد الفساد. 

؟- الاتفاق» ومنه قولحم : تصالح القوم واصّاحوا. 

والمعنى الثاني له صلة بمفهوم المصطلح من ناحية الاصطلاح كما 
سيتضح من خلال تعريفات المصطلح. 


)١(‏ ينظر : ابن منظورء محمد لسان العرب (1/ 1385) مادة (صلح). 
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ثانا: مفهوم المصطلح في الاصطلاح : 

هناك تعريفات كثيرة للمصطلح. منها : 

تعريف الجرجاني وهو : ! اتفاق طائفة على وضع الّلفظ بإزاء المعنى )20 
وقريب من هذا المعنى ما ذكره الكفوي في كتابه الكليات» حيث عرّف 
الاصطلاح بقوله : ( اتفاق القوم على وضع الثبىء 0 

وهناك رأي آخر يرى أن المصطلح هو نقل اللفظ الذي قد وضع أساساً 
لمعنى معين إلى المعنى المقصود . وبهذا المعنى قاله الجرجاني أيضاً في كتابه 
التعريفات: « اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء ينقل عن موضعه 
الأول »'" . وكذا الكفوي حيث يقول ني تعريف المصطلح هو : « إخراج 
الف معن المنض اللغوى إل هدص اخ لبيان ارات 
« الكلمة التي خصّصها الاستعال في علم من العلوم بمفهوم معن )"" . 


.)5 الجرجانيء علي» التعريفات (ص‎ )١( 
.)١7؟9ص( (؟) الكفوي: أيوب. الكليات»‎ 

() الجرجانيء علي, التعريفات (ص؟ 5). 

(5) الكفوي: أيوبء الكليات» (ص79؟١)‏ . 

(0) العتيبي» سعود. ضوابط قبول المصطلحات الإسلامية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» 


)١58ص(‎ 
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وهذا التعريف يرى أن المصطلح هو الكلمة التي أستعملت في علم من 
المقصود المستعمل لذلك الفنّ أو العلم؛ وعليه فإن الاستعالات اللّغوية 
للكلمة» وكذلك الكلمات الأخرى التي لم تكن مستعملة” لمصطلح لا 
تدخل في دائرة الاصطلاح . 

الثاً: تعريف المصطلح الإسلامي”" : 

أما تعريف المصطلح الإسلامي فهو : كل لفظ أو تعبير جديد في اللغة 
العربية مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما كتبه العلماء 
المسلمون في مصنفاتهم اسشتعمل للدلالة على مفهوم معيّن”". 

وعلى ضوء هذا التعريف يمكن القول إن المصطلحات الإسلامية على 
ثلاثة أنواع من المصطلحات: 

« النوع الأول: مصطلحات جديدة لم تكن جزءاً من مفردات اللغة 
العربية أصلاً: مثل ... الجهاد والقرآن الكريم والشهادة والاستشهاد. 

النوع الثاني: مصطلحات موجودة أصلا في اللغة العربية ولكن بمفهوم 
جديد أو بعد دلالي جديد, مثل الصلاة والصوم والحج ..إلخ. 

النوع الثالث: المصطلحات الإسلامية التي وافقت مصطلحات في اللغة 


(1) اخترت كلمة ( المصطلح الإسلامي) بدلاً من كلمة 7 الّلفظ الشرعي ») وكذا ‏ المصطلح 
الشرعي »)؛ ليدخل تحتها أيضاً المصطلحات التي وضعها العلماء المسلمون في مصنفاتهم. 


(6) انظ غؤالة: نعود ترخمةالضطلحات الأسلامية: مشاكل ولول (ضن1) نض فايسين. 
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العربية شكلاً ومضموناًء مثل: الكعبة» الجزية» الحرب, السلم؛ الخراج: 
العذاب» العقابء المنافق» المؤمنء الكافر» ...إلخ ا 

رابعاً : المقصود من الجناية على المصطلحات الإسلامية : 

الجناية في اللغة : الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه 
العقاب في الدنيا والآخرة”". 

ويقصد الباحث بالجناية على المصطلحات الإسلامية : التعدي على 
المصطلحات الإسلامية باستبداها بمصطلح آخرء أو تحريف معناها 
وتحميلها بمفاهيم مغلوطة, لخدمة المذهب أو لاتباع هوىء أو لتشويه 

الإسلام وأهله أو غيرها من الأغراض. 

وعليه فإن الجناية قد تكون باستبدال مصطلح إسلامي بمصطلح 
حادث باطل كاستبدال مصطلح الخمر بالشراب الروحي » أو بتحريف 
المعنى وتحميله بمفهوم باطل ىم تفعله الفرق الضالة في تحريف 

المصطلحات الإسلامية بها يخدم عقائدهم الباطلة. 


() المرجع السابق »ا ُ لصفحة نفسها. 
0 ابن منظورء محمدء لسان العرب (7/ 0797 مادة (جني). 
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الملمبحث الثان : 
أسباب الجناية على المصطلحات الإسلامية . 

عادة ما تظهر فكرة من الأفكار المخالفة للإسلام إلا ولا أسبابٌ وطيدة 
الصلة بالفكرة؛ وذلك لارتباط الأسباب بمسبباتها . وللجناية على 
المصطلحات الإسلامية أسبابها يمكن إجمالمها في الآتي : 

السبب الأول: دافع العقيدة الباطلة وترويجها. 

غالباً ما تحرّف الفرقٌ الباطلة معاني المصطلحات الإسلامية بناءً على ما تمليه 
عليهم عقائدهم الباطلة؛ رغبة في ترويجها بين الناس؛ فمثلاً : البهائية”" حرّفت 
معنى ا حج : بقصّد وزيارة الأماكن التي ترتبط برموزها”". وأما القاديانية”” 
فتفسّره با حضور في المؤتمر السنوي في القاديان”©. وليست الرافضة ببعيد 


)١(‏ فرقة من فرق الباطنية» قامت على أنقاض البابية» وتبئت أغلب معتقداتهاء سميت بهذا الاسم 
لدعوى مؤسسها حسين المازندراني أنه الممثل الوحيد لبهاء الله كِيْكَ . انظر: ظهير: إحسانء البهائية: 
نقد وتحليلي (ص 846). 

() انظر: المازندراني (البهاء): علي» كتاب الأقدس (ص5١)‏ 

(”) القاديانية : أتباع مدعي النبوة ميرزا غلام أحمد القادياني » وعميلة الاستعمار» لمم عقائد باطلة 
ومخالفة للإسلام. انظر: ظهير: إحسانء القاديانية: دراسات وتحليل (ص؟ ١‏ وما بعدها). 


)2 ظهير: إحسان» القاديانية: دراسات وتحليل 2 (ص807). 
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فمثلا: مصطلح أهل البيت في قوله تعللى : ِإِنَّما يريد أله يذْهِبَ عنبحكم 
سل 2*4 مله سق رط ره ا 0 0 نمسة 
ارحس أهل البيت وبطهْرَة تطهيرا 4 يمسرونه بأاأصحاب الكساء الخخمسة» 
وهم: النبي يي » وعلي» وفاطمة» والحسن, والحسين #د”"» ولا يَدَّخلون في 
هذا المصطلح زوجات النبي 585 ؛ لآم يسبونمن ويكفرونمنء فلا يشملهن 
الطهر في هذه الآية؛ والصحيح أن أهل البيت يشمل جميع بني هاشمء 
وسائر بني المطلب» وبنات النبي يك وزوجاته © . 
ونين الأبكلة أبيفا: ريف الفق الباطلة كالقييية؟" وال ل" لعنى 
مصطلح التوحيد» وتفسيره بنفي أساء الله كك أوصفاته » يقول ابن القيم 
المتشابهة : «ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ... الذي له وجهان. يخدعون به 
)١(‏ سورة الأحزاب آية (77). 
(؟) ينظر: الطوسي: محمدء الأمالي (؟/ .)27١‏ 
(7) ينظر: ابن تيمية : أحمد منهاج السنة (/9/ 175-1/8). 
(5) الجهمية : سمُِّوا بذلك نسبة إلى الجهم بن صفوانء الذي تتلمذ على الجعد بن درهم, ونشر أفكاره» 
والتي منها: نفي الصفات. والقول بالجبر. المرجع السابق /1١(‏ 5/-/81). 
(0) هم أتباع واصل بن عطاء (ت01717)؛ وكان تلميذاً للحسن البصريء ثم اعتزله وانضم إليه 
آخرون فسموا المعتزلة» ظهرت في أوائل القرن الثاني» وانفردت ببعض الأقوال في العقيدة» مثل: 
القول بالمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك. انظر: البغدادي: عبدالقاهر, الفرق بين الفِرّق (١؟-١5),‏ 


والشهرستاني: محمد, الملل والنحل » /١(‏ 53 -55). 
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جهال الناس... فلا إله إلا الله كم قد ضل بذلك طوائف من بني آدم لا 
يحصيهم إلا الله» واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة 
وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله وتنزيهبه عن أضدادها 
وعبادته وحده لا شريك له؛ فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل 
المحضء ثم دعوا الناس إلى التوحيدء فخدعوا به من لم يعرف معناه في 
اصطلاحهمء وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل )”2 . 

السبب الثاني : اتباع المهوى . 

لايخفى أن الآهواء النفسية إذا سبيطرت على عقل المرء؛ أغلقته. وسدّت 
منافذ التفكير فيه؛ فيصير أسيراً لهاء فلا ينطق إلا بها يمليه عليه هواه. يقول 
أبوعلي النيسابوري: ( من أمّر السنة على نفسه قولآوفعلاً نطق بالحكمة. 
ومن أمّر ا هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة»””. ولهذا جاء النهي ني 
القرآن الكريم عن اتباع أهل الأهواء» وما يصطلحون عليه من الآراء الباطلة؛ 
قال وك : «( وح ينبكم يمآ أرَ1َمَموَكَامَيَمَأَهوَاءَهُمَ 74". يقول ابن كثير - رحمه 


.) 4 ابن القيم» محمد» الصواعق المرسلة» (9/ ه؟‎ )١( 
10/8/63 امرجم السابق‎ )( 


() سورة المائدة» الآيتان (/5). 
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الله - في تفسير الآية « أي: آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 


وأقرب مثال على أثر الموى في الجناية على المصطلحات الإسلامية تبديل 
بعض الناس المصطلحات الإسلامية بمسميات تخالف الشريعة وتجرّئ على 
ارتكاب ما تدل عليه من معصية» كتسميتهم الربا بالفوائد البنكية والقرض 
والضان. يقول الشيخ بكر أبوزيد: «من فاسد الاصطلاح والجناية على 
الإسلام وقلب الحقائق» تسمية الربا الذي حرّمه الله ورسوله: فائدة» 
وقرضاء وض نأومعاملة .ب فلسدر هن هذه العيمية تادر نم نموا 
سواء )”". 

السبب الثالث: الجهل باللغة العربية وعدم العناية بها . 

لاشك أن اللغة العربية من الأدوات المهمة في فهم مقصود الشرع 
ومعانيه؛ لذلك فإن الجهل باللغة العربية من أهم أسباب الوقوع في تحريف 
نصوص الشرع والجناية عليهاء يقول ابن تيمية رحمه الله : ( فمعرفة العربية 
التي خوطبنا بها ثما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك 


معرفة دلالة الآلفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 


)١(‏ ابن كثير: إساعيل» تفسير القرآن العظيم؛ (ص5758) 


(0) أبوزيد: بكر. معجم المناهي اللفظية» (ص/ا٠‏ 05 
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السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه 
ولا يكون الأمر كذلك ... كما أخطأ المرجئة في اسم «الإيمان » جعلوا لفظ 
«الإيوان » حقيقة في مجرد التصديق, وتناوله للأعمال مجازاً )”2 . 

السبب الرايع: كسر حاجز النفرة من الإسلام : 

أحياناً تقع التعبيرات الخاطئة بسبب حسن النية» وهذا الأمر لا يُعفي 
صاحبه من تبعات الألفاظ الموهمة للخطأ ولا سيا مع إمكانه أن يعبّر بأسلوب 
آخر يبعده عن المآخذ. وهكذا الشأن في الجناية على المصطلحات الإسلامية؛ إذ 
أن بعض المسلمين بحسن النية جعلوا يستخدمون مصطلحات برّاقة لتحبيب 
غيرهم إلى الإسلام من دون أن يتفطن إلى ما تحمله هذه المصطلحات بين 
طياتها من معانٍ تخالف الدين» يقول الشيخ بكر أبوزيد: «هناك عدد من 
الأساليب المولّدة المعاصرة» منها ما هو صادر عن حسن نية؛ لتحبيب الإسلام 
إلى نفوس الشباب... وكسر حاجز النفرة بينه وبين المذاهبء والتموجات 
الفكرية المعاصرة» وعلى أي كان السبب فإن الإسلام: لباس وحقيقة .. فيتعيّن 
على المتكلم والكاتب والمؤلف أن لا يضغط على عكد'' اللسان» ولا يجعل 
سن القلم على القرطاسء إلا فبه| يتسع له لسان الشرع المطهرء وأن يبتعد عن 


.)١١5 /1( ابن تيمية: أحمد, مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) أي أصل اللسان. ابن منظور: محمدء لسان العرب (9/ 7701) مادة : عكد. 


22 الجناية على المصطلحات الإسلامية ومخاطرها على عقيدة المسلم وفكره 
الأساليب المنابذة له »”"2» ثم ذكر الشيخ بكر أبوزيد أمثلة على ذلكء منها : 
ديمقراطية الإسلام» واشتراكية الإسلام'" . 

السبب الخامس : التبعية والانبهار بمصطلحات غير المسلمين . 

لقد عمل أعداء الإسلام على تغييب المصطلحات الإسلامية عن المسلمين» 
وإدخال المعاني الفاسدة فيهاء وأحدثوا مصطلحات تخالف الشرع؛ كل ذلك 
ليبعدوا المسلمين عن أصوطم الشرعية» حتى بات بعضهم ينبهر بمصطلحاتهم» 
ويتهافت عليها ء يقول الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله: « وقد تكرّر في التاريخ أكثر 
من مرة: أن الأمة إذا ضعفت ودب فيها الوهن انطوت تحت سلطان الغالب 
ودانت له بالتبعية المااسخة منصهرة في قالبه وعاداته ابتغاء مرضاتهء وهكذا قُل: 
في أمتنا اليوم فإنها لاستقبال كل وافد أجنبي عنها أسرع إليه من قالة السوء إلى 
أهلهاء بل تبدي التباهي وإظهار الفخارء وأن هذا من علائم التقدم والرقي؟! 


.)710 1-71١ أبوزيد: بكرء معجم المناهي اللفظية (ص‎ )١( 

(1) يقول الشيخ محمد الحامد مبينا خطورة مصطلح اشتراكية الإسلام عند تعقبه على كتاب اشتراكية 
الإسلام للدكتور مصطفى السباعي : « هذا وإني آخذ على فضيلة الدكتور السباعي تسميته كتابه 
باسم: اشتراكية الإسلام .. وقد طارت هذه العناصر - يعني بالعناصر اليسارية- فرحاً هذه 
التسمية» تستغل بها عقول الدهماء, التي لا تدرك هدفه من اختياره لهذا الاسم .. الإسلام هو 
الإسلام وكفى؛ هو هو بعقائده. وأحكامه العادلة الرحيمة» فالدعوة إليه باسمه المحض أجدى 
وأولى من حيث إنه قِسْم برأسه. وهو شرع الله العليم الحكيم ». الحامد: محمدء نظرات ني كتتاب 


اشتراكية الإسلام (ص“272). 
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ومن أسوأ مظاهر التبعيات الماسخة في جو تلكم الأهواء المادرة منابذة 
مصطلحات الشريعة؛ والإجهاز عليها بمصطلحات دخيلة مرفوضة لغة 
وشرعاًء وحساًء ومعنى 00" . ك «مصطلح الديمقراطية الذي طلب بعض حملة 
ألوية التجديد في العالم الإسلامي بإدخاله وإحلاله محل الشورى ”". لاحتوائه 
معنى المشورة وحماية حقوق الإنسان» مع أنه مصطلح فكري وسيامي يحوي 
بين طياته معاني مخالفة لتعاليم الإسلام؛ كالتحاكم إلى رأي الشعب. 

ولاشك 3 أن هذه الاجتهادات المقلدة للغرب والمتبهرة به أخرت الدعوة إلى 
تحكيم الشريعة» وتصحيح العقيدة» وعطلت كثيراً من محكمات الدين؛ بشبهة 
مراعاة المخالفين» والاستفادة من الآخر واحتوائه )20 . 

السبب السادس : تشويه الإسلام ودعاته : 

إن استخدام المصطلحات الباطلة لتشويه الحق ودعاته منهج قديمء 
استخدمه أعداء لمعيه الله وأنبيائه» فكانوا يصفونهم بالسحر 


والجنون. قال تعالى: :3 كَدَلِكَ مآ أَقَ اَن من بهم من رَسول إلا الوأ سار يحون 6 1 . 


)١(‏ أبوزيد : بكرء المواضعة ني الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغىء دراسة ونقد 
(ص 5-87 8). 

.)2050 حسانين: محمد, تجديد الدين مفهومه. وضوابطه. وآثاره» (ص‎ )١( 

(") السفياني: عابد» موقف أهل السنة والجماعة من المصطلحات الحادثة ودلالاتهاء (ص 5-70 5). 


(5) سورة الذاريات» آية (؟01). 
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وهكذا شأن المشركين مع رسول الله يله ؛ فققد سموه بالساحرء 
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والكاهن» والشاعر؛ قال تعالى مبينا قولتهم الباطلة : 2 وَكَانوأيكيها الى مُرَلَ 


-_- 


عَبَْيِالذكر نك لمَجَيُونٌ 7:45 وقال تعالى :8( وَهَالَ الْكَفْرُونَ مْدَاسْح كدان 7.4" 
وردٌ الله 5ك على المشركين مقولتهم الباطلة . وكشف زيغهاء قائلاً : 

تسريه ايلاتو( 7". 
وما تزال المصطلحات الباطلة جارية» وسنة الصراع باقية: فالمعتزلة 


ينبزون أهل السنة « باسم المجسّمة”©...والقدرية” يسمون أهل السنة 


.)5( سورة الحجره آية‎ )١( 

(؟) سورة صء آية (5). 

() سورة الطورء آية (759). 

(5) المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الأجسام, وأوّل من عرف عنه ذلك في الإسلام هشام بن 
الحكم. وهذا اللقب لا ينطبق على السلف بل هو افتراء عليهم ومبتان؛ لأنهم يصفون الله سبحانه وتعالى 
بها يليق به من غير تمثيل ولا تكييف . انظر: ابن تيمية: أحمد, مجموع الفتاوى (7/ 187). 

(0) القدرية على قسمين: الأول: نفاة القدر» الذين يعتقدون أن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها ول يكتبهاء 
وسُمُوا بذلك لإنكارهم القدر. الثاني: غلاة الجبرية» الذين غلوا في إثبات القدرء ونفوا إرادة الإنسان 
واختياره» وسمّو بذلك لغلوّهم في القدر؛ وعليه فهذا الوصف لا ينطبق على السلف رحمهم الله؛ لآن 
مذهبهم وسط في ذلكء فهم يقولون: إن الله خالق كل شيء» ومن جملة مخلوقاته أفعال العباد» وأنه على كل 
شيء قدير وعليم؛ والعبد فاعل لفعله حقيقة» ومريد له» ولا يخرج هذا عن مقدوره سبحانه وتعالى ولا 


عن مشيثته . انظر: ابن أبي العز: علي» شرح العقيدة الطحاوية (ص4/ا وص 177 , وص ١»‏ 15) . 
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مجبرة”". والجهمية يسمونهم:صفاتية 2 ...)”" » وفي عصرنا اليوم يلقب 
أعداءً الحق دعاةً الخير والصلاح بالوهّابيين» والمتشددينء والمتطرّفين 
والإرهابيين. وهذا الأمر أثر على العمل الدعويء ونفر الكثير من الناس 
عن الحق والوسطية والعدل» وأبعدهم عن العلماء والدعاة والمصلحين» 
بل جعل أعداء الدين هذه المصطلحات وسيلةً لتنفير السّلطة من العلماء 
والدعاة» وأداةً لمقاومتهم» والتضبيق عليهم . 


)١(‏ الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى. والمعتزلة يسمون من لم يثبت 
للقدرة الحادثة أثرأ في الإبداع والإحداث استقلالا جبريا . الشهرستاني: محمد. الملل والنحل» 
/١1(‏ 85)» وهذا الوصف لا ينطبق على السلف رحمهم الله ؛ لما سبق بيانه في مذهبهم في القدر. 

(0) نسبة إلى صفات الله وك ولما كانت الجهمية ينفون الصفات»؛ سموا السلف صفاتية؛ تلميزاً 
لتشبيههم بالمخلوقين؛ المرجع السابق /١(‏ 47). وهذا ليس بصحيح؛ فالسلف رحمهم الله يثبتون لله 
ككَ الصفات با يليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تكييف؛ أخذا من قوله تعالى : ( ليبس كمثله 
شيء وهو السميع البصير). 

(©) أبوزيد: بكرء معجم المناهي اللفظية» (ص7١١-17١1).‏ وانظر على سبيل المشال: مقدمة حسن 
السقاف لكتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. لابن الجوزي (07-57)» فقد لقب أهل السنة 


والجاعة ببعض الألقاب المذكورة . 
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الممبحث الثالث: 
خطورة الجناية على المصطلحات الإسلامية 
وأثرها على عقيدة المسلم وفكره. 

إن الناية غنل المصسطلحات الأسلامة تفسد التصورات الصحيحة 
للمفاهيم؛ وتّقلب الحقائق» وتفتن الناس في دينهم وعقيدتهم؛ ولذا اجتهد 
أعداء الإسلام في تغيير الملصطلحات الإسلامية» وتقديم مصطلحات 
جديدة تحمل بين طيّاتها معان فاسدة» وآراء باطلة» حتى فشت بين أوساط 
المثقفين والعوام» وقبلت منهم من غير تمحيص» ومن هنا كان من الواجب 
بيان نخاطرها؛ لكي يحذر الناس منهاء ويتوقى شرها. ومن تلك المخاطر : 

: هجران المصطلحات الإسلامية‎ - ١ 

لولم يكن من التساهل في استخدام المصطلحات الحادثة إلا هجر 
المصطلحات الإسلامية» لكان التحذير من تداوله أمراً سائغاء لكن الأسوأ 
من ذلك أن هذا الجر واستخدام المصطلحات الحادثة قد يؤدّي إلى 
ترويجها وقبوها بين الناسء وافتتانهم بهاء لظنهم أنها هي مراد الشرع 
ودلالته» «ولعل هذا يظهر بوضوح لدى كثير من المسلمين الذين نشؤوا أو 


عاشوا وتربوا في مجتمعات الغربء فإنك تجد لديهم من تغلغل القيم 
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والمفاهيم الغربية ... ما جعلهم يرون فيها البدائل المثلى لحل المشكلات 
السياسية والاجتماعية ...»”"". يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً الأثر السيئع من 
مجر المصطلحات الشرعية وتبديلها بالمصطلحات الحادثة : « حتى خلفت 
من بعدهم َلُوف رغبوا عن النصوصء واشتقوالهم ألفاظاً غير ألفاظ 
النصوصء فأوجب ذلك هجر النصوصء ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي 
بها تفي به النصوص من الحم والدليل وحسن البيان» فتولّد من هجران 
ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على 
الآمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله... ولما استحكم هجران النصوص عند 
أكثر أهل الآأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية 
الفساد والاضطراب والتناقض )22 . 

" - الوقوع ني الانحرافات العقدية والبدع المضلة : 

لاشك أن تحميل المصطلحات الإسلامية ومعانيها على الاصطلاح 
الباطل يسبب انحرافاً فكريا وعقدياًء ولاسيا إذا تقادم العهد» وجاء 


الجيل الجديد الذي لم يقف على معنى المصطلح الإسلامي الصحيح وم 


.)١ عبدالمطلب: حسين» وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد. (ص5‎ )١( 


() ابن القيم: محمدء إعلام الموقعين (؟ / ا١).‏ 
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يعرف ما يراد من المصطلحات الباطلة» و يأخذ على أنها مفاهيم راسخة 
وصحيحة. وبالتالي يقع في البدع والانحرافات العقدية» وهذا مايؤكده 
شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن أسباب ضلال الفرق بقوله : (ثم 
إغهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم. فصاروا 
يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم» ويسمون تلك المعاني بتلذك 
الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلمون ويصنفون الكتب بتلك الألفاظ 
المأخوذة عن الأنبياء فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها 
ما عناه الآنبياء» وضل بذلك طوائف)”" . 

ومن الأمثلة على ذلك : ادعاء كثير من الفْرّق الضالة أنها من أهل السنة» 
وأنما على المنهج النبوي في المعتقد وغيره من أبواب الدين؛ ليصرفوا أنظار 
الناس إليهم. ويروّجوا معتقداتهم الفاسدة» ويخدعوا بذلك عوام الناس"". 

وقد كشف هذا الادعاء الإمام السجزي في كتابه الماتع « الرد على من 
أنكر الحرف والصوت » عند حديثه عن المعنى الصحيح لأهل السنة 
والجماعة» إذ يقول: « فكل مدّع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح با 


يقوله» فإن أتى بذلك عُلم صِدّقه» وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما 


.)574/1( ابن تيمية: أحمد, النبوات»‎ )١( 


(1) للاستزادة ينظر : الجاسم: فيصلء الأشاعرة في ميزان أهل السنة (ص١077-51).‏ 
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يقوله عن السلف. علم أنه محدث زائغ» وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو 
يناظر في قوله» وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل 
والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر» ونفورهم عنهم بيّنء وكتبهم عارية 
عن إسناد ) 0 

- الأثر الفاسد على التصورات الفكرية والسلوك: 

وأقرب مثال على أثر الجناية على المصطلحات الإسلامية على التصورات 
الفكرية: ما جنته القاديانية في تحريف معنى أم القرى (مكة) بقرية قاديانء 
وعلى ضوء هذا التحريف الفاسد وصّفتها بأنها أرض الحرم» وفيها شعائر 
الله» وتنزّل فيها البركات» وفيها قطعة من قطعات الجنة؛ ومقبرة يسلَّم 
عليها محمد رسول الله يء ومسجدها يضاهي المساجد الثلاثة؛ بل هذه 
القرية نفسها تضاهي قبلة المسلمين وكعبتهم» وإليها يقصدون لحجهم ”' . 

وهكذا أرادت القاديانية من تحريفها لمعنى أم القرى أن تعظَّم قريتها 


قاديان» وفي المقابل أن تين شأن الحرمين» وتقلّل من مكانتهماء وكل ما 


.)٠١ ١ص( السجزي: عبيد الله الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 


2( ظهير: إحسان» القاديانية: دراسات وتحليل (ص866). 
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ذكرته القاديانية مبتان وكذب وافتراء على كتاب الله كدَ وسنة رسوله يل 


5 5 ف 5 م عو دوي 14 فلل رس وءر ‏ بير لد سمس 055 
وصدق الله إذ يقول : :3 إِنَأوَل بيت وضع لِلتَّاسِلَلَدِكيبَكّة مباركا وهدى لعلو 4" ' . 


ومثل تحريف الشيعة الإمامية الاثني عشرية ''' لحقيقة المهدي وصفاته: 
بأنه وَلّد حسن العسكريء وأنه يخرج ١‏ ويعمد أول ما يعمد فيقتتل خطيب 
المسجد الحرام يوم الجمعة» ثم بهدم المسجد الحرام» ويبطل جميع توسعاته. 
ثم يأتي المدينة فيبيد أهلهاء ويسبي نساءها وذريتهاء ولا يقبل من تائب 
توبة"" إلى آخر ما يفسره الرافضة من قتل أهل السنة وإيادتههم”. وهذا 


التفسير جد خطيرء ويعني هذا: التخطيط المستقبلي لإبادة الإسلام وأهله. 


.)45( سورة آل عمران. آية‎ )١( 

(1) فرقة من فرق الشيعة الإمامية» سموا بذلك لحصرهم الإمامة في اثني عشر رجلاً أوهم علي بن أبي 
طالب ذه » وآخرهم محمد العسكري المهدي المنتظرء ويسمون أيضاً بالقطعية. انظر: البغدادي: 
عبدالقاهرء الفزق بين الفرق» (ص 265» والشهرستاني: محمد, الملل والنحل .)١59/١(‏ 

() الشريف: منذر المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج الإمام مهديء 
(ص07). 

(4) الصحيح خلاف ما وصفته الرافضة» وصفات المهدي كا في ورد في الحديث الصحيح : ((يكون 
من أمتي المهدي, فإن طال عمره أو قصر؛ عاش سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين؛ يملا الأرض 
قسطأء وعدلا وتخرج الأرض نباتهاء وتمطر السماء قطرها )) وفي رواية (( ويكون المال كدوساً)). 
[رواه أحمد في المسند (11/ 746) برقم »)١١1177(‏ والترمذي في جامعه: أبواب الفتن» برقم 


(9؟ )برقال + هذ سديف صن 
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وأما أثر الجناية على المصطلحات الإسلامية الفاسد على السلوك فأقرب 
مثال على ذلك ما فسره بعض الصوفية عن حقيقة الزهد. وأنه تجويع النفس 
والانتهاء عن الأكل الذي يقصد به تقوية البدن”" !» وقال بعضهم: إن 
من حقيقته: الفقر » وترك الاكتساب ”" 

ولا شك أن المفهوم الخاطئ للزهد يودي بصاحبه إلى الضعف الجسمي 
والكسل وترك العمل المهني» وهذا خلاف ما أمرت به الشريعة الإسلامية من 
الحث على التكسبء وأكل الطيبات للتقوي للعبادة» قال تعالى: 8 وَأبْتَعْ ذ بدا 
اسك الله آلدارَ الأحرَةَ ولا تنس نَصِيبَكَ م اليا 4 7" . 

أي: افعل الخير فيها من أصناف الواجب والمندوب», وتزود من الآخرة» 
د ل شن تيك دين اندض 4 أي مما أباح الله فيها من المآكلء 
والمشارب: والملابس» والمساكن؛ والمناكم: فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك 
عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاًء ولزَّوْرك عليك حقاً. فآت كل ذي حق 


2505 
حقه9 , 


. )81 الغزالي: محمد إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 

(0) انظر : الطوسي: عبدالله» اللمع (ص ؟5) . 

(*) سورة القصصء آية (/ا/ا). 

(5) انظر: ابن كثير» إسماعيل» تفسير القرآن العظيم . ( ص .)١١١9‏ 
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4 - حصول الخلل الأمني في البلاد الإسلامية : 

لقد شكل الاستخدام السيئ للمصطلحات الإسلامية انحرافاً عقدياً 
وصراعاً فكرياً بين أهل السنة والجاعة والفِرّق الأخرىء ما أوقع المسلمين في 
الفتن الفكرية والسياسية» وأقرب مثال على ذلك: ما حصل من فتنة القول 
بخلق القرآن في عهد العباسيين» وما حل بالأمة الإسلامية من الفساد الأمني 
والفتن الفكرية» من: الضربء والقتل» وقطع الأرزاق» والعزل عن الولايات. 
ومنع قبول الشهادة» والسجن. إلى غير ذلك من العقوبات'". 

وفي عصرنا الحاضر يفسّر بعض الجماعات التكفيرية مصطلح التحاكم إلى 
الله بالحاكمية التي تعني «مقاطعة المجتمع بجميع صوره وهيئاته» والخضوع 
لحاكمية الله وحده؛ لآن المسلمين في عصرنا لا يدركون معاني شهادة أن لا إله 
إلا الله وبالتالي لم يدخلوا بعْدٌ في الإسلام» فلم يخصوا الله بالولاء»”” . وعلى 
ضوء هذا الفهم أخذوا يكفرون من لم يحكم ب أنزل الله من الحكّام بدون 


ضوابط شرعية ”" ثم أنزلوا هذا الحكم على غيرهم تمن رضي بذلكء ونتيجة 


.)58 /١57( انظر : ابن تيمية: أحمد, مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) البهنساوي: سالم, الحكم وقضية تكفير المسلم (ص77). 

(؟) يقول ابن أبي العز مبيناً أحوال من لم يحكم با أنزل الله : إن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً 
ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة... وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إذا اعتقد أن 


الحكم با أنزل الله غير واجبء وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر» وإن 
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لهذا الحكم أخذوا ينادون بإقامة الدولة الإسلامية» والخروج على الحُكام 
والولاة ”"2» وبالتالي قاموا بأعمال وأساليب عنيفة وتخريبية من أجل تحقيق تلذك 
الدعوى الفاسدة» وأثرت هذه الفكرة غلى مسار العمل الدعوي والخيري؛ 
افكم من مسجد بني بعضه ولم يتم بناؤه» لتقاعس المحسنين عن مواصلة 
إحسانهم» وكم عالم أو طالب علم انقطع عن التفرغ لإفادة الناس العلم النافع» 
واشتغل بلقمة العيش له ولمن يعول» لم قبْض أهل الخير أيديهم» بسبب تخوفهم 


من مصير من يكْفلون» وهكذا كم مصالح عامة وخاصة انهدم بنياها»”" . 


اعتقد وجوب ال حكم با أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة؛ فهذا عاص.. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم 
وأخطأه؛ فهذا مخطيء له أجر على اجتهاده. وخطؤه مغفور» ابن أبي العز : علي » شرح العقيدة 
الطحاوية (ص 5-7717 77). 

)١(‏ وضع العلماء شروطا للخروج على الحاكم الكافر» وهذه الشروط مستنبطة من حديث عبادة بن 
الصامتء وفيه : ((...أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان )) [رواه البخاري في صحيحه: 
كتاب الفتن» باب قول النبي ول (سترون بعدي ... برقم »)١547(‏ والّلفظ لهء ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء برقم (1704). وأضاف الشيخ ابن باز شرطا آخر وهو 
القدرة مع مراعاة المصلحة العامة » يقول رحمه الله : ((إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله 
فيه برهان: فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة, أما إذا لم يكن عندهم 
قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبّب شراً أكثر: فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة)). ابن 
باز: عبدالعزيز » مجموع فتاوى ومقالات (4/ )5١5-51‏ 


شرق عسيري: مصطفى» سياسة الإسلام ني التعامل مع الفتن المعاصرة (ص460). 
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ه- التهوين من المحرمات وارتكاما : 

لقد عمل أعداء الإسلام على تبديل المصطلحات الإسلامية المتعلقة بمسائل 
النهي والتحريم إلى أسماء تجعل المسلم يتجرًأ على ارتكايهاء كتغيير مسمى 
(الخمر) بالشراب الروحيء و(الرّشُوة) بالهدية» و(الربا) بالفوائد البنكية» ويا 
تنصبب (للعيسر)ة وعسن (للذيورة): وغيرها من المسميات: وهذا مضداق كا 
بيّنه النبى يله أنه سيق أناس من أمته يبدلون المصطلحات الشرعية بأسماء 
وقع هذا في عصر الصحابة» ففي فتح الباري لابن حجر : «أن أبا مسلم 
الخولانني حج؛ فدخل على عائشة» فجعلت تسأله عن الشام وعن بردهاء فقال: 
يا أم المؤمنين» إنهم يشربون شراباً يقال له الطلاء» فقالت: صدق رسول الله كل 
اسمها)))” . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ( فتبديل الناس للأسماء لا يوجب تبديل 
الأحكام , فإنها أسماء سموها وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان » كتسمية 
الآوثان آلحة ... وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه: كتاب الأشربة برقم (77584)» وابن ماجه في سننه: كتاب الفتن» برقم 
(4070))» وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود برقم (75464) . 


(1) ابن حجر: أحمد فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري /١٠١(‏ 5 5). 
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الظلم سياسة وهيبة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضاء وإذا كان النبي 
صل الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيكون من يستحل الخمور والربا 
والسحت والزنا وغيرها بأسماء أخرى من النبيذ والبيع وال هدية والنكاحء 
ومن يستحل الحرير والمعازف فمن المعلوم أن هذا بعينه هو فعل أصحاب 
الحيل» فإنهم يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظ)”" . 
”- معارضة الأدلة الشرعية وردّها بالمصطلحات الباطلة: 

ومن الآثار المترتبة على الجناية على المصطلحات الشرعية: أن أهل 
الأهواء والبدع جعلوا مصطلحاتهم البديلة أصولاً لدينهم؛ يعارضون بها 
الكتاب والسنة» وفي هذا يقول الشاطبي عند حديثئه عن أسباب ظهور 
البدع: « أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 
في الدين ... فيعمل على ذلكء ويعدٌ رأيه رأيا وخلافه خلافاً.. »20 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب 
والسنة بأقواههم بنوا أمرهم على أصل فاسد؛ وهو أغهبم جعلوا أقوالهم التي 
ابتدعوها هي : الأقوال المحكمة التي جعلوها أصول دينهم ...كما يجعل 
الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم وما أحدثوه من الأقوال التي نفوا مها 


.)57 /5( ابن تيمية : أحمد. الفتاوى الكبرى‎ )١( 


[هة الشاطبي: إبراهيم» الاعتصام. (؟/ 58). 
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020 


صفات الله ... فتجد أحدهم يقول: ليس بجسه'”" ...270 . 

وفي عصرنا اليوم ترى البعض يتعدّى على الأحكام الشرعية ويرتككب 
المحظورات» وعندما توجّهه وتنهاه» يقول معترضاً بحرية الرأي والانفتاح . 
وهذا الأمر جد خطير على اعتقاد المسلم؛ لأن فيه اعتراضاً على الكتاب والسنة» 
ومواجهة لم|. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فمن دفع كتاب الله وردّه والأخبارٌ 
عن رسول الله يو واخترع مقالة من نفسه وتأوّل رأيه؛ فقد خحسر خسراناً 
)02 


)١(‏ اختلف أهل الكلام في تفسير الجسم, منهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة؛ وقيل: هو 
الموجود. وقيل غير ذلك. انظر: الغزالي: محمد الحدود» (ص7947). ومقصود شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أن نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة إذا أثبتنا لهم الصفات الذاتية لله كِنْكَ ؛ كاليدين مثلاء 
يعارضون هذا الإثبات بالأصل الذين يتبنونه والمصطلح الذي اخترعوه ويقولون: الله ليس بجسمء 
ويريدون بذلك نفي الصفات. 

(؟) ابن تيمية: أحمد» درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 71765). 


(") ابن تيمية: أحمد. نقض تأسيس الجهمية, (7؟/51/8). 
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المبحث الرابع : 


أهم السبل المعينة على مواجهة مخاطر الجناية 
على المصطلحات الإسلامية 


قثن نا سيق ذكره ا0اللجناية غل المطلحات الأسلافية أسباباً وخاطز 
عديدة» ولذا من الواجب بيان السبل التى تعين الأمة أفراداً وجماعات بعد 
عون الله وِنَكَ على الحفاظ على المصطلحات الإسلامية» ومن أهم السّبل ما 


باق 


١-إبراز‏ خصائص المصطلحات الإسلامية: والتي منها: ربّانية المصدرء 
والشمولية» والوضوح والدقة» مع الثبات والصدق”". والمتأمل في 
الخصائص السابقة يتيقن أما خصائص تضبط مفاهيم الدين» وتعطي 
التصورات الفكرية الصحيحة لمماء مع ميزة في المنهج والأصالة والدقة 
والثبات» وهذا قِيّزت مصطلحات أهل السنة والجماعة بالصدق والحق؛ 


)١(‏ للاستزادة والتوسع ني الخنصائص انظر: السفياني: عابد» موقف أهل السنة والجماعة من 


المصطلحات الحادثة ودلالاتهاء (ص 5-370 20 
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لأمبم استمدوا مفاهيمهم من المصطلحات الإسلامية» وفسّروها بطُرّقها 


المشروعة» فكانوا في مَنَأى عن جنايتهاء والإلحاد في معانيها ودلائلها. 


١-ضرورة‏ توحيد المصطلحات الإسلامية : « وفي ذلك: شد لآصرة 
الوحدة الإسلامية» ودفع للبلبلة والالتباس» وإيناس لغربة الأبدان)”". 
وجميل أن يتبنى هذا التوحيد المنظمات الإسلامية العالمية كرابطة العالم 
الإسلامي» والمجمع الفقهي. والجمعيات العلمية المتخصصة على شكل 
مؤتمرات إسلامية » وندوات عالمية. 

*- العناية باللغة العربية : والحرص على بيان أهميتها في فهم الدينء 
وضبط المصطلحات الإسلامية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله من 
الألفاظ. وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها تمايعين على أن 


نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الآلفاظ على المعاني ...)”" . 


)١(‏ أبوزيد: بكرء المواضعة ني الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغىء دراسة ونقد. 
(ص١9).‏ 


(؟) ابن تيمية: أحمد, مجموع الفتاوى (9/ )١١5‏ . 
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؛ - بيان الطرق الصحيحة لتفسير المصطلحات الإسلامية: من المعلوم أن 
غالبية المصطلحات الإسلامية مصدرها من الكتاب والسنة؛ ولمذا ليس لأحد 
أن يجني عليها بتفسيرها من تلقاء نفسه. أو ما يوافق أهواءه ومقاصده. وإنم| 
عليه أن يستعين في معرفة معناها بالطرق الصحيحة ؛كتفسيرها ب يتوافق مع 
القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم سلف الأمة وعلمائهاء مع الاستعانة باللغة 
العربية ومراعاة مقاصد الشريعة في ذلك. 

ه-ضرورة دراسة المصطلحات الحادثة قبل شيوعهاء وذلك بعرضها على 
العلماء وأخذ آرائهم فيهاء ومن نّم اعتمادهاء أو التحذير من مخاطرها . 

5- دراسة الضوابط المنهجية التي وضعها علماء الإسلام في التعامل مع 
المصطلحات, وقبوهماء ومن أهم الضوابط المهمة في قبول المصطلحات 
الإسلامية : موافقة المصطلح الكتاب والسنة» وكذا موافقته اللغة العربية ”2 . 
- الإفادة من وسائل الإعلام وقنوات الاتصال المتعددة في بيان دور 

المصطلحات الإسلامية في التحصين المعرني» وخطورة الجناية عليهاء 


وآثارها السيئة على الآمة الإسلامية. 


(1)أنظر دراسة ماعة حرل هذه القرابط ‏ العمى ‏ سعرة: ضوابط فقول الضطلحات الأشللافية 


والفكرية عند أهل السنة والجماعة» (ص/77١371/5-1)‏ . 
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/- عمل معْلّمة'" علمية تُمّع فيها المصطلحات المخالفة للشرع؛ مع 
بيان خطورتهاء وآثرها السيئ على الأمة الإسلامية في عقيدتهاء 
وأخلاقهاء وسلوكهاء وتصوراتها الفكرية . 

4- قيام العلماء ببيان خطر الجناية على المصطلحات الإسلامية في 
دروسهم العلمية ومصنفاتهم» وسائر ميادين العلم ومجالاته 


المتعددة. 


)١(‏ المقصود بها : الموسوعة. وقد ذكر الشيخ بكر أبوزيد قصة لطيفة في كتابه المواضعة (ص8) عن 
أصل كلمة الموسوعة جاء فيه: « لطاش كبرى زاده كتاب باسم: موضوعات العلوم, ولما كانت 
إحدى مكتبات القسطنطينية» تدون فهرساً لمحتوياتها. أملى أحد موظفيها اسم هذا الكتاب على أحد 
موظفي المكتبة بلفظ موظوعات العلوم. فسمع الكاتب الضاد: سيناً. فكتب اسم الكتاب 
(موسوعات العلوم). وسمع الشيخ إبراهيم اليازجي صاحب بجلة الضياء باسم هذا الكتاب 
وموضوعه فخيل إليه أن كلمة (موسوعات) تؤدي معنى (دائرة المعارف) فأعلن ذلك في يجلته. 


وأخذ به زكي باشا وغيره. فشاعت كلمة موسوعة. وموسوعات هذا النوع من الكتب». 
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أولا: نتائج البحث: 

بعد جمع المصادر والمراجع حول موضوع الحناية على المصطلحات» 
وصياغتها في قالب بحثي» خرج الباحث بنتائج أهمها: 

١‏ -أن التعدي على المصطلحات الإسلامية إما يكون باستبداها 
بمصطلح آخرء أو تحريف معناها وتحميلها بمفاهيم مغلوطة باطلة» وكل 
ذلك لخدمة المذهب أو لاتباع هوىء أو لتشويه الإسلام وأهله وغيرها من 
الأغراض. 

؟- للجناية على المصطلحات الإسلامية أسباب منها: دافع العقيدة 
الباطلة» واتباع الهوى, والجهل باللغة العربية وكسر حاجز النفرة من 
الإسلام» والانبهار بمصطلحات غير المسلمين» وتشويه الإسلام ودعاته. 

- الناية على المصطلحات الإسلامية لا خاطر على الآمة الإسلامية» منها: 
هجر المصطلحات الإسلامية » والوقوع في الانحرافات العقدية والبدع المضلة» 
والآثر الفاسد على التصورات الفكرية والسلوك» وحصول الخلل الأمني في 
البلاد الإسلامية» والتهوين من المحرمات واستحلالماء ومعارضة الأدلة 


الرعية وودها بالصطلحات الباظلة, 
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4 - هناك ثمة سبل تعين الأمة فرداً وجماعات بعد عون الله سبحانه على 
الحفاظ على المصطلحات الإسلامية» من أهمها: إبراز خصائص المصطلحات 
الإسلامية» وضرورة توحيد المصطلحات الإسلامية» والعناية باللغة العربية» 
وبيان الطرق الصحيحة لتفسير المصطلحات الإسلامية» والإفادة من وسائل 
الإعلام وقنوات الاتصال في بيان أهمية المصطلحات الإسلامية وخطورة 
الجناية عليها. 

نانياً: توصيات البحث : 

بناء على نتائج البحث فإن الباحث يوصي بالآى؟ 

١-دراسة‏ أسباب ظهور المصطلحات الباطلة دراسة متعمقة ومتوسعة؛ 

لغرض التعرف على معالمهاء ووضع التدابير الواقية والمناسبة لها. 
لاجدؤواسة آثاو المصطلحات الباطلة على العقيدة والفكر والمناهج 


الدعوية» مع بيان السبل المعينة على مواجهة تلك الآثار ومخاطرها. 
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فهرس المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم . 

-١‏ الألباني: محمد ناصر الدين» صحيح سنن أب داود» الرياض: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيعء 7 ١57١1ه-١٠٠5م.‏ 

؟- ابن باز: عبدالعزيز بن عبدالله» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. جمع 
وترتيب: محمد بن سعد الشويعرء الرياض: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. ط"اء ١57١اه.‏ 

*- البخاري: محمد بن إسماعيلء صحيح البخاريء الرياض: دار السلام 
ط15101ه-1990م. 

5 - البغدادي: عبدالقاهر. الفرق بين الفرق. تحقيق محيي الدين 
عبدالحميد. لبنان: بيروت. دار المعرفة.(د.ط) (د.ت). 

4- البهنساوي: سالم بن علي» الحكم وقضية تكفير المسلم» قار الأتصانة 
ل ل 

5- الترمذي: محمد بن عيسى. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 
يل ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل» بإشراف: صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ» الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع» ط١»‏ 
مح قاف 
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/- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» درء تعارض العقل والنقلء القاهرة: 
دار الكنوز الأدبية» (د.ط)» (د.ت). 

4- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» الفتاوى الكبرىء تحقيق: محمد 
عبدالقادر وآخرء بيروت. دار الكتب العلمية»ط١.‏ 508١ه-‏ 
/11ام. 

4- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى, جمع وترتيب 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم. السعودية» الرياض: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 1515ه-191460م. 

- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» منهاج السنة» تحقيق: محمد رشاد 
5055١ه.ا‏ 

-١‏ ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» النبوات» تحقيق: عبدالعزيز بن 
صالح الطويان» الرياض: أضواء السلف, ط١ء‏ ١547١ه.‏ 

7- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» نقض تأسيس الجهمية» تصحيح: 
محمد بن عبدال رحمن قاسم. مكة المكرمة: مطبعة الحكومة, ط١ء‏ 


ه١‎ 
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-١‏ الجاسم: فيصل بن قزار» الأشاعرة في ميزان أهل السنة» الكويت: 
المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة» ط 57/822١‏ ١ه-/ا١٠١7م.‏ 

4 - الجرجاني: علي بن محمد الجرجاني. التعريفات, تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» بيروت: دار الكتاب العري» ط1ء 6٠5١ه.‏ 

06- ابن الجوزي: عبدال رحمن بن الجوزي الحنبلي» دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه. تحقيق: حسن السقافء الأردن» عمان: دار الإمام 
النوويء ط”ء 1517ه-1947م. 

5- الحامد: محمدء نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام» (بدون دار نشر) 
ا 1551م 

7 - ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح 
صحيح الإمام البخاريء تحقيق: محب الدين الخطيب. القاهرة: دار 
الريان للتراث. 5٠1.31١‏ 1ه-19/81م. 

- حسانين: محمد حسانين» تجديد الدين مفهومه. وضوابطه. وآثاره. 
مطبوعات جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة» الدورة الثالثة» 1١‏ 57/8١1ه-‏ 


بال 
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48- ابن حنبل: أحمدء المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط”, ١1547ه-1949م.‏ 

-٠‏ أبوداود: سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» إشراف صالح 
عبدالعزيز آل الشيخ» دار السلام» الرياضء ط١ء‏ محرم ١57١1ه-‏ 
م 

لآ أبو زيد: بكر بن عبدالله» معجم المناهي اللفظية: السعودية, 
الرياض: دار العاصمة» ط/1511./اه-19945م. 

5- أبو زيد: بكر بن عبدالله. المواضعة ني الاصطلاح على خلاف 
الشريعة وأفصح اللغى دراسة ونقدء الرياض: مطابع دار المهلال 
للأوفست» طق 0٠5١اه.‏ 

7- السجزي: عبيدالله بن سعيد بن حاتمء الرد على أنكر الحرف 
والصوت. تحقيق: محمد باكريم باعبدالله» الرياضء دار الراية» ط١ء‏ 
1455م 

4- السفياني: عابد بن محمد. موقف أهل السنة والجماعة مسن 
المصطلحات الحادثة ودلالاتهاء الرياض: دار طيبة» 571/1 1ه- 


ا 
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سلطان ال تديد الفكز الإسلانى #الريافى: وا الوط للنكر 
ط١ا.7١5١ه.‏ 

55 الشاطبي: إبراهيم بن موسى» الاعتصام. تحقيق: سليم بن عيد 
المهلالي» مصر» ا جيزة: دار ابن عفان» ط١»‏ 5ه 

- الشريف: منذر بن عبدالله» المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام 
تحت مسمي خروج الإمام المهدي. مصر: مكتبة عباد ال رحمن» طاء 
51ه-4١٠5م.‏ 

- الشهرستاني: محمد بن عبدالكريم, الملل والنحل, تحقيق: محمد 
كيلاني» بيروت» لبنان: دار المعرفة» طه1940١7ه-ه1900ام.‏ 

8 الطومي: عبدالله بن علي السراج» اللمع» تحقيق وتعليق: عبد ال حليم 
محمود» مصر: دار المصري للطباعة» (د.ن). 

-“٠‏ الطومي: محمد بن الحسنء الأمالي» العراق» النجف: مطبعة 
النعان» 1785١1ه-1155م.‏ 

#١‏ - ظهير: إحسان إللى. البهائية» نقد وتحليل» إدارة تر جمان السنة» 
لاهورء باكستان» طكل 1555ه-1987ام. 

تك ظهير: إحسان إلهى. القاديانية: دراسات وتحليل. مصر» القاهرة: 
دار الإمام المجدد. ط١»‏ 155ه-5١٠١آم.‏ 
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*- عبدالمطلب: حسين محمد. وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها 

بين التوقيف والاجتهاد دراسة تأصيلية» السعودية» الرياض: دار 
الوطن للنشرء ط١1ء‏ 1575ه-7١٠5م.‏ 

4 - العتيبي: سعود بن سعد بن نمر. ضوابط قبول المصطلحات 
الإسلامية والفكرية عند أهل السنة والجماعة» رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
قسم العقيدة والآديان» بكلية الدعوة وأصول الدينء»جامعة أم القرى. 
عام /14511ه-ا١50م.‏ 

"- ابن أبي العز: علي بن علي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: عبدالله 
التركيء وشعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط”. 
111ه-1998م. 

75- عسيري: مصطفى بن أحمد. سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن 
المعاصرة. الرياض: دار القبس» ط١.‏ 57/8 ١ه.‏ 

/03- غزالة: حسن بن سعدء. ترحمة المصطلحات الإسلامية: مشاكل 
وحلول. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. 
عام 551 اه. 

”- الغزالي: محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» 
(د.ت). 

4" الغزالي: محمد بن محمد. الحدود. تحقيق: د. عبد الأمير الأعسمء 
القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» ط 3 ١19/9‏ م. 
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-4٠‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
تعليق: طه عبدالرؤوفء. لبنان» بيروت: دار الجيل. (د.ط). 

-١‏ ابن القيم: محمد بن أبي بكرء الصواعق المرسلة» تحقيق: د.علي محمد 
الدخيل الله الرياض: دار العاصمة. 5٠/1١‏ ١ه.‏ 

7- ابن كثير: إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» طبع بإشراف 
محمود الأرناؤوطء الرياض: مكتبة الرشدء ١‏ 5757 ١1ه-١١٠1م.‏ 

*5- الكفوي: أيوباين موسي الكدليات» تحقيق: د.عدنان درويش 
وآخرء بيروت: دار مؤسسة الرسالة» 258 51١9‏ ١1ه-998١م.‏ 

4- ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني, السننء تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر (د.ط) (د.ت). 

6- المازندراني: على بن حسيني» الأقدسء (د.ت) (د.ن). 

7- ابن منظور: محمد بن مكرم؛ لسان العرب. لبنان» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 27 541/8 1ه-19917م. 


/ا- النيسابوري: مسلم بن الحجاج». صحيح مسلمء الرياضن: دان 
المغني» ط١.‏ 519١1ه-1198م.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا ااا 
أهمية البحث 0 
أهداف البحث 0 0 000 
حدود البحث ا 
منهج البحث ا 0000 ا 
خدطة اللحثف 1 
الملبحث الآول:مفهوم الجناية على المصطلحات الإسلامية ا 
المبحث الثاني: أسباب الجناية على المصطلحات الإسلامية 00 


المبحث الثالك :خطورة الحناية غل المصطلحات الاسلامية وأثرها عل 


المصطلحات الإسلامية 5 
الخاتمة ا ا ااا ااا ا 
فهر س المصادر از[ [ [ ز  [‏ 0 308132 


إعداد الدكتور: 
حب ار البح 
أكاديميّ سعُوديَ» أستاذ مشاركء بكليّة الآداب والعُلُوْم الإنسانيّة 


في جامعة طيبة بالمدينة المنورة 


مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة © 


د سم خج 56 سكا رو و 


من علو ولا بيهم كبرت حكلمة ترج مِن أفوههم إن يَمُولوس إلا كَذِبَا 147" 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرينء البشير النذير» 
من بعثه ربه رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن سار على 
دربه ونهبجه. واستن بسنته إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فإنَّ مناقشة مسألة ١‏ مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب » تعد 
من الأهمية بمكان, لما سينتج عنها من هدم لأساس وركيز من أهم معتقدات 
وركائر التصرائية الذي يعد أهلدعاد الاتبيل»والأسانن الفاق ف التنون؛ 
أعني بذلك: القول بصلب المسيح تكفيراً لخطايا البشرية» وهذا ما صرّح به 
النصارى أنفسهم؛ حيث يقول القس فايز فارس؛ أحد علمائهم, في أثناء حديثه 
عن خطيئة آدم» وخلاص المسيح لما: « فلو أننا أزلنا من آدم هذه الوظيفة النيابية 
لهدمنا حقيقة جوهرية في كل نظام الفداء» وتدبير الله للخلاص؛ حسب ماهو 
مبين في الكتاب المقدس »© 7"» فانتفاء الصلب ومسبباته انتفاء وهدم 
السو 
)١(‏ سورة الكهف. الآيات ١‏ -: . 


.)7١ حقائق أساسية في الإيوان المسيحي ( ص‎ )١( 
.) ٠١ (؟) انظر: مسألة صلب المسيح لأحمد ديدات ( ص‎ 


0 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 

ومن ختلال هذه الدراسة أيضاً سبظير توقق أهل الكقاب؛ هيودا 
ونصارىء من الذات الإلحية» ومن أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلامء 
ومدى الحال التي وصل لا كتابهم المقدسء بعهديه القديم والجديد. 
وستكون معالجتي -بإذن الله تعالى- لهذه الدراسة معالحة علمية موضوعية. 
قائمة على الحجة والبرهان» مستندة ب| في أيدي النصارى من كتب هم مؤمنون 
بهاء مستبصرة بأقوال وعلاء علم مقارنة الأديان؛ من المسلمين وغيرهم, موثقة 
مواردها قدر الإمكان» وستكون المعالجة في ضوء مناهج متعددة؛ منها: 
الوصفيء والتحليليء والنقدي. 

وقد عنونت لها ب: ( مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب »2, 
جاعلاً هيكلها مشتملاً على: فصلين رئيسين» تسبقه| مقدمة؛ فيها توطئة 
للموضوع. والمنهج الذي ستسير عليها الدراسة» ويقفو ذلك خاتمة؛ عرضت 
فيها أهم النتائج والتوصياتء ثم قائمة المراجع» وفهرس للموضوعات, وذلك 
على النحو التالي: 

المقدمة. 

الفصل الأول: مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند اليهود. 

المبحث الأول: عقيدة اليهود في أخذ الإنسان بجرم غيره. 

المبحث الثاني: تناقض عقيدة اليهود في أخذ الإنسان بجرم غيره. 

الفصل الثاني: مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند النصارى. 

الملبحث الأول: عقيدة النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره. 


المبى* الثاني: عقيدة النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عقيدة وثنية. 
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المبحث الثالث: التناقضات والمؤاخذات على عقيدة النصارى في مؤاخذة 
الإنسان بجرم غيره. 

الخاتمة. 

قائمة المراجع. 

فهرس الموضوعات. 

ثم إنني في نباية هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عزَّ في علاه 
لجامعة طيبة ولعمادة البحث العلمي فيها على دعم هذا البحث. وتسهيل جميع 
الصعوبات لإنجازه ولله الحمد والمنة» ا أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة الدراسات 
العقدية لموافقتها على نشر البحث بعد تقويمه وتحكيمه من خبراء التحكيم 
المعتبرين» فجزاهم الله في الدارين خير الجزاء. 


6 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
الفصل الأول: 
مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند اليهود. 
المبحث الأول 
عقيدة اليهود ني أخذ الإنسان بجرم غيره 

إن عقيلبة البموذ الأناة: التى أتى بها نبي الله وكليمه موسى الكنية كانت 
تنص على عدم توريث الذنب» وعدم مؤاخذة الإنسان بجرم غيره» وكانت 
تنطلق على أساس عدم وجود خطيئة موروثة؛ وأنَّ المسؤلية هي مسؤلية فردية» 
وأذكل تقس با كسب رهينة: 

وهذا ما أثبته الله تعالى عنهم في كتابه العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ حيث قال عز في علاه ل أ َم ًا فى صُحُْفِ موب © 
يَاتَعيدَأِف وق رم ألا تَزِر رُ وَاذِرة و 5 وزْر لو 0 وَأن َس لضن 31 7 
سن *4"". 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في أثناء شرحه للآيات السابقة: « ثم 
شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال:/ ألا ثرْدُ وَازِرَةٌ 
ررمي 4”' أي: كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو ثيء من الذنوب فإنا عليها 
وزرهاء لا يحمله عنها أحد ) 2. 

وهذا المعتقد؛ الذي ذكره الله عنهم في القرآن الكريم نجده منصوصاً عليه 
صراحة في كثير من نصوص العهد القديم؛ ومن ذلك: 
)١(‏ سورة النجم, الآيات 79-175 . 


(5) سورة النجم, الآية 78 . 
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ما جاء في سفر التكوين؛ أول أسفار التوراة الموجودة بين أيدي أهل 
الكتاب اليوم» في أثناء قصة قابيل وهابيل» وتقديمهما القربان» وقبوله من 
هابيل» وعدم قبوله من قابيل؛ حيث جاء فيه إِنَّ الرب قال لقابيل: ١‏ لماذا 
اغتظتء ولماذا سقط وجهكء إِنْ أحسنت أَقَلا رَفعّ» وإِنْ ل تَحْسِنْ فعند الباب 
حَطِيةٌ رابضَةٌ وإليك اشتياقهاء وأنت تَسُودُ عليها » 20. 

وف ا ا السفر من 
مناجاة إبراهيم لتكلا لربه» في مؤمني قوم لوط ومصيرهم., قبل نزول العذاب 
على سدوم' لس ري مه 
حاشا لك أنْ تفعل مثل هذا الأمر؛ أنْ تميت البارّ مع الأثيم» فيكون البارٌ 
كالأثيم» حاشا لكء أديانٌ كُلُ الأرض لا يصنمٌ عدلاً» 7". , 

ومابجاك فى مسلا النقرةة لبن لامي من التوراةء من أن الرب قال: «لايقتل 
الآباشعن الأوالاى ولاق الكولاة عن الآبا كل إنساق بخظ يي ب +60 

ها ل الثاني» في أثناء الحديث عن أمصيا؛ أحد 
ملوك اليهود: « ولا تثبّتت المملكة عليه؛ قَتَلَ عَبِيِدَهُ الذين قتلوا الملكَ أباف 
الح 


. 7- 5 سفر التكوين, الإصحاح 5» الفقرتان‎ )١( 

(1) سدوم: مدينة من مدن قوم نبي الله لوط الف إحدى مدن السهل الخمسة» وهي من المدن التي 
أهلكها الله سبحانه وتعالى لشذوذ وكفر أهلهاء بِأنْ جعل عاليها سافلهاء وتقع الآن تحت الماء في 
جنوب البحر الميت. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( #/ 7١1١-7٠60‏ ).» وقاموس الكتاب المقدس 
(ص١55-١55).‏ 

(؟) سفر التكوين؛ الإصحاح 18» الفقرات 50-58 . 

(5) سفر التثنية» الإصحاح 5 ؟» الفقرة ١5‏ . 
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خف 211 الف قافر للا قوت الكناة لكل الوولا الدوة يعوتون 
لأجل الآباءِ» بل كَل واحد يموثٌ لأجل خطيّيه » 20. 

وما جاء في سفر إرمياء فيا يذكرونه عن الرب أنه قال: « في تلك الأيام 
لأيقولوق تند الآباة أكلوا بعظ م" وابتان الأباء فر سيك بل كل 
واحد يموت بذنبه» كل إنسان يأكل الحضرم تَضْرّس أسنانه » (©. 

وما جاء في سفر حزقيال؛ فقد جاء في هذ السفر وفي مواضع عدة 
وبكل وضوح وجلاء؛ أن كل نفس ب| كسبت رهينة: 

ففيه عن الرب أنه قال: « ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل 
قائلين: الآباء أكلوا الحضرءء وأسنان الأبناء ضَرسَتء حي أناء يقول الرب: لا 
يكون لكم من بعد أَنْ تضربوا هذا المثل في إسرائيل» ها كل النفوس هي لي» 
نفس الأب كنفس الابن» كلاهمالي. النفس التي تخطئ هي تموت» ”". 
معنى قوله تعالى في القرآن المجيد: + ولا تر وده وْرَ أُخْر 74 ومعنى 
1 1 50 حي 004 8 سطس سر سس 
قوله سبحانه: # وَإِنْ أُسَأْت فْلَهَا )4”. ومعنى قوله: © أَفتهلَكًا يا محل 


. 4-1 سفر أخبار الأيام الثاني» الإصحاح 55 الفقرتان‎ )١( 

(؟) الحصرم: هو حشف كل شيء ويطلق على الثمر قبل النضج. 
انظر: لسان العرب لابن منظور( 1١7‏ / /1707 )» والمعجم الوسيط .)١80 /1١(‏ 

(") سفر إرمياء الإصحاح "١‏ الفقرتان 7١-579‏ . 

(4) سفر حزقيال» الإصحاح 218 الفقرات 6-١‏ . 

(45) وردت هذه الآية في : سورة الأنعام» الآية 2١74‏ وسورة الإسراءء الآية ١5‏ وسورة فاطرء 
الآبية 18» وسورة الزمرء الآية لا . 

(5) سورة الإسراءء الآية /ا. 
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لْمبَطِلُوت “4. وهي فضية عقلية بديبية؛ أن أحداً لا يُعاقب بجريمة 
او 

وفيه أيضا”": أنه قال في هاية الحديث عن الابن الذي ارتكب الجرائم 
والموبقات؛ من شرك وسفك للدم وزنا وأكل للرباء وانتهاك للحقوق: 
ااذمه يكون على نفسه) 0 

وقال في نهاية الحديث عن الابن الذي عمل أبوه الموبقات والجرائم 
والتجاوزات السابقة: « فإنه لا يموت بإثم أبيهء حياة يحياء أمّا أبوه فلأنه 
ظلم ظلأًء واغتصب أخاه اغتصابء وعمل غير الصالح بين شعبه؛ فهو ذا 
يموت بإثمه)”". 

ثم قال بعد ذلك كله وهو يرد على من يقول بتوريث الذنب: ١‏ وأنتم 
تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم الابء أمّا الابن فقد فعل حقاً وعدلا 
حفظ جميع فرائضي» وعمل بها؛ فحياة يحياء النفس التي خَحَطِئٌ هي تموت. 
الابن لا يحمل من إثم الأب, والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البارٌ عليه 
يكون» وشر الشرير عليه يكون» ”2. 

فخلاصة الأمر إذاً: أن المعتقد الأساس الذي كان عليه اليهود هو: 
عدم توريث الذنب» وعدم مؤّاخذة الإنسان بجرم غيره؛ كر ثبت ذلك 


. ١9/7 سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(1) التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر والتوراة ( ص 797 )» وانظر أيضاً: 
تخجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الجعفري /57(.)78٠ /١(‏ 5710 ). 

() أي: سفر حزقيال . 

(5) سفر حزقيال» الإصحاح 18. الفقرات ١15-51١‏ . 

(4) سفر حزقيال» الإصحاح 18. الفقرات ١5‏ -18 . 

(7) سفر حزقيال» الإصحاح 18. الفقرتان 7١- ١9‏ . 
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جلياً بنص كتاب ربنا القرآن الكريم؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وكى] جاء في نصوص العهد القديم هذه؛ التي يقر بها اليهود ومن 
تبعهم؛ أعني النصارى كا سيق 
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المبحث الثاني: 
تناقض عقيدة اليهود في أخذ الإنسان بجرم غيره 
تقدّم ف للحت السان القول بأد أساس عقيدة اليهود عدم توريث 
الذنب» وعدم مؤاخذة الإنسان بجرم غيره؛ لكننا نفاجأ بأنَّ هذه العقيدة 
غير مطردة في نصوص العهد القديم» حيث نجد العديد من النصوص 
تناقض هذه العقيدة تماماً» وتنص بكل صراحة ووضوح أنَّ الإنسان مؤاخذ 
تقوم وبجريرةغيرهو أن العضية قورت لاكبناء والذراري: 
وتسرب هذا المعتقد وغيره لليهود وكذا في كتبهم. كان عن طريق 
الأمم الوثنية قبل اليهود» الذين احتك بهم بنو إسرائيل كثيرً» كما أشار إلى 
ذلك سفر الملوك الثاني من العهد القديم؛ حيث جاء فيه: ١‏ وكان أن بني 
إسرائيل أخطأوا إلى الرب إلمهم» الذي أصعدهم من أرض مصر من تحت 
يد فرعون ملك مصرء واتقوا آلحة أخرى. وسلكوا حسب فرائض الأمم 
الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل الذين أقامواء 
وعمل بنو إسرائيل سراً ضدّ الرب إلههم أموراً ليست بمستقيمة» "2 وجاء 
فيه أيضاً: « وساروا وراء الباطل» وصاروا باطلاً وراء الأمم الذين حوطهمء 
الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم »”©. 
قال شارل جنيبير؛ أستاذ التاريخ ورئيس قسم الأديان بجامعة باريس» 
في أثناء حديثه عن اليهود وعلاقتهم بالآمم الأخرى المحيطة بهم» من 


() سفر الملوك الثاني» الإصحاح »١17‏ الفقرات 4-1 . 
(؟) سفر الملوك الثاني» الإصحاح 17» الفقرة ١5‏ . وانظر أيضاً: سفر الملوك الثاني» الإصحاح ١7‏ 
كله. 
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وثنيين وغيرهم, وتأثر العقيدة اليهودية بتلك العقائد الوثنية: « ولا شك في أنه 
قد تكونت منهم جموع غفيرة» بجوار الطوائف اليهودية الكبرى, في الشرق وفي 
مضيو أكا روما قسن الناكن أن يحقنى أعضاء لكات ادر ين رخاضة 
منهم النساء» قد انضموا إليهم مع آخرين من مختلف الأوساط الاجتاعية. وم 
يكن بود المهجر قد احتفظوا بالصورة الأصلية الكاملة لعادات وروح إخوانهم 
في الدين من أهل فلسطين, فقد لانت تلك العادات وتلك التقاليد» ولآنَ معها 
تعصبهم وعداؤهم للأجنبي في ربوع هذه البلاد؛ التي لم تكن لترضى بهم لولا 
ذلك ... وتأثروا في قوة وعمق بتيارات الثقافة اليونانية؛ التي انغمسوا فيها شيئاً 
فشيئاًء فإذا ما تركنا جانباً عقيدتهم الدينية» وفروض طقوسها الأساسية» وجدنا 
أنَّ هؤلاء اليهود - بعد جيلين أو ثلاثة من الحجرة - لا يفترقون في لغتهم 
ومظهرهم وثقافتهم العامة» عن الإغريق الذين ياثلونهم في الظروف 
الاجتاعية ... وامتزج فكرهم بهذا الأدب وهذه الفلسفة إلى حد الشعور بأنه ‏ 
يعد في اسطاعتهم التخلي عنهما لإرضاء الشريعة الموسوية» ى) لا يستطيعون 
التخلي عن تلك الشريعة في سبيلهم| » ©. 

كو فك شارل جير بعد كلانه السابق أن البهوة 1 يكهو] من الأمنه 
المحيطة مهم والتي اختلطوا مها بالتطور الاجتماعي» وأساليب تنظيم الحياة» 
وطرق التفكير؛ بل أضافوا إلى ذلك الكثير من عقائد وأفكار الوثنيين 
وخلطوها في ديانتهم» كما أنَّ بعض الوثنيين المحيطين بهم خلطوا بعض 
عقائدهم وأفكارهم بعقائد اليهود وأفكارهو””. 
)١(‏ المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ( ص 50-594 ). 


(؟) انظر: المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ( ص 7١‏ ) وانظر أيضاً من كتاب جنيبير: ( ص 
٠‏ - هن", وه - 58 ). والتفسير التطبيقى للكتاب المقدس ( ص 875-81١5‏ ).) واللأصول 
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لكن نلحظ أنّ قول اليهود هذا - أي في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره -- 
لم يكن على الطريقة التي قال بها النصارى - كما سيأتي - فهم لم يتطرقوا 
لسألة توريث خطيئة آدم اكينة”2 التي تشبث بها النصارى في معتقدهم. إنما 
ورد في كتبهم أنَّ ذنوب الآباء ينتقل إثمها للأبناء والذراري. 

ومعتقد توريث الذنبء ومؤاخذة الغير به» وتفشيه بين اليهود. هو ما 
كان يرفضه ويحاربه سفر حزقيال» ومن قبله إرميا؛ وهما من أسفار العهد 
القديم المهمة. 

يقول الدكتور أحمد شلبي عن حزقيال وسفره: « ورفض القول بأنَّ 
الأبناء يؤخذون بذنوب آبائهم» وأعلن أَنَّ كل إنسان يؤخذ بذنبه فقط» 0©. 

ويقول أساتذة اللاهوت في قاموس كتابهم المقدس: ١‏ لكن فوق الكل 
ساعد حزقيال الفكرة الروحية لأورشليم'" المستقبل؛ فهو يتناول تعاليم 


الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص 5٠ . ٠١‏ )» والإسلام 

.) 419 انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر والتوراة للطوفي( ص‎ )١( 

(0 اليهودية (ص ١775‏ ). 

(") أورشليم: مدينة شهيرة منذ القدم» مقدسة عند اليهود والنصارى والمسلمين» حيث يوجد فيها: 
ببق الاقضى» وقة اشر تببوينائط لكر بركدينة القامةه قل إذ أباس النيمها "يون 
سالم " نسبة لسالم اليبوسي الكنعاني؛ الذي عاش في القرن الخامس عشر قبل الميلادء وقيل إن 
معنى اسمها بالعبري " أساس السلام ". وها تسميات عدة؛ منها: القدسء وبيت المقدسء» 
ويبوسء وإيلياء» واريئيل» دخلها الإسلام صلحاً في عهد عمر على يد أب عبيدة رضي الله عنهما. 
انظر: اليهودية لأحمد شلبى ( ص ١717-1772‏ )» وموسوعة المدن العربية والإسلامية ليحيى 
شامي ( ص 45-947 )» وقاموس الكتاب المقدس ( ص ١70-١59‏ . 
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إرميا الأصلية» ويؤكد المسؤلية الفردية بأكثر وضوح »”2. 

ويقول أصحاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ١‏ وقد عَلِم 
حزقيال أنَّ دمار أورشليم كان نتيجة الفساد الروحي في أجيال سابقة؛ لكن 
هذا الاعتقاد السائد بين بني إسرائيل أذَّى إلى نوع من القدرية 
واللامسؤلية؛ لذلك قدم حزقيال سياسة الله الجديدة بالنسبة لهذه المنطقة 
الخذيدة» لأنّ الشعب أسال فهم, سابقتهاء إن الله يحكم عل كل شخخصن 
عر 

ولكي يكون كلامنا صحيحا موثقا؛ نعرض ونسرد بعض النصوص 
والقصص من كتب اليهود المقدسة, التي يظهر فيها ذلك التناقض الواضح 
البين في المسألة التي نحن بصدد الحديث عنهاء أعني مسألة توريث الذنب: 

فقد جاء في سفر الخروج؛ سفر التوراة الثاني: أن الرب قال ضمن 
وصاياه العشر لموسى الكتك على جبل سيناء”":7 أنا الرب إلك؛ إله غيور» 


أفتقدٌ ذنوب الآباء في الأبناء» في الجيل الثالث والرابع من مبغضي ») 7©. 


(؟) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ( ص7١١7١‏ ).» وانظر أيضا: الإسلام بعيون مسيحية للطفي 
حداد( ص75 ). 

(7) جبل سيناء: وهو ما يعرف بطور سيناء» والطور هو الجبل الذي فيه شجرء وما ليس فيه شجر لا 
يسمى طوراء ويقال سّيناء وسيناء بالفتح والكسرء وهو جبل في صحراء سيناء بمصر كلم الله 
عليه كليمه موسى اكلا وأنزل عليه التوراة. 

4 ). 
(:) سفر الخروجء الإصحاح .5١‏ الفقرة 5 » وانظر أيضاً سفر التثنية» الإصحاح 5» الفقرة 4 . 
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وجاء فيه أيضاً: أنَّ الرب نادى قائلاً: ‏ الربٌ إِلَهٌ رحيمٌ ورؤوفٌ» 
بطيء الغضبء. وكثير الإحسانء حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم 
والمعصية والْخطِيّة» ولكنه لن يُْرِىَّ إبراء» مفتقدٌ إثمَ الآباء في الأبناء» وفي 
أبناء الأبناء» في اليل الثالث والرابع »”"©. 

وجاء في سفر العدد؛ سفر التوراة الرابع: أنَّ الرب تكلم قائلاً: « الرب 
طويل الروح» كثير الإحسانء يغفر الذنب والسيئة؛ لكنه لا يُبْرِئَ» بل يجعل 
ذنب الآباء على الأبناء» إلى الجيل الثالث والرابع 200 

وجا ق مقن الشية مع القوراة أن الرب قال ضع ابن الز 91 
يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل منه أحد في 
جاعة ارو 

بل إن الققرة العالية شه الفقرة من .سقر_السرة عست صراعة 
واضحة بأنَّ غير اليهودي لا يمكن أنْ يدخل جماعة الرب مهما عمل وفعل» 
وأنَّ باب الله ودينه مسدود أمام غير اليهودي الأصلء وأنها ديانة ذات 
ارتباط بشعب معين» ونصها هو: « لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة 
الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد»20. 

وجاء في سفر إرميا في أثناء مناجاته لربه أنه قال: « آه أيها السيد الرب» 
ها إنك قد صنعت السموات والأرض بقوتك العظيمة» وبذراعك 


.- ” سفر الخروجء الإصحاح 5" الفقرتان‎ )١( 

(؟) سفر العددء الإصحاح 5١.ء‏ الفقرة 16 . 

(*) سفر التثنية» الإصحاح 2337 الفقرة ؟ . 

(5) سفر التثنية» الإصحاح ”77, الفقرة *» وانظر أيضاً: اليهودية لأحمد شلبي (ص .)١114- ١98‏ 


009 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
التدودةة [أ بسن عاياق في صانم الإحنيان لالرق» وخازق .ونب 
الآباء في حضن بنيهم بعدهمء الإله العظيم الجبار؛ رب الجنود اسمه ) 0". 

فالنّاظر في هذه النصوص والتأمل فيها يظهر له جلياً تناقض العهد 
القديم» ومن ثم تناقض عقيدة اليهود في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره 
أضف إلى ذلك ما تضمنته هذه النتصوص من وصف الرب تعالى - الحكم 
العدل - بالظلم والجورء وذلك بتوريثه ذنب المذنب وفجوره لغير المذنب» 
وغل عل تفن مقر التكوين هن القوراة أديان كُلّ الأرض لا يصنمٌ 


- 0 
عدلا ) 20 


نعم حاشا للخالق عز في علاه أن يظلم أحداً من خلقه؛ فهو أحكم 
الحاكمين وأعدهم؛ وكم| جاء في كتابيم : « لااتموت الآباءٌ لأجل البنينَ» ولا 
البغوة يمرقوة لجل الآبازديل كل راع يدوت لأندز ييه 07 
وهذا العدل الإلمي نجده واضحاً جلياً في نصوص كتاب ربنا عز وجل 
القرآن الكريم؛ المنزل على خاتم الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعاً - فقد جاء فيه العديد من الآيات الكريمات؛ التي نصت على 
الممؤولية القرديةه وآن كل تقس با كسيت رهينة» وأن كل إنسنان سول 
عن عمله؛ ولا يسأل عن عمل غيره إلا بمقدار مشاركته فيه» وأنه جل وعز 
حكم عدلء ليس بظلام للعبيد» مقيم قانون الجزاء والعقاب على العدل لا 
الظلم. 


. 18- ١ا/ سفر إرمياء الإصحاح 7" الفقرتان‎ )١( 
. 50-51 سفر التكوين» الإصحاح 18» الفقرات‎ )"( 
. 4-1 (؟) سفر أخبار الأيام» الإصحاح 55 الفقرتان‎ 
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ومن تلك الآيات؛ وذلك على سبيل المثال لا الحصر: قوله تعالى: # لا 
يكت أنه نفس إلا وَسَعَه] لها مَاكْسَبَتٌ وَعَلبَّا مَا اكَْسَيَتْ 4" وقوله 


.ما 


3 


م مك تم ا عه 2 
سبحانه: فر من أهتدك فَإِنْما َتَدِى لِنفسِدء ومن صَّلْ إنْما يضل علتها ولا نْزِر 
افر ور ءوس 


م كيه 00 )0 :3 5 8 2 57 سك سا عل ع ف سلكاه 060 
وازرة وزْدَ أخرئ * » وقوله تعالى: © قل أَغَيْر أله أبتى ربا وهو رب كل شي 


دي سح وده إرى لعودعآءي بع م عفظ حم أجير يي( ا )را 00 . 
ولا كتيب كل تفي إِلَّا عليه ولا نر وازدة وزْرَ أخرئ )4' "» وقوله تعالى: 


ديك م و سد مخ <- 4ج- عم ر< ووه ءا ا اي 0 
# ولانَزِر وازدة وزد أَخْروت وإن تدع مثقلة إن حملها لا حمل مه سَىَء وَلْوّ كان 


َّ 1-6 4 كل ال ل و-ه مر بحطذ 
دا كُرَيَ 4”'» وقوله تعالى: # إِنّآ أَنَرلْنَا عليَكَ الكتب إِلنَاسٍ بِالْحَقَ هَمَنٍ 


ِ- 54 اه عد 00 لا ل 0000 د رلك 2م سمل 
أقتدّك هِلنَفْسِو وَمَن صَلَّ هَإِنَمَا يَضِلُ عَلِيَهَا وما أنت عَليَم 
يَحكيلٍ 4" وقوله سبحانه: وَالَدِينَ امنأ وهم دِيم بإِيمنٍ لقنا 


3 30 1001 001 2 2 5 ع غ2 21 2111001 فير نك 2 


< : 2 5 سح 2 ع 1 5 امسر م 7 ؤ 5 ع 
تعالى: # هل تفي يِمَاكسبتٌ وَِيَةٌ 4'''» وقوله تعالى: # الوم خرن كل تفي يما 
حكسّت لا ظلم اوم إرت أله سَرِيِعٌ أَلْسَابٍ )2*4 وقوله تعالى: ل إن 


ج09 رص ود 


»ع «ي2و > ل ا#سم 252 2ه 2 57 « م 20 007 
أنا أنه لذ لَه إلا أنأ فأعبدن وَأَقِِ أَلصَّكَوءَ إنزخكرق 29 إِنَّ ألتكاعة ءَانِيَهَ 
3 


كد فيا لجرك كل عقي يسا منص ,4 وقوله تعال :لإ وَكَلقَّ لَه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 585 . 

(؟) سورة الإسراءء الآية ١0‏ . 

() سورة الأنعام» الآية ١58‏ . 

(5) سورة فاطرء الآية ١18‏ . 

(6) سورة الزمرء الآية 4١‏ . 

(5) سورة الطورء الآية ١؟‏ . 

(0) سورة المدثر» الآية 7/8 . 

(8) سورة غافرء الآية /ا١‏ . 

(9) سورة طه. الآيات 1١0-١5‏ . 
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04 2 2001 سس لول 9 
لسَّموتِ والارض باحق وَلمُجَرّى كل تَقيين يما حسبتٌ وه ل 
ِظَلْمُونَ )4”"» وقوله تعالى :+( وَمَن يكيب إِنْمَا ونم يبه عل نفسو وَكَانَ 


و سل ع سم سر 0( 5 50 ابر مه اع سولو ير مع ل وو عد 
ألله عَلِيمًَا حَكيمًا 4 » وقوله سبحانه: فر وحكل إضئن الزمنله طكيره: في عنقه- 
َو سوم وح لاسا 


رج لس لو سر 5 ر عى واي 
ورج له. بوم الْتْمَةٍ حكتبا يلْفَنْه منشويًا 4'". وقوله تعالى:+ يكأيها ناض 


6 ر رسج دح مح ه ره ب 0000 6م سه سمه رى موبيير8ة ور سمس دام 
أتّقوأ ركم وأَحْسُوأ وما لا زف والِد عن ولدوء ولا مولود هو جَازٍ عن وَالدو 
دس سم «ريهه --- عد 


2000 معل ص (5) اس واد م 0 6 ” م 
سيِمًا إك وعد الله حَقّ 4" '» وقوله تعالى: مَنْ عَعِلَّ صَلِلِحا فلنفسه- ومن 


سم سلس ةر ل سا سي سه سم 2 
| ءَ فعل” أومَا ريك طلم لَلْعَبِيدٍ 60 

وجاء في معنى هذه الآيات الكريمات أن النبي يل قال لوالد أبي رمثة - 
رضى الله عنهم| - بعد سؤاله له عن ابنه: « أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى 


شاع رك م واه مظط <ل + ءحس 8 
عليه »» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام:# ولَانَزِر وازدة ونداخرئف 3 


. 7١ سورة الجحاثية» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية ١١١‏ . 

(؟) سورة الإسراءء الآية ١7‏ . 

(5) سورة لقمان, الآية "37 . 

(5) سورة فصلتء الآية 55 . 

(7) وردت الآية في : سورة الأنعام» الآية 2١74‏ وسورة الإسراءء الآية 2١5‏ وسورة فاطرء الآية 
وسورة الزمرء الآية لا . 
والحديث رواه أحمد في المسند ( 7 / /711 -778 ).( 5 / 177 )» وأبو داود في السئن» كتاب 
الديات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ( 5 / 578 -775 ), والنسائي في السئن» 
كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ( 8 / 07 )» وابن ماجة في السنئن» كتاب 
الديات» باب لا يجني أحد على أحد ( ؟ / 24٠‏ ).» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ( 
ال )ل 
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قال الإمام ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - في ل الطحاوية: ١‏ 
وقوله سبحانه :+ ألا نِدُ اذَه ا 0 وَأ ل لضن إَِّ م 
ب اه كمتان: مقتضيئان عدل الرب تعالى: 

فالأولى: : تقتضي أنه لا يُعاقب أحداً بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة 
غيره» كما يفعله ملوك الدنيا. 

الثانية: تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله. ل 
آبائه وسلفه ومشاحه» كا عليه أصحاب الطّمع الكاذب 0 

بالإضافة لما تضمنته نصوص العهد القديم السابقة من تناقض عفيدة 
اليهود في توريث الذنب» ووصف الله عز وجل بالظلم والجور نجد أن 
نفى سقر الندة السائق عن انم الركى» ون تسلة لأ يتخل جناعة الت 
حتى اليل العاشر”"» اشتمل بالإضافة لما سبق على تناقضات واضطرابات 
عديدة في كتاب اليهود المقدس» فهذا النص دل على أنْ ابن الزنى لا يدخل 
جاغة الرت نعي اليل العاقره بيع جد كصنا الخ فى ضفر اللرامير يض 
غل أنّ داود الا من جناعة الرب» وأعل ملوك الأرضيء وأن له رحة الله 
عون حوواس '» وهذا تناقض بِينٌ واضح في كتابهم ل 
أدقاوه تفلا وآباءء من نسل فارص بن بهوذا بن نبي الله يعقوب اقللا وأنّ 
داود هو البطن العاشر من فارص بن مهوذا 0 وفي سفر التكوين من 
)١(‏ سورة النجم»ء الآيتان "9-1" . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (57/ 51١0‏ ). 
(") انظر: سفر التثنية» الإصحاح 277 الفقرة ١‏ 


(5) انظر: سفر أخبار الأيام الأول» الإصحاح ؟» الفقرات »١5 - ١‏ وإنجيل متى» الإصحاح »١‏ 


ت مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
القرواة أن قارهي هذا يعاء عو طرق الو يف بعاء هنذا بالسثر 
التوراتي أن ووةاات وهو الازى'البان الستونين' الى تال بعد ورضناة 
وبركته» وججعلت النبوة في عقبه!!”2 - التقى ذات يوم بثهار وزنى بهاء بعد 
أنْ تعرضت له؛ ظاناً أخها بغي من البغاياء وثار هذه هي كنته؛ زوجة ابنه 
البكر « عير »» وبعد موته تزوجها أخوه « أونان »» ومن بعده خطبت ل ١‏ 
شيلة 6 الأبن الغالك» وكان زتى ببوذا البار!! بيبا دى] يقول السفرت بعد 
موت عير وأونان» وفي أثناء خطبتها لشيله» ومن ذلك السفاح حملت ثار 
بتوأمين هما: « فارص وزارح » ”)» ومن نسل فارص كان داود» ومن بعده 
سليوان» ومن بعدهما مسيح الهدى عيسى بن مريم عليهم جميعاً أفضل 
الصلاة والسلام””. 

هذه صورة من الصور التي يصورها لنا كتاب اليهود المحرف في 
المصطفين الأخيار» وقدوة الأنام» وصفوة البشرء الذين اختارهم الله لتبليغ 
رسالته» وحمل شريعته» الذين قال الله عنهم في كتابه العزيز:ز إنَّ أله طم 
ءَادَمّ وَنوِعًا وَءَالَ إِبَرْهِيمٌ وَءَالَ عِمَوَنَ عَلَ الْعَلمِينَ ا كن قال 


ماب لح ل و سه مر سس 0 


سبحانه:+[ وَيَلَكَ خجن تنما زهب عل قَومِ يهم مرجي كن كنَكدإة 


الفقرات »١17- ١‏ وإنجيل لوقاء الإصحاح ”2, الفقرات 57 -/”7 . 

-١١/5 وقاموس الكتاب المقدس ( ص‎ »١17-/ انظر: سفر التكوين» الإصحاح 54» الفقرات‎ )١ 
.) ١١41/ 

. 78 انظر: سفر التكوينء الإصحاح‎ )١( 

(") انظر: سفر أخبار الأيام الأول» الإصحاح ", الفقرات ١‏ - 0» وإنجيل متى» الإصحاح ١ء‏ 
الفقرات »١7- ١‏ وإنجيل لوقاء الإصحاح ”2, الفقرات 57 -/”7 . 

(5) سورة آل عمرانء الآية 7” . 
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0 سح به ع 


بلك 2ك علي 2 ووَعكبَا أ ضحي وَيَشفون حكلا هنين فعا 


آ ‏ آ هه م رم وعلط - 2 51 آم 5 

هكيك ون ومن ييه 5215 وش ملنّ وأدوب وبوسف وموم : وهدرون 
دارم ي» 5 ب 20 0 

َكَدِكَ جرَى المحييزين (20) وَرَكرِيًا و 6 ع دعسن و إليياص كل من ن أَلصَّدِلِحِيت 


و بك ته هه م ل 


ا 33 
© د وَإِسَمَئِعِيلَ وَاليسعَ ويُوضى وَلوطا "صخل ضَلنا علَالعنليية 4 : 
وصدق الله القائل في حق اليهود:# صُرِيتٌ عَلبهِم أَلذّلَهُ أبْنَ مَا مَا تقَقُوأ إلا 
سمح سج ثم َه سه 6ض شير اد دي و 2210 
يحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من الناس وبآءو يِعْصَب من الله وَضْرِيتٌ د عَم التدكتة 


رسج و 2 مه >) سم | لاح عاص ساسا 


دلت ك بأنَهج كا كَانوا يَكفرونَ ِحَايتٍ | أله ويفتلون الأنبياء بغير حي ذَلِكَ يما 
5 4 ا وا 

قال الإمام القرافي - رحمه الله - وهو يرد دعوى اليهود بعدم تحريف 
توراتهم» وقوهم: إن ذلك من عجائب المسلمين وافتراءاتهم: « وفي التوراة 
أن بهودا بن يعقوب اكتثة زنى بكنته ... مع أَنْ في التوراة أنه كان حظياً عند 
أبيه» ودعا له بتخليد الملك والنبوة في عقبه» فلا نبوة هودا صانوها عما تليق 
بأدنى السفلة من الفاحشة» وسوء السمعة» ولا دعاء يعقوب اقلا صانوه 
عن عدم الإجابة» بل أعقبوه بالعار والفضيحة. وذلك كله ينافيه ما للآأنبياء 
عليهم السلام من العصمة» بل ما وجب لهم من صون الله تعالى لهم في جميع 
أحوالهم عما يوجب وصمهم واحتقارهم في نفوس شيعهم وأتمهم؛ وذلك 
دليل التبديل والافتراء والكذب والبهتان على اللّه تعالى» وعلى خاصته 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين » ”©. 


. 85-87 سورة الأنعام» الآيات‎ )١( 
. ١١5 (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
.) 37” الأجوبة الفاخرة (ص‎ )"( 
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وقال الإمام أبو عبيدة الخزرجي بعد أنْ ذكر قصة بهوذا مع ثمار: « هذا 
كله نص التوراة التي بأيديكم اليوم» فاعتبر ولوع اليهود بذكر الفواحش» 
بِشَرَهِهِمْ إلى التقول بهذا على صفوة الله من خلقه ) 9 

وتما جاء في توراة اليهود التي بين أيديهم اليوم من قصص مختلقة» 
اشتملت على السوأتين السابقتين؛ أعني: سوءة القول بظلم الرب» وعدم 
العدل بتوريث الذنب». وعقوبته لمن لم يذنب ويقترف جرماًء وسوءة 
انتقاص أنبياء الله المكرمين المصطفين الأخيار» ما جاء في سفر التكوين من 
أنَّ نوحاً اكت بعد أنْ نجاه الله من الطوفان؛ شرب حمر» وتعرى أمام أبنائه» 
فنظر إليه أحدهم» وغطاه بعضهم, فدعا على من لم يخلق ولم يقترف جرماً 
منهم وعلى نسله وذريته باللعن والويل والثبورء وعظائم الآمور!. 

يقول الكاتب النصراني القس يوسف رياض في معرض تأيبده لهذا 
الجور: « بسبب خطية واحدة لحام أبي كنعان حلت اللعنة على الملايين 
الكفرةوى لله 1 

ونص القصة كا في التوراة هو: « وكان بنو نوح الذين خرجوا من 
الفلك ساماً وحاماً ويافتٌ» وحام هو أبو كنعان» هؤلاء الثلاثة هم بنو 


)١(‏ بين الإسلام والمسيحية ( ص 757-747 )» وانظر في الرد على هذه القصة أيضاً : بذل المجهود 
في إفحام اليهود للحكيم السمؤال ( ص 1717-١175‏ )» وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل 
للجعفري ( 7 / 258-551 ). والانتصارات الإسلامية للطوفي 1505258١ /١(‏ .(5/ 
57 » وإظهار الحق لرحمت الله المندي ( ١١70-15 /5(:)١5١ / ١‏ ). وتهافت 
الحداية لنخبة من العلماء (( ص ١١8-51١0‏ ). 

(0) الكفارة في المفهوم المسيحي ( ص ١١‏ ). 
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ما وشرب من الخمر؛ فسكر» وتعرى داخل خباته» فأبصر حام أبو 
كنعان عورة أبيه» وأخبر أخويه خارجاًء فأخذ سام ويافث الرداء» ووضعاه 
على أكتافهماء ومشيا إلى الوراء» وسترا عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الوراء. 
فلم يبصرا عورة أبيهاء فلا استيقظ نوح من حمره» علم ما فعل ابنه 
الصغير» فقال: ملعون كنعان» عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك 
الرب إله سام؛ وليكن كنعان عبداً ل هم» ليفتح الله ليافث؛ فيسكن في مساكن 
اه 1 200 

سامء وليكن كنعان عبدا لهم ) : 

فهذه القصة مختلقة مفتراة» وهى على حد تعبير الأئمة؛ القرافي 
والخزرجي والجعفري: أنها من ترهات العوام» وخرافات وأحاديث 
العجائد والصبيان» عسلها البهرة قر آنا وتراء وكيوا عن لاء-متفيلة عل 
خلق ذميمء وفهم سقيم؛ ليس من أخلاق العقلاء؛ فضلاً عن الأنبياء””. 

وعن أهم ما في القصة من مآخذ ومطاعن. فهي كالآتي: 

أولاً: وصف نبي الله ورسوله نوح الئل العبد الكريم» النلاصح 
الشكور» امنيب الصالح. المضروب به المثل في الجهاد والدعوة إلى اللّه» 

ثانياً: على ما في هذا الوصف من امتهان وانتقاص لنبي الله ورسوله 
لتلا هو في الوقت نفسه مناقض لا جاء في كتاب اليهود المقدس من ذم 
لخب وقتارهاء وبيان تساسهياة فى سقر الللاريين فين القوراة: أن الدت 


. 77-١7 سفر التكوين» الإصحاح 4. الفقرات‎ )١( 
(؟) انظر: الأجوبة الفاخرة للقرافي ( ص 87 - 87 )» وبين الإسلام والمسيحية للخزرجي ( ص‎ 
.) 554 /١7( وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الجعفري‎ .) ١5 
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كلّم هارون قائلاً له: ) خرا ومسكر ا للاتقرن» انك وونورك محاةه عند 
دخولك إلى خيمة الاجتاع؛ لكي لا تموتواء وها دهرياً 2 أجيالكم» 
05 عامس ١‏ 8 5 
وللتمييز بين المقدس والمحلل.» وبين النجس والطاهر» 7 وجاء في سفر 
الأمثال ما نصه: لمن الويلء لمن الشقاوة» لمن المخاصمات»ء لمن الكربء لمن 
الجروح بلا سببء لمن ازمهرار العينين؛ للذين يدمنون الخمرء الذين 
يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا مرت حين تُظهر 
حِبَّابَا في الكأس. وساغت مرقرقة» في الآخر تلسع كالحية» وتلدغ 
2 5 ع ع م ع 4و 
كالأفعُوان”'» ”"». وفي الأمثال أيضاً: « اسمع أنت يا ابني وكن حكياًء 
وارشد قلبك في الطريق» لا تكن بين شريبي الخمرء بين المتلفين 
أجسادهم؛ لأن السكير والمسرف يفتقران ) ©. 
ثالغاً: إنزال عقوبة كبيرة» وهي الطرد والإبعاد من الرحمة الإلهية على 
خالفة صغيرة» لا يُسلّم أنها جرم أصلاً؛ فهي صادرة من طفل صغيره لم 
يتجاوز الحلم بعد. والعقوبة صادرة على حد قوم من قبل نبي ورسول من 
أنبياء ورسل الرحمة والحدىء مؤيدة من إله السماء زعموا!!. 
رابعاً: مؤاخذة كنعان؛ الابن الحام» الذي لم يخلق ويوجد في ذلك الحين» 
على ذنب وجرم لم يفعله. بل فعله أبوه على حد قولهم» فصنيع نوح - الذي 


.٠١-/8 الفقرات‎ .٠١ سفر اللاويين» الإصحاح‎ )١( 
(؟) الأفعوان: كلمة عبرية يقصد بها الذكر من الأفاعي» وهي ترجمة للكلمة العبرية " نحاش " التي‎ 
.77 - 79 سفر الأمثال» الإصحاح 2757 الفقرات‎ )*( 
.7١- ١9 سفر الأمثال» الإصحاح 2757 الفقرات‎ )5( 
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لا نؤمن بوقوعه أصلاً - ظلم وجورء لا يليق نسبته لعوام الناس؛ فضلاً 
عن نسبته لنبي من الأنبياء عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

قال الشيخ رحمت الله المندي رحمه الله: « العجب أنَّ المذنب بالنظر إلى 
عورة أبيه هو حام أبو كنعان» والذي عوقب باللعنة ابنه كنعان» وأخذ الابن 
بذنب الأب خلاف العدل» 00. 

خامساً: لماذا كان حام؟! ولماذا خصّ من بعده ابنه كنعان؛ الذي هو 
رابع أربعة لحام» هم: كوش ومصرايم وفوط؟!”2. 

فالجواب: ليكون حام وأبناؤه؛ الذين يسكن أحفادهم في فلسطين 
ومصر والحبشة وسائر أفريقياء ولا سي ابنه الأصغر كنعان؛ الذي يسكن 
أحفاده في فلسطين. ليكونوا جميعاً عبيداً لأسيادهم أبناء سام ويافث؛ ولا 
سيا أبناء سامة الذي يقول البهوه إنهم من نسله»: وإِنّ كتعان واحقاده 
ومساكنهم حق مشروع لهم بنص توراتهم. 

فالتفرقة العنصرية البغيضة» التي نجدها في فلسطين ضد المسلمين» من 
قبل اليهود الغاصبين» وني بلاد الغرب ضد بلاد الشرق؛ ولا سيا أراضي 
غرب الأردن وأفريقياء وما كانت تفعله حكومة جنوب أفريقيا في السود. 
كل .ذلك كان يطلق عو تصوصض مقنسة: من ككاب البيود والنضار 
المقدس عندهم!. 


517 إظهار الحق ( 5 / 17117 )» وانظر أيضاً: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم للبار ( ص‎ )١( 
.) وتبافت الحداية ( ص /اه‎ »)17/١- 

(؟) انظر: سفر التكوين» الإصحاح ٠٠١‏ الفقرة ١‏ » وقاموس الكتاب المقدس ( ص 7892784 )؛ 
وإظهار الحق لرحمت الله المندي ( 5 / 1715 ). 
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وهذه التفرقة العنصرية لم تكن في يوم من الأيام ديناً يدان في الإسلام» 
بل هي فيه مرفوضة كل الرفضء فلا فرق فيه بين بلال الحبشي» وصهيب 
الروميء وأبي بكر القرشي العربي» فالفرق فيه لا للون أو لجحاه أو لقبيلة؛ بل 
الفرق فيه منطلق من تقوى الله وخشيته”"©» ى| جاء ذلك مقرراً في كتاب 
ربنا حيث قال عز من قائل: +[ يَكأيًا لاس إِنَا حَلَقسٌ ين دك رودق وجع1ئكة 
سنة نبيه ولهٌ حين| أعلنها مدوية في حجة الوداع حين! قال: ١‏ يا أيها الناس! 
ألا إنَّ ربكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا 
لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمرء إلا 
بالتقوى)7» 

ومما تذكره التوراة المحرفة أيضاً عن الأنبياء - عليهم السلام - 
وتأييدهم للظلم» ومؤاخذة الإنسان بجريرة غيره؛ ما ورد في سفر التكوين 
من تعد فاضح على آل بيت نبي الله يعقوب كلفلا من قبل شكيم بن حمور 
ادوع ابن أسرنقابلير؟؟" فى ذلك الزمن يف صمت توراتيو أن شكيم 


.) 77/- 517/4 انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» الآية ١7‏ . 

(") رواه أحمد في المسند ( 5 / 4١١‏ )» وأبو نعيم في الحلية ( 7 / ٠٠١‏ )» والطبراني في الأوسط ( 
0 )») والحديث صحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحه (5 / 559 -57: ). 

(:) نابلس: وتسمى بشكيم وشخيم» وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطينء بالقرب من بيت 
المقدسء تقع بين جبلين» مستطيلة لا عرض لاء كثيرة المياه» وبها مذبح إله الوثنيين بعل. 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ( 759-1758/8 )» وقاموس الكتاب المقدس ( 
ص5 ١ه-ه 0١‏ ). 
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هذا زنى بدينة بنت يعقوب من زوجته ليئة بعد أن عشقته وعشقهاء ثم جاء 
مع أبيه لخطبتهاء وسمع يعقوب وبنوه ما فعله شكيم بابنتهم» فأجاب 
يعقوب وبنوه مطلب شكيم وأبيه بمكر وخديعة؛ حيث اشترطوا عليهم أن 
يختتن جميع ذكورهم, وبعد اختتناهم يعطون مطلبهم» ىا يعطون الأمن 
والأمان» فلا كان اليوم الثالث من الاختتان» وهم في وجعهم منه - كما 
تقول توراتهم - قام أبناء يعقوب شمعون ولاوي؛ أخوي دينة!! بقتل جميع 
ذكور البلدة» ومنهم شكيم ووالده حموره ثم نهبوا جميع أموالهم وأنعامهم. 
وسبوا نساءهم وصبياهم» وعاثوا في أرضهم فساداً ودماراء كل ذلك 
حدث بمكر وخديعة أمام مرأى نبي الله يعقوب اكتثة!!20. 

فهذه القصة أو الفضيحة على حد تعبير الإمام أب البقاء الجعفري”", 
والتي نعتقد بطلانها وعدم ثبوتها دنست بيت نبي الله يعقوب, واتهمته وبنيه 
بالمكر والخديعة والغدرء وعدم الوفاء بالعهد. كى) اتهمتهم بالظلم والجور؛ 
حيث إنهم عاقبوا غير المبيء والمذنب» ففاعل الذنب هو شكيم لا جميع 
أهل القرية» وهذا مخالف ل تم ذكره سابقاً في كتاب هود من أن كل واحد 
يموت من أجل خطيئته» فقد جاء في قصة الملك أمصيا أنه قتل قتلة والده 
الملك يُوآش» وترك بنيهم انطلاقاً مما ورد في شريعة موسى الل من أنَّ 
الرب قال: « لاتموث الآباءً لأجل البنينَ» ولا البنونَ يموتونَ لأجل الآباءء 
ل ل واسو يقرت لالجل و01 


)١(‏ انظر القصة كاملة في: سفر التكوين؛ الإصحاح ””, الفقرات 550-1١1‏ والإصحاح 4 ؟. 
(؟) انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟ / 058 ). 
(") سفر أخبار الأيام الثاني» الإصحاح 55. الفقرتان 4-1 . 
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قال الإمام أبو عبيدة الخزرجي معلقاً على هذه القصة بعينها: « هذا 
لفظ التوراة تخرصاً وافتراء على الله تعالى عما يقولون. فا الفائدة في نزول 
هذا الحديث البشع على موسى بطور سيناء» بعد زهاء أربعاثة سنة» يقرؤه 
عليكم الكهان في المعابد» على أنه كلام منزل على رسوله موسى. فتستك به 
الآذان» وتعمى به القلوب. 

وَإِنَّ لنرى دينة» وإخوتها الأسباط» وأباها يعقوبء أكرم على الله من أن 
يجري هذا عليهم» 2. 

وقال الشيخ رحمت الله الهندي: ‏ فانظروا إلى عِضْمَة دينا بنت يعقوب: 
إنها زنت وتعشقت بشخيم ... وانظروا إلى ظلم أبناء يعقوب: أنهم قتلوا 
ذكور أهل المدينة» وسبوا نساءهم وصبياهم» ونهبوا جميع أموالهمء 
فخطؤهم وظلمهم ظاهرء وخطأ يعقوب اتن أنه لم يمنعهم عن هذه 
الحركة الشنيعة قبل وقوعهاء وما أخذ القصاص منهم, وما رد النساء 
والصياة والآموال المسلونة ,يهل الشيبعة كل البعد أن يقفل لان 
أهل البلدة كلهم؛ ولو فرضنا أخهم كانوا في وجع الختان» '. 


.) 7155 بين الإسلام والمسيحية (ص‎ )١( 

)١(‏ إظهار الحق ( 5 / 178805-1١711‏ ). وانظر أيضاً: الأجوبة الفاخرة للقرافي ( ص86 )» والله 
والأنبياء في التوراة والعهد القديم للبار ( ص ١47-١55‏ )» ورد مفتريات المبشرين على 
الإسلام لعبد الجليل شلبي ( ص 30 ). 
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مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند النصارى. 
اللبحث الأول: 
عقيدة النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره 
3 مسألة توريث الذنب ومؤاخذة الإنسان بجرم غيره هي حقيقة 
جوهرية في الديانة النصرانية» يقوم عليها جل طقوس الديانة يم 
وشعائرها ونظامهاء والتي من أهمها: : عقيدة صلب المسيح ال طرايه 
عندهي الأسانسن الناك من أسس ديانتهم» ك) تعد عصب كل عقائد هب 
فالنصارى يشاركون اليهود إجمالاً ف مععقل توويك ذتيه ‏ الأباء 
للأبناء؛ لكنهم اختلفوا معهم في توريث ذنب ومعصية آدم للشريةة 
وطرياقة نادصي من معصية اذم ويقرةذتويه العياد وانامهم»الالبهرة قا 
مرّ بنا في الفصل السابق لم يتطرقوا لمسألة توريث خطيئة آدم الث والتي 
انطلق منها النصارى في معتقدهم؛ إن) ورد في كتبهم وهي نفس الكتب 
التي يقر بها وبا فيها النصارى: أنَّ ذنوب الآباء يتتقل إثمها للأيناء 
والذراري؛ كا ورد فى كتبهم أيضا ما حكاه القرآن الكريم عنهم بأنّ كل 
نفس با كسبت رهينة» وأن كل إنسان مرهوث بعمله. 


») ١5١9ص‎ ( انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص 7 )» والمسيحية لأحمد شلبي‎ )١( 
ومسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء لأحمد ديدات ( ص١٠ )» والتفسير التطبيقي‎ 
( وحقائق أساسية في الإيهان المسيحي للقس فايز فارس‎ :») ١5-١5 للكتاب المقدس ( ص‎ 
.) ١09ص‎ ( والأصول الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف‎ ») 7١ص‎ 
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فمعتقد النصارى قائم على مؤاخذة الإنسان بجرم غيره؛ فهم يرون أن 
خطيئة أبي البشرية آدم اليك وهي أكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منهاء 
بإيعاز من حواء وبغواية من الحية'''» دخلت الخطيئة للعالم» فتوارثها بنوه من 
بعده. والتصقت بهم؛ وأصبحوا خطاة بسببهاء وأنَّ اله تعالى غضب عليه وعلى 
بنيه من أجلهاء وآنّه لكان من صفاته عز وجل العدل وال رحمة والمحبة» فقد كان 
من مقتضى صفة العدل أنْ يعاقب ذرية آدم بسبب معصية وخطيئة أبيهم التي 
ارتكبهاء وطرد من الحنة بسببهاء وبمقتضى صفتي المحبة وال رحمة رأى أَنْ يُقرب 
إليه ذرية آدم» ويغفر لهم ما حل بهم من معصية وذنبء فكان أنْ جاء بطريق 
الخلاصء الجامع بين صفات العدل والمحبة والرحمة» وهو المسيح ابن الله 
ووحيده؛ الذي عاش كما يعيش الإنسانء ثم قدم نفسه قرباناً وتكفيراً لمحصية 
آدم وخطايا البشرء فبالخطيئة تم الإبعاد والطرد» وبالكفارة تمت الإعادة 
والمصاحة ومحوالذنب”". 


. انظر: سفر التكوين» الإصحاحان الثاني والثالث‎ )١( 

(؟) انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص 8-7 )» وبين الإسلام والمسيحية للخزرجي 
(ص 77 )» ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة ( ص 170-١794‏ )» والمسيحية لأحمد شلبي 
(ص 110-١594‏ )» ومقارنة الأديان لطارق السعدي ( ص 1875-1١8١‏ )» وقاموس الكتاب 
المقدس ( ص ” - 4 )» والتفسير التطبيقي للكتاب المقدس ( ص ١0-١5‏ ).» والمعمودية 
الأفخارستيا والكهنوت "بيان ليما" تعريب الأب ميشال نجم ( ص 75 - 750 )» والمسيحية 
نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ( ص 11١-15061594 1١5/85١8‏ ).» والعبادة المسيحية 
للارشمندريت إلياس ( ص ٠١‏ )» وحقائق أساسية في الإيمان المسيحي للقس فايز فارس ( ص 
5١ - 4٠ 4-٠‏ )» والكفارة في المفهوم المسيحي للقس يوسف رياض ( ص 54-١9‏ , 
١‏ )» وثلاث حقائق أساسية في الإيهان المسيحي للقس يوسف رياض ( ص /7/ا- 91/87 - 
») وحتمية الفداء للقمص زكريا بطرس ( ص 1/07 -8). 


مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 6 
وفي تقرير ما مضى من عقيدتهم يقول شاعرهم: 
قد محا عند الصليب دم ربي إثمي 
نع القلب الكنري ”ا 
وجاء في إنجيل متى عن المسيح أنه قال عن دمه: « يسفك من أجل 
كثيرين لمغفرة الخطايا» 2. 
وجاء في إنجيل مرقس: ١‏ لأنَّ ابن الإنسان أيضاً لم يأت لِيُخْدَمَ بل 
لمم ولا زا سه لوعن قزريري 7 
وجاء في إنجيل يوحنا: « لأنه هكذا أحب الله العام؛ حتى بذل ابنه 
الوحيد لكي لا هلك كل من يؤمن به. بل تكون له الحياة الأبدية» لأنه لم 
يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل لَيُخلُص به العال » 9©©. 
وقال بولس في رسالته إلى أهل رومية: « من أجل ذلك كأنا بإنسان 
واحد دخلت الخطية إلى العالم» وبالخطية الموت» وهكذا اجتاز الموت إلى 
جميع الناس إذ أخطأ الجميع » '2. 
وقال أيضاً في رسالته الأول إلى أهل كورنثوس: ١‏ المسيح مات من 
أجل خطايانا حسب الكتب ) ©2. 


.)97 انظر: ثلاث حقائق أساسية في الإيهان المسبيحي للقس يوسف رياض ( ص‎ )١( 
.18 إنجيل متى» الإصحاح 255 الفقرة‎ )0( 

() إنجيل مرقسء الإصحاح .٠١‏ الفقرة 50. 

(:) إنجيل يوحناء الإصحاح ”2 الفقرات ١7-١5‏ . 

(5) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 5 . الفقرات ١7-١7‏ . 

(5) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوسء الإصحاح 2١15‏ الفقرة 7. 
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وقال فيها أيضاً: « ى] في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا 
الجميع) (2. 

والنّاظر في تقرير هذا المعتقد يجده أكثر ما يكون مقرراً بوضوح في 
رسائل بولس العديدة» بينا يجده في الأناجيل ليس بذلك الوضوح وتلك 
الصراحة الموجودة في رسائل بولس؛ فالأناجيل كان حديثها أكثر ما يكون 
عن ذنوب وخطايا الناس وسلوكياتهم التي باشروها بأنفسهم, بينما رسائل 
بولس كان تركيزها على ذنب لم يكن للبشرية فيه ناقة أو بعير» وهو الخطيئة 
الأولى» ووراثة البشرية وزرها وإثمهاء وتحمل عيسى لذلكء وما ترتب على 
ذلك من الصلب والتكفير. 

ثم لنفسح المجال لبعض كتّاب وعلاء النصارى وصناع الدساتير 
وشرّاح كتبهم المقدسة عندهم يشرحوا ويبينوا لنا فلسفة هذا المعتقد: 

يقول الكاتب النصراني القس يوسف رياض في كتابه الذي ألفه في بيان 
المراد بالكفارة في المفهوم المسيحي: ١‏ القضية التي نبحثها في هذا الكتاب 
هي قضية الكفارة» وكثيرون لا يفهمون الإيهان المسيحي» ويتعثرون بسبب 
نسألة الكفارة وضلب: السيس. .ليا أن ته أن النبيج يات إلى الخال 
باعتباره نبياًء فخانه الحظ وقتله قومه. إنما أتى إلى العالم لكي يحل مشكلة 
البشرية الكبرى والمعقدة» وعليه فإنه لكي ما نفهم فكر الكتاب المقدس 
بخصوص الكفارة فإنه يلزمنا أنْ نبدأ القضية من بدايتها لنسأل ما هي 
مشكلة الخرية؟. 


. 77 رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوسء الإصحاح 15. الفقرة‎ )١( 
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|5 أزدنا ]نتلخفي مفكلة البقرية فى كلبة واحدة فإن هذه الكلة 
الواحدة ستكون هي: الخطية » ©. 

ويقول أيضاً: « الكفارة إذاً هي الأساس الوحيد الذي عليه أمكن لله 
القتوس أن بقاري هن الأنساة الخاطع لماركه ويدوقه ما كان كنا 
لبركات الله أن تمنح لجنس آدم الأثيم » ". 

وقال القس فايز فارس: ١‏ فك كان آدم نائباً عن الجنس البشري في 
الخطية والهلاك؛ هكذا صار المسيح نائباً عن المؤمنين به من البشر 
للخلاصء فلو أننا أزلنا من آدم هذه الوظيفة النيابية ل هدمنا حقيقة جوهرية 
في كل نظام الفداء وتدبير الله للخلاصء» حسب ما هو مبين في الكتاب 
لسن 1 

وقال القمص زكريا بطرس: « الله خلق آدم في حالة الطهارة والبرء 
وعندما أخطأ بغواية الشيطان سقط من الحياة الأبدية» ونفي من فردوس 
النعيم» وجلب على نفسه حكم الموت طبقاً لحكم الله العادل؛ ولكن الله في 
عمق محبته» وكامل رحمته» شاء أن يغفر لآدم وبنيه خطاياهم» ويصفح عن 
عقابهو ) © 


.) 5-0 الكفارة في المفهوم المسيحي ( ص‎ )١( 

(؟) ثلاث حقائق أساسية في الإيهان المسيحي ( ص 98 ). 
(") حقائق أساسية في الإيوان المسيحي ( ص .)7١‏ 
(5) حتمية الفداء (ص 7 ). 
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وقال الارشمندريت إلياس: « فبتجسد المسيح اتحدت الطبيعة البشرية 
بالطبيعة الإلحية بدون انفصالء وبفدائه لنا وارتفاعه على الصليب طوعاً 
ألغيت خطيئة العصيان» وبقيامه غلب الموت» ”". 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس عن المسيح: « قدم نفسه لفك كل 
قيد» ورفع كل مسؤولية» وافتداء جميع من كانوا تحت رق عبودية الخطيئة؛ 
بشرط أنْ يقبل الخاطئ الفادي بإيمان قلبي » ". 

وفيه أيضاً: « وحمل خطيئة الكثيرين» وأخذ على كاهله إثم البشرية 
الخاطئة الأثيمة» وقدم نفسه طوعاً واختياراً للقبض عليه» وللمذلة 
والمهوان» والاتهام ظلاً وبهتانآء وللصلبء فبلغت آلامه النيابية» وموته 
الكفاري» الذروة القصوى على الصليب » 27. 

وجاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس في أثناء التعليق على معصية 
آدم عليه السلام: « في حال خطية الإنسان, كان الله قد أعدَّ خطته فعلاً 
للتغلب على نتائج هذا العصيان. والكتاب المقدس كله. ما هو إلا قصة 
الكشف عن هذه الخطة» التي أدت أخيراً إلى مجيء الله نفسه إلى الأرض في 
شخص ابنه يسوع. فحياته التي بلا خطية» وموته. جعلا من الممكن لله أن 
يمنح الغفران لكل من يطلبه) ”©. 

ونجاء ف المادثين الثامنة والتاسعة من دستون الكنيسة الإتجيلية بمضر 


عند الحديث عن خطية الإنسان والخلاص: ١‏ نؤمن بأنْ آدم أبانا الأول 
)١(‏ العبادة المسيحية للارشمندريت إلياس ( ص “/ال/ا -78 ). 

(0) قاموس الكتاب المقدس ( ص 531/7 . 

(") قاموس الكتاب المقدس ( ص 759 ). 

(؟) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ( ص .)١5‏ 


مؤاخذدة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 2060 
خلق بلا خطية» ووعد بالحياة الأبدية على شرط الطاعة الكاملة إلى حين؛ 
تحت قصاص الموت الجسدي والروحي إذا عصى. وأنَّ آدم بصفة كونه أباً 
للجنس البشري تعين نائباً عنهم. وأنه تعدى الوصية الإلهية جربا" من 
إبليس؛ فسقط بتعديه من حالته الآصلية حالة القداسة والشركة مع الله 
وصار عبداً للخطية. وأنه بسبب خطيته وقع تحت الدينونة جميع البشر 
المتاسليق من كناسل طبيعياً ويولوةون بطبيعة خاطنة بعيدة عن اللهة هنها 
تصدر جميع الخطايا الفعلية. وأنه ليس في طاقة أحد أنْ يخلص نفسه من 
حالة الجرم والفساد هذه. 

نؤمن بِأنْ الله هو غني في الرحمة» من أجل محبته الغير محدودة للعالمء 
قطع قبل كل الدهور مع ابنه الوحيد عهد نعمة» فيها صار الابن نائباً عن 
الخطاة ووسيطاً لمم لدى الله ... وأنَّ الذين يقبلون هذا الخلاص إذ يولدون 
ولادة جديدة» يعادون إلى شركة الله» ويمنحون رغبة في ترك الخطية 
والعيشة» ويصيرون ورثة للحياة الأبدية » 0©. 

ويرى النصارى: أنَّ الطريق الوحيد لحل مشكلة البشرية؛ أعني خطيئة 
آدم الموروثة لأبنائه» هو قتل المسيح ابن الله وصلبه وأنَّ تكفير الخطيئة لا 
يكون أبداً بالتوبة» أو عمل الأعمال الصالحة؛ مهما كانت وعظمت قيمتها. 


)١(‏ من جرّب يجرب تجربة» وهو الامتحان بهدف الإغراء والبعد عن جادة الطريق» والمقصود هنا 
محاولة الإيقاع بآدم وإغراءه على الخطيئة وارتكاب الإثم من قبل إبليسء لذا سمي الشيطان عند 
النضارف ب" ريا ". 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ( 500 ). 

(؟) دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ( ص 19١‏ -؟75). 
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فعهد الأعمال الصالحة والطاعات في نظرهم انتهى وولى بخطيئة آدم 
الموروثة» ولآنَّ أعمال البشر الصالحة في نظرهم أيضاً ليست صالحة في نظر 
الله فهي ملطخة بنقائص وعيوب الطبيعة البشرية الساقطة» كالثياب 
العديية الاارره 4] عدا لق كر شعاد ال قالة انو قر هر اها مين 
وكثوب عِدَّو كل أعيال برنا 9©. 

ويرون أنه لما كانت تلك الخطيئة مرتكبة في حق الله نفسه. فكفارتها 
تكوةبالموضو ولا يمكن أن تال الأ هه غلا زوال خاباعال الب ولشن أو 
جميع أساليب التربية والتهذيب» وقوة الإرادة والتعليم؛ ىا يقول بولس في 
رسالته إلى أهل رومية: « أجرة الخطية هي موت ن وتكون بسفك دم؛ 
كا يقول بولس أيضاً في رسالته إلى العبرانيين: « لأنه بدون سفك دم لا 
تحصل مغفرة (ى 20 

جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس في أثناء التعليق على قصة 
عشاء يسوع مع تلاميذه الواردة في إنجيل متى: ١‏ أمّا الآن فيستطيع جميع 
الناس أنْ يأتوا إلى الله مباشرة بالإيمان؛ لأن موت الرب يسوع وحمله 


. 5 سفر إشعياءء» الإصحاح 15. الفقرة‎ )١( 

(7) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 5 .» الفقرة 77 . 

() الرسالة إلى العبرانيين» الإصحاح 4» الفقرة 77 . 

(5) انظر: مسألة صلب المسيح لأحمد ديدات ( ص ١١-٠١‏ )» والتفسير التطبيقي للكتاب المقدس 
( ص ١555‏ )» ودستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ( ص 750 )» وحقائق أساسية في الإييان 
المسيحي للقس فايز فارس ( ص0-79٠, ٠١7 »4٠‏ )» والكفارة في المفهوم المسيحي للقس 
يوسف رياض ( ص/71-7, 44 550 )» وثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي للقس 
يوسف رياض ( ص ”85-7 )). وحتمية الفداء للقمص زكريا بطرس ( ص7١ .)1١18-‏ 


مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 0 
خطايانا عنا قد جعلنا مقبولين في عيني الله ... يشير إلى اليوم الذي سيكون 
فيه الرب يسوع الذبيحة الكاملة والنهائية عن الخطية. فعوضاً عن الحمل 
الذي بلا عيب على المذبح» ذُبح حمل الله القدوس الكامل على الصليب» 
ذبيحة بلا خطية» حتى يمكن غفران خطايانا مرة واحدة وإلى الأبد» وكل 
من يؤمن به ينال هذا الغفران ) 20. 

ويقول الكاتب النصراني القس يوسف رياض: ١‏ الله لا يقبل طريق 
قايين مطلقاً؛ أعني طريق الاقتراب إلى الله بالأعمال. وهذا يقودنا للسؤال 
التالي: تُرى لماذا لا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن ذنوبنا؟» ”' إلى أن 
قال: « وبالأسف الشديد يوجد اليوم الملايين في كل العالم؛ الذين يتبعون 
قاين في طريقه؛ أعني محاولة إرضاء الله ودرء غضبه ببعض الأعمال التي 
يتوهمون أنها أعمال صا حة» والتي يظنون أنها كافية للتكفير عن خطاياهم. 
وعنهم تقول كلمة الله: « ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين » ”"» لا مفر إذاً 
من الطريق الذي رسمه الله؛ فالأعمال لا تصلح للتكفير» فهذه طريق قايين 
المرفوضء والعلاج أو بتعبير أدق: الكفارة بالذبيحة » ©. 

ويقول القمص زكريا بطرس: ١‏ السيئة التي يرتكبها الإنسان لا يكفي 
أن يقدم عنها اعتذار» أو مجرد توبة» بل لابد من تقديم كفارة أو فداء أو 
ضحية حتى يمكن غفران الماضي » '2. 
)١(‏ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ( ص 1958 ). 


0 الكفارة في المفهوم المسبيحي ( ص 737 ). 
(9) رسالة يبوذاء الفقرة ١١‏ 5 


() الكفارة في المفهوم المسبيحي ( ص 7١‏ ). 
(0) حتمية الفداء (ص؟17١‏ ). 


© مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 

مع اعتقادهم بأنَّ الله كان باستطاعته أن يصالح البشرية بغير هذا 
الطريق؛ لكنه لم يرض هم غير الفدء بابنه. 

يقول القس بولس سباط: ١‏ لم يكن تجسد الكلمة ضرورياً لإنقاذ 
البشر» ولا يُتصور ذلك مع القدرة الإلهية الفائقة الطبيعية ... إِنَّ الله على 
وفرة ما له من الذرائع إلى فداء النوع البشريء وإنقاذه من الحلاك الذي نتج 
من الخطيئة ومعصية أمره الإلمي قد شاء سبحانه أنْ يكون الفداء بأعز ما 
لديه» لما فيه من القوة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعاً» ”2. 

ويقول الأب بولس إلياس:النوزي: 9 ها لا ريب فيه أن المبديس كان 
باستطاعته أَنْ يفتدي البشرء ويصالحهم مع أبيه بكلمة واحدة» أو فعل 
سجود بسيط يؤديه باسم البشرية جمعاء لأبيه السهاوي؛ لكنه أبى إلا أن 
يتألك ليس لأنه مريض بتعشق الأ ولا لأنَّ أباه ظالم يَطْرّب لمرأى الدماءء 
وأية دماء؟ ابنه الوحيد» وما كان الله بسفاح ظلوم؛ لكن الله الابن شاء مع 
الله الأب أنْ يعطي الناس أمثولة خالدة من المحبة» تبقى على الدهرء 
وتحركهم على الندامة على ما اقترفوه من آثام» وتحملهم على مبادلة الله 
ةم 

ويعتقد القوم أنَّ هذه الذبيحة» أو هذا الشخص؛ الذي سيتحمل 
خطيئة آدمء وخطايا البشر وآثامهم وتقصيريهم, لابد أنْ يتتصف بصفات 
عدة؛ أهمها: 


.) 1١157 انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص‎ )١( 
.)١55- ١57 (؟) انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص‎ 
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أوز؟ أن الأيكرة عدوداء وعع مع هذه الضفة آى القرط حدقا 
القمص زكريا بطرس قائلاً: « هذا هو أول شرط يجب أن يتوفر فى الفادي 
مد إن اقلية تقدر شيوكها زفق لقيمة للقن النقطأ ل ننس وعقريعها 
أيضاً تقاس طبقاً لمركزهء والتكفير عنها يتناسب مع قيمته. فمثلاً إذا 
أخطأت فى حق زميل لي» تكون خطيتي محدودة» ولا تحتاج لأكثر من 
اعتذار. أما إذا أخطأت فى حق صاحب السلطة؛ فإني أستحق عقوبة 
شديدة» ولا يكفي لا مجرد الاعتذار. وهكذا إذا أخطأت فى حق الله؛ فإنَّ 
خطيئتي تعتبر غير محدودة؛ لأنَّ الله غير محدود» وأستحق عقاباً غير محدود. 
وهذا فإِنَّ فدائي يحتاج إلى كفارة غير محدودة؛ لذلك فإنَّ الفادي الذي يكفر 
عن خطيتي يجب أن يكون غير محدود ) 2. 

ثانيا؛ أن ايكون صواناء فالتكفر يران هو من الأغيال الضاطة 
غير الككافية للتكفيرء ]جاه فق الرسالة إلى العرائين: «لأنه لا يكن أن 
دم ثيران وتيوس يرفع خطايا » ”©. 

ثالثاً: يجب أنْ يكون خالياً من الخطيئة» فلو كان خاطتاً لاحتاج هو 
نفسه لمن يتحمل ذنبه ويكفره عنه» وهذا غير متوافر في البشرء لأنه على حد 
تعبير بولس في رسالته إلى أهل رومية لا يوجد منهم بار أبداً”"» وهو غير 
متوافر حتى في الأنبياء؛ لأنهم ليسوا بطاهرين عندهم! فدماؤهم على حد 
تعبير القمص زكريا بطرس ملوثة بجراثيم الخطيئة» ونص قوله: « فالنبي 


.) 5 حتمية الفداء (ص‎ )١( 
. الفقرة ؛‎ .٠١ (؟) الرسالة إلى العبرانيين» الإصحاح‎ 
. ٠١ انظر: رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح "2 الفقرة‎ )"( 
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مخلوق محدود. وهو أيقها لبس طاهراً. إذ أنه من نسل آدم الذين تلوثت 
دماؤهم بجراثيم الخطية! )20©. 

رابعاً: لا ينفع أن يكون ملاكاً أو مخلوقاً ساوياً نفسه ليست ملكا له. 

خامساً: يتحتم أن يكون إنساناً؛ ليمثل الإنسان أمام الله. 

يقول القس يوسف رياض عن عقيدتهم هذه: «فيا لها من معضلة ! 
من أين لنا بمثل هذا الشخص العجيبء الذي يجمع كل هذه المواصفات 
معاً؟! إنسان» خال من الخطية» غير محلوق» وقيمته أكبر من البشر 
ين !061 

وهذه الصفات عندهم لا تنطبق إلا على المسيح ابن الله وابن الإنسان 
كا يعتقدون؛ فهو الفادي الذي تحمل آثام وذنوب العباد. وليس غيره فادياً 
مكفراء ول يفد البشرية على حد زعمهم بمبادئه وتعاليمه ومعجزاته» بل 


١ 5‏ ل 57 37 ع 7 
فداهم بأمر آخرء وهو تقديم روحه ونفسه من أجلهم' “. 


.) حتمية الفداء ( ص"‎ )١( 

(؟) الكفارة في المفهوم المسبيحي ( ص 79-18 ). 

() انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص 85 )» والمسيحية لأحمد شلبي ( ص ١55‏ )؛ 
وحقائق أساسية في الإيوان المسيحي ( ص 87 )» والكفارة في المفهوم المسيحي للقس يوسف 
رياض ( ص 7 - 10 )» وثلاث حقائق أساسية في الإيهان المسبيحي للقس يوسف رياض ( 
ص 86 - 1١‏ ). وحتمية الفداء للقمص زكريا بطرس ( ص86 »). والدليل الروحي 


للقمصين أنطونيوس فهمي وبولا ناشد ( ص57-57 ). 
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قال يوحنا في رسالته الأولى: « يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا 
تخطئواء وإِنْ أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوعٌ المسيحٌ البارٌ وهو كفارة 
لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً » (©. 

وقال بطرس في رسالته الأولى: « فسيروا زمان قربتكم بخوف. عالمين 
أنكم أفتديتم لا بأشياء تفنى؛ بفضة:» أو ذهبء من سيرتكم الباطلة التي 
تقلدتموها من الآباء» بل بدم كريم» كا من عمل بلا عيب ولا دنس؟؛ دم 
المسيح )27. 

وقال بولس في رسالته إلى أهل رومية: « متبررين مجاناً بنعمته بالفداء 
الذي بيسوع المسيح. الذي قدلمه الله كفارة بالإيهان بدمه؟ لإظهار بره» من 
أجل الصفح عن الخطايا السالفة »”©. 

وقال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: « جعل الذي لم يعرف 
لظ خط لاج 03 

وقال القمص زكريا بطرس: ١‏ نرى أن يسوع المسيح هو الفادي الذي 
جهة طبيعته البشرية هو إنسان» ومن جهة الطهارة فهو لم يعرف خطية قط. 
: 1 0 
فداء عن الناس جميعا»)' '. 
)١(‏ رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح ”. الفقرتان 5-١‏ . 
() رسالة بطرس الأولى» الإصحاح »١‏ الفقرات ١9-١1‏ . 
(") رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح ". الفقرتان 59-75 . 


(4) رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. الإصحاح 5. الفقرة 7١‏ . 
(5) حتمية الفداء ( ص7 ). 
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وقال الاشمندريت إلياس: ١‏ لقد أتى المسيح العالم وصار إنساناً لتكون 
حياته كلها على الأأرض ذببحة » 00. 

وقال القس منيس عبد النور: ١‏ أتى ليتألم ويحمل في جسده العقاب 
الذى كنا الشرعية سيب خطايانا 27 

وقال أيضاً: « جاء المسيح إلى هذا العالم للفداء العظيم الذي لا يمكن 
حصوله إلا بتقديم نفسه ذبيحة عن الخطيئة » (©. 

ويرى أصحاب هذا المعتقد أنه لا ينبغي للإنسان أنْ يتساءل أو يسأل 
نفسه عن ذنب البشر وتوريثهم وتجريمهم جميعاً على معصية لم يرتكبوها 
همء بل ارتكبها واقترفها فرد واحد؛ هو أبوهم آدم الككلة. 

ويوون أنَّ عدم الإيران بذلك هو خاصمة لله وفيه عدم الإيمان به 
وبمشيئته» وعدم الإيمان بكتابه» الذي نص على توريث خطيئة آدم للبشرية» 
وأنَّ الأبناء يجملون أوزاز الآباء» وعدم الإييان بابن الله يسوع الفادي 
اللخاضص, 

كم إن من كان هذا حاله.فإله يسدق عندهي أن يكون من أعل 
الجحيم» ولا يستحق أنْ يغفر ويمحى عنه الذنب الموروث!©©. 


.) ٠١ العبادة المسيحية (ص‎ )١( 

.) 771 شبهات وهمية حول الكتاب المقدس ( ص‎ )١( 

(") شبهات وهمية حول الكتاب المقدس ( ص 7784 ). 

(:) انظر: قاموس الكتاب المقدس ( ص 57757 )» ودستور الكنيسة الإنجيلية بمصر (ص 237 
4 ؟)» وحقائق أساسية في الإيوان المسيحي للقس فايز فارس ( ص »)7١‏ وثلاث حقائق أساسية 
في الويهان المسبيحي للقس يوسف رياض ( ص ”97 ١‏ 11 )» وحتمية الفداء للقمص زكريا 
بطرس ( ص 8). 
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جاء في إنجيل مرقس: ١‏ من آمن واعتمد خلصء ومن لم يؤمن 
يدن)0. 

وقال يوحنا في أعمال الرسل عن بطرس؛ كبير الحواريين أنه قال: « كل 
من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا » (©. 

وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: ١‏ قوة الله للخلاص لكل من 
1 

وجاء في المادة الرابعة عشر من دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر: « هذه 
الكفارة وهي مقدمة لأجل خطية العالم لا تصير فعالة» إلا لآأولتك الذين 
ينتقادون بالروح القدس إلى الإيهان بالمسيح كمخلّص لهم) ©©. 

وقال القس فايز فارس: « وبعض الناس يتساءلون: ما ذنب البشر 
لكي يجنوا ثمرة خطية لم يقترفوها أصلاًء ويقعوا تحت حكم الله ودينونته 
سيب غصياة قرد واخد آي كان ذلك الغرد. 

ونحن كمؤمنين بالكتاب وبسلطان الله في ملكوته لا ينبغي أنْ نسأل 
هذه الأسئلة؛ لأنها تتدخل في مشيئة الله الذي لا يسأل عما فعل» وهي 
تخاصمة لله» وقد قال الكتاب: « ويل لمن يخاصم جابله. خزف بين أخزاف 
الأرض. هل يقول الطين لمجابله ماذا تصنع. أو يعدل عملك ليس له 
© 0 
)١(‏ إنجيل مرقسء الإصحاح »١5‏ الفقرة ١5‏ . 
() أعمال الرسلء» الإصحاح .٠١‏ الفقرة 5 . 
(") رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح .١‏ الفقرة ١5‏ . 
(5) دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ( ص 75). 
(5) سفر إشعياءء» الإصحاح 45» الفقرة 4 . 


(5) حقائق أساسية في الإيوان المسيحي ( ص .)7١‏ 
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وقال القس يوسف رياض عن المطروحين في جهنم: « هو ما سيفعله 
الله فعلاً مع الذين لا يؤمنون بعمل ابنه لأجلهم » ”2. 
فهذا هو معتقد النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره» وهذه هي 
شروطهم في الفادي والمخلّصء وعن مناقشة هذا المعتقد وبيان جذوره 
وأساسه. وما يترتب عليه» وبيان تناقضه وأهم المآخذ عليه ستكون 
البااحف القادمة باذ الله تال 


.) 15 ثلاث حقائق أساسية في الإيهان المسيحي ( ص‎ )١( 
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المبحث الثاني: 

عقيدة النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عقيدة وثنية 

إن ما يعتقده النصارى من مؤاخذة الإنسان بجرم غيره» ومؤاخذة 
الآبناء بآثام الآباء وأوزارهمء وقوهم: إنه لا بد من مخلص وفادٍ يتحمل عن 
البشرية تلك الآثام؛ متوافرة فيه شروط معينة» هو من المعتقدات التي 
تسربت للنصرانية من غيرهم؛ من أهل الديانات الفلسفية والوثنية» مثلهم 
في ذلك مثل اليهود؛ الذين تسربت لهم بعض عقائد أهل الديانات 
الأخرى» وقد سبق ذكر شيء من ذلك في أثناء الحديث عن تناقض معتقد 
اليهود في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره؛ فقد ذكرت هناك ما جاء في سفر 
الملوك الثاني من تأثر عقيدة هود ببعض الأمم الوثنية؛ حيث جاء في السفر: 
: وكان أنَّ بني إسرائيل أخطأوا إلى الرب إفهم» الذي أصعدهم من أرض 
مصرء من تحت يد فرعون ملك مصرء واتقوا آلهة أخرى» وسلكوا حسب 
فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل 
الذين أقامواء وعمل بنو إسرائيل سراً ضد الرب إلههم أموراً ليست 
بمسكقيية) 1 وقول 7 و ل ل 
الذين حولحم, الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم» '"". 

وقد ذكر الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز ز: أن ن أهل الكتاب؛ من 
اليهود والنصارى» ضاهوا في كثير من عقائدهم, الذين كفروا 000 
السابقين عليهم» وذلك ى] في قوله تعالى:# وَقَالَتِ ألمَهود عور أبن 


. 4-1/ سفر الملوك الثاني» الإصحاح 217 الفقرات‎ )١( 
. ١5 الفقرة‎ »١7 (؟) سفر الملوك الثاني» الإصحاح‎ 
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ددعو > 2 


وَكَالتَ ادف لْمَسِيمٌ انث الله الك فرليي تأفاهشفيةمر 


ا 


يو 1ع 


بغرت 13 اليد كنا ين قل قدتكفم الأ اك 
تُحكثوس. (2) لذو باهم وَرُقَتَهُمْ أزبسا ين وف 
ال والتيي انك ترك هآ بز ركف َأ كا سنا 
َاإِله 16( 1 عمًا كوت )4''". وفي قوله تعالى: [ قُلّ 
يأل السك ل نان دبيصط: حير اق و1؟ تيعو أقواء قو و فد 
مغرأ ون قل وأصسنوا سكينها وعحنوأ ص وَل التبيل 4" 

قال شارل جنيبير: « لعله من العسير أحياناً أن نرجع في كل تأكيد لوناً 
من ألوان الطقوس المسيحية إلى الأصل الوثني الذي نبع منه؛ إلا أنه لا حال 
للشك في أنَّ الروح الوثنية فيه| يختص بمظاهر العبادة العملية» قد فرضت 
على المسيحية شيئاً فشيئ حتى أصبحنا نجدها كاملة في احتفالاتهاء وزاد 
التقارب بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع» عندما دعت الضرورة إلى 
القضاء على بعض التقاليد القديمة الصلبة)7© 

ففكرة توريث الذنب» وأخذ البريء بذنب المذنب» ووجود من 
يتحمل هذه الخطايا عن غيره» هي فكرة وثنية» كانت منتشرة عند عدد من 
الوثنيات والفلسفات الفارسية والهندية والمصرية والسورية والإغريقية 
والرومانية» وغيرها من فلسفات ووثنيات» ونجد شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - يذهب إلى أنَّ أصل فكرة توريث الذنب فكرة مجوسية 


.١- 58٠ سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة» الآية لالا‎ 
.) ١75 المسيحية نشأتها وتطورها ( ص‎ )"( 
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فارسية؛ مأخوذة عنهم على وجه الخصوص.ء ومن سائر الوثنيات على وجه 
العموه0©. 

وشيخ الإسلام با ذكره عن المجوس والفرس يشير إلى ما يعرف بالإله 
« مثرا » الذي عبده الفرس قبل ميلاد المسيح بستة قرون» وقد نزحت بعض 
طقوس هذه الديانة إلى روما كما يذكر المؤرخون قبل ميلاد المسيح بسبعين 
عاماء وصعدت أفكارها إلى الشمال حتى وصلت إلى بريطانيا» ووجد بعض 
آثارها في مدينتي يورك وشستر البريطانيتين””. 

ويذكر روبرتسون أنَّ ديانة مثراسء أي الديانة المثرائية: لم تنته في روما 
الأ بعد أن التقلت غناصيرها الأساسية إل الديانة السببدعية”. 

ولو ألقينا نظرة على ما يعتقده عبّاد « مثرا » في إلمهم لوجدنا التشابه 
الكبير بينهم وبين ما يعتقده النصارى في إلههم المسيح اككلة. 

وهذا التشابه فيه رد على من يحاول عبثاً أنْ يثبت بأنه لا علاقة ولا 
ترابط بين ما يعتقده المسيحيون في الكفارة» وبين ما هو موجود عند الأمم 
الوثنية؛ ما فعله صاحب كتاب الكفارة في المفهوم المسبيحي. وغيره2, 
فالترابط واضح. والعلاقة وثيقة» وهذا ما أثبته علماء مقارنة الأديان من 
نصارى ومسلمين. 


.)١١١ /7( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

() انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص 187-18١‏ )» ومناظرة بين الإسلام والمسيحية ( ص77؟1- 
37 )» والمسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ( ص 7١‏ ). 

(9) انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص ١187‏ ). 

(4) انظر: الكفارة في المفهوم المسبيحي للقس يوسف رياض ( ص 07-5050 )» والأصول الوثنية 
للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص 57 ). 
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قال أندريه نايتون؛ أستاذ علم مقارنة الآديان في الجامعات الفرنسية: « لم 
تعترف الكنيسة الكاثوليكية حتى يومنا هذا بجذورهاء وأصوها الوثنية» فهي 
كا يظهر لا تريد أن تحاور الموتى» أو أن تناظرهم؛ ذلك لأنَّ هذه الأديان 
الوثنية» التي استقت الكنيسة منها عقائدهاء قد انطفأت وزالت من الوجود. أمّا 
مؤرخ الأديان؛ فإنه بحاجة لازمة إلى العودة إلى الوثنية إذا أراد أَنْ يدرس 
مسيحية اليوم ... ولقد آن لنا الأوان اليوم أن ننظر إلى المسيحية على ضوء 
الدراسات المستجدة عن الوثنية» وأَنْ نقيم تلك العلاقة الخفية القوية بينهما) ". 

وقال أيضاً: ١‏ ونحن في دراستنا لتاريخ الأديان؛ لا نستطيع أنْ ننكر ما 
بين المسيحية والوثنية من صلات وثيقة» وأواصر متينة؛ بل إنه يلزمنا ويجب 
غلينا أن فين كيك أن النييعية هلاه تدرث من الوقية» .وصار بخ يب 
واحدء وأصل مشترك) (2. 

أما عن التشابه المذكور بين مثرا والمسيح فإننا نجد عبّاد مثرا يعتقدون 
في إلههم ما يعتقد النصارى في مسيحهم؛ فهم على سبيل المثال يرون ما يلي: 

- مثرا كان وسيطأ بين الله والبشر. 

- مات مثرا ليخلّص البشر من خطاياهم ومعاصيهم. 

- فاق يدف مرا بالمخلص والقل: 

- من أوصاف ميثرا: الذبيح» والفادي» والوسيط. 

- دفن مثرا بعد موته» ثم عاد للحياة وقام من قبره. 

- صعد مثرا إلى الساء بعد قيامته أمام تلاميذه» وهم يركعون 


.) ١١ الأصول الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص‎ )١( 
.) ١9 (؟) الأصول الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص‎ 
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ويتهلون له. 
- ولد مثرا في الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول من إهة 

نا 

وهذا التشابه بين مثرا ومسيح النصارى نجده أيضاً - ى) أسلفت - في 
كثير من العقائد الوثنية قبل المسيحية في فارس ومصر واطند والصين 
واليونان وغيرها من بلدانء فالنّاظر فيها يجد بينها قاس مشتركاً؛ فالكثير 
منها يدور حول مسألة الخلاص والمخلْص»ء وتحمل الذنوب عن الآخرين» 
أو بتعبير آخر مسألة المنقذ والفادي والمضحي. 

ومن ذلك على سبيل المثال: آبلو الذي يقدسه الإغريق» وهيركوليس 
إله الرومان» وأدونيس معبود قدماء السوريين» وملكارت في فينيقياء 
وأوزوريس وإيزيس وحورس معبودات قدماء المصريين» وبعل معبود 
البابليين» وكونفوشيوس إله الصينيين» وباكوب وأوبوكو معبودات 
المكسيكيين» وبوخص ابن المشتري سيد الآلهة عند بعض الوثنيين» وأندرا 
إله التبت والنيباليين» وكرشنا وبوذا إِها الهنود””. 


)١(‏ انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التئير ( ص 55 ).» والمسيحية لأحمد 
شلبي ( ص 181١-18٠١‏ )» ومناظرة بين الإسلام والمسيحية ( ص 777-7757 ), والأصول 
الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص 21١-51١‏ 7م - "اه ). 
والمسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ( ص 1/7/١‏ 177 ). 

(؟) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التنير ( ص 5/8 - 7١‏ )» والمسيحية 
لأحمد شلبي ( ص 17 18٠6 ١‏ )» ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص ١50-1١65‏ ), 
والعبادات في الأديان السماوية لعبد الرزاق رحيم ( ص 75١5 - 7١4‏ )» والمسيحية نشأتها 
وتطورها لشارل جنيبير ( ص /١‏ - "الا ,١75١ 1١١-4١‏ 194-1968 ). والأصول 
الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص ,71/-١94‏ 27 25 ). 
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قال دوان: ‏ إِنَّ تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآة ذبيحة فداء 
عن الخطيئة قديم العهد جداً عند اهنود الوثنيين وغيرهم ) (2. 

وقال موري: ١‏ يحترم المصريون أوسيريس ويعدونه أعظم مثال لتقديم 
الى ذيسة ليدال الناس اي 

وتقول اليس قضون: كان البلفوة يكلون الآله إنساناً مضلوياً 
مقيد اليدين والرجلين بحبل خشبة» وتحت رجليه صورة حمل» والسوريون 
يقولون: إن تموز الإله المولود البكر من عذراء تألم من أجل الناس. 
ويندبونه» والكهنة ترتل قائلة: ثقوا بربكم فإِنْ الآلام التي قاساها قد 
حلبك تنا فاص ثم 

وما أجمل ما صنعه صاحب كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 
من مقارنة بين ما يقوله اهنود في كرشناء وما يقولونه أيضاً في بوذاء وبين ما 
يقوله النصارى في المسيح يسوع اكتلاء وقد ذكر جزءاً منها أيضاً الدكتور 
أحمد شلبي» وذكر أنْ هذه المقارنة ذكرها جمع من العلماء والباحثين؛ مثل: 
وان وإدوازه توهاس» وكال الذي الخو 

وما ذكره صاحب العقائد الوثنية عن قول انود في كرشنا: إنه ابن الله 
فخ العذراء ديفاس؟ والذة الأله وهو المخلض .والفادق ‏ والوسيطة 
)١(‏ انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التنير (ص 58 ). 
(1) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التنير (ص 875 ). 


() انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التنير ( ص 57 ). 
(4) انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص 187 -1817). 
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١ 5 1 ٠ 5 

صلبه وموته؛ ورفع إلى السماء أمام الكثيرين من الناس” ©. 

وما ذكره عن قول المنود في بوذا: إنه ابن الله» ولد من مايا العذراء؛ 
والدة الإله» بعد حلول روح القدس في العذراء» يوم الخامس والعشرين 
من دسهير» وأنه كان يقول لتلاميذه: لتكن الذثوت الى ارتكيت في عذة 
الدنيا علي ليخلص العالم من الخطيئة. وأنه قذم نفسه ذبيحة لتكفير آثام 
البشرء وسيجعلهم ورثاء ملكوت السماء» وأنه جاء لتخليصض_ الئاس من 
الشقاء والعذاب» وأنه صعد إلى السماء بعل و 

ثم إِنَّ الذي نقل هذه المعتقدات الوثنية والفلسفية للديانة النصرانية 
هو الرجل الذي نذر نفسه منذ ظهور فجر المسيحية في محاربتها والنيل منهاء 
فلا تكاد توجد عقيدة محرفة في الديانة النصرانية إلا وله بصمة فيهاء ولا 
يكاد يذكر علماء مقارنة الأديان النصرانية إلا ويُذْكّر ما فعله هذا الرجل 
فيها وفي طقوسها. 
المسيح بزمن قليل غيرت عقائدها وشعائرها فأصبحت بولسية بعد أن 


- 1١١94 851- 5٠6 . 0 انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التنير ( ص‎ )١( 
.) ١3١ 
.)١55- 17 250 - 57 (؟) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر التنير ( ص‎ 


22 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 

وأقصد ببوليسية: النسبة لذلك الرجل الذي غير مسار النصرانية» وهو 
الرسول أو القديس بولس على حد تعبير النصارى» والمعروف قبل دخوله 
للنصرانية لتخريبها من الداخل بشاول اليهودي. 

فهذا الرجل تدرج في نشأته - ى! يذكر شارل جنيبير أستاذ تاريخ 
الأديان بباريس - بين أحضان مزيج من المفاهيم والأفكار والأساطير 
اليهودية والوثنية والفلسفية الشرقية والغربية» وأنّ رسائله ناطقة بالكثير 
هن ذلك . 

فهو منشئ المستقبل» أي مستقبل النصرانية؛ وذلك على حد تعبير 
جنيبير”"» وهو مبتدع فكرة المنقذ والفادي كا أعلنها بكل جراءة الأب 
بولين الباس الخوري حينا قال» :وخا لثتريبءفيه أن الفكرة الاساسة 
التي ملكت على بولس مشاعره فعبّر عنها في رسائله بأساليب مختلفة هي 
فكرة رفق الله بالبشر» وهذا الرفق بهم هو ما حمله على إقالتهم من عثارهم. 
فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفتديهم على الصليبء وينتقل بهم من عهد 
الناموس الموسوي إلى عهد النعمة» 7”. 


)١(‏ انظر: المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير (( ص 4" 5/001 - ١م‏ 437 خم 0 1و- 
١‏ »)» وانظر أيضاً في الحديث عن بولس وأثره في النصرانية : محاضرات في النصرانية لأبي 
زهرة (ص 11-86 )» والمسيحية لأحمد شلبي (ص )15101410-14511:0-01١1١‏ 
وانزعوا قناع بولس عن وجه المسيح لأحمد زكي ( ص7-7/7 )» والنصرانية لعرفان عبد 
الحميد ( ص 70-717 )) ومسيحيون أم بولسيون؟ لمحمد عفيفي ( ص5-8١‏ )» ودراسات في 
الأديان لسعود الخلف ( ص777- 7770 )» والعبادات في الأديان السماوية لعبد الرزاق رحيم ( 
ص ”7505-70 ))» وتحريف رسالة المسيح لبسمة جستنيه (ص 108-1١7١‏ ). 

(؟) انظر: المسيحية نشأتها وتطورها( ص ؟7١252).‏ 

(9) انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص .)١5١‏ 
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وعن ديانة بولس وتآثره بالثقافات الأجنبية في معتقداته» وعن الفكرة 
التي كان يدندن دوماً حوها؛ أعني فكرة المنقذ والفادي» وتحمل يسوع 
الرب آثام البشر المنتقلة إليهم من أبيهم آدمء يحدثنا أحد مؤرخي الأديان 
وهو المؤرخ ولز « 1770115 » قائلاً: « كان القديس بولس من أعظم من 
أنشأوا المسيحية الحديثة» وهو لم ير عيسى قط. ولا سمعه يبشر الناس» 
وكان اسم بولس في اللأصل شاولء وكان في بادئ الأمر من أبرز وأنشط 
المضطهدين لفئة الحواريين القليلة العدد» ثم أعتنق المسيحية فجأة» فغير 
اسمه فجعله بولسء وقد أوتي ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة» كما كان 
شديك الاهتمام بحركات زمانه الدينية» فتراه على علم عظيم باليهودية 
والميتراسية» وديانة ذلك الزمان التي تعتنقها الإسكندرية» فنقل إلى 
المسيحية كثيراً من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم» ولم يبتم بتوسيع فكرة 
عيسى الأصلية وتنميتهاء وهي فكرة ملكوت السماواتء ولكنه علم الناس 
أن عسى 1 يكن اليج الوعود فدسيه» ولا ازيم البهوه:الموغره فلط: 
بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قرباناء ويصلب تكفيراً عن 
خطيئة البشر» فموته كان تضحية مثل مات الضحايا القديمة من الآلهة في 
أيام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية » (©. 

ويقول ايها « من الراجح نا أن بولس كأثر بالمثرائية» إذ هو 
يستعمل عبارات قريبة الشبه بالعبارات المثرائية» ويتضح لكل من يقرأ 
رسائله المتنوعة جنباً إلى جنب مع الأناجيل» أنّ ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا 
تبدو قط بارزة قوية فيها نسب لعيسى من أقوال وتعليم» ألا وهي فكرة 


.)١55 انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص‎ )١( 
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الشخص الضحية؛ الذي يُقدم قرباناً لله كفارة عن الخطيئة» فا بشر به 
عيسى كان ميلاداً جديداً للروح الإنسانية» أمّا ما بشر به بولس فكان 
الديانة القديمة؛ ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء 
الآهة» كان عيسى في نظره حمل عيد الفصحء تلك الضحية البشرية المأثورة 
المرأة هن الدفين أو انطع 3 

تمر سيق فين لها إن إن ما يعتقده النصارى في فكرة توريث الذنب» 
ومؤاخذة الغير به» وطريقة تكفيرة» هي فكرة وعقيدة وثنية» كانت منتشرة 
منقشية عند عدد من الوثنيات والفلسقات الخر فية والغربية قبل المسبحية, 


.)١١5 انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص‎ )١( 
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المبحث الثالث 
التناقضات والمؤاخذات على عقيدة النصارى 
في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره 

بعد أنْ عرفنا في المبحث السابق أن معتقد النصارى في مؤاخذة 
الإنسان بجرم غيره تسرب للعقيدة النصرانية من الفلسفات الشرقية 
والغربية» والعقائد الوثنية» نتطرق في هذا المبحث - بإذن الله تعالى - إلى 
بيان التناقضات والمغالطات والمؤاخذات التي تعتري هذا المعتقد. 

وهذه المآخذ والمطاعن منها ما يبين مدى التناقض والاضطراب بين 
نصوص كتاب النصارى المقدس بعهديه القديم والجديد» ومنها ما يبين 
تناقض معتقدات النصارى الواردة في كتبهم المقدسة» ومنها ما يبين مخالفة 
معتقدهم لكثير من القضايا العقلية البدهية التي تعد عند أصحاب العقول 
السليمة من المسللمات والبدهيات» ولنشرع الآن في بيان هذه التناقضات 
والاخل والمغالطات» وذكرها على جهة التفصيل والإيضاح» وهي على 
النحو التالي: 

أولاً: يلزم النصارى - وذلك لإياهم بالعهد القديم كإيمانهم بالعهد 
الجديد - ما تم ذكره في المبحث الثاني من الفصل السابق عند بيان عقيدة 
اليهود في توريث الابن ذنب أبيه وتناقضها مع الأساس الذي عليه اليهود 
في أن كل تق جا كيت رعية وذلك قبل أن يشر هذا الأسناس 
التحريف والتبديل. 

ثانياً: يلزم النصارى أيضاً جميع المآخذ والمطاعن التي تم ذكرها في 
المبحث المشار إليه سابقاً في أثناء ذكر النصوص التوراتية التي تحدثت عن 
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دخول داود الفلا في جماعة الرب من عدمهاء وأنه وأحفاده من بعده ومنهم 
المسيح لتكلة. هم من نسل فارص بن ببوذا بن يعقوب؛ ابن السفاح والزنى 
الذي تم - ى] يعتقدون وينطق به كتامهم - بينه وبين « ثار » زوج أبنائه؛ 
عير وأونان وشيله» والنصوص التي تحدثت أيضاً عن سكر نبي الله نوح 
اللا وكشف عورته. وتحميله البري جرماً لم يقم به والنصوص التي 
تحدثت عن تعدي شكيم بن حمور الحوي على بيت نبي الله يعقوب, وزناه 
بابنته دينة من زوجه لئية» وما أسفرت عنه القصة المختلقة من تجاوزات 
واقتراعاث: 

الثاً: إنَّ معتقد النصارى هذا يتناقض مع العدل الإلهي الذي قام عليه 
الكون» وذلك بقوهم: إِنَّ الله الحكم العدل عاقب الأبناء والذراري بفعل 
أبيهم الأول» ففي أي شرع وأي ملة يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد؟ ! فالله 
عز وجل الحكم العدل ى] هو معلوم ومقرر يعاقب الإنسان على فعله لا 
فعل غيره'". 

وهذ ما قرره - كما مر بنا سابقاً - كتاب النصارى المقدس في عهده 
القديم؛ ؛ حيث جاء في سفر التثنية: ١‏ كُلُ إنسانٍ بخطيئته يُقتلُ » ""» وفي سفر 
أخبار الأيام الثاني: فول كل ماعن يموث لأجل خطِيّيه » 7" وفي سفر 
إرميا فيل كل واس يمو بل » وفي سفر حزقيال: « الابن لا يحمل 


.)157-١57 انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص‎ )١( 
. ١5 سفر التثنية» الإصحاح 275 الفقرة‎ )1( 

(؟) سفر أخبار الأيام الثاني» الإصحاح 15؟» الفقرة 4 
(5) سفر إرمياء الإصحاح "١‏ الفقرتان "١-59‏ . 
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من إثم الأبء والأب لا حمل من إثم الابن: بر البارٌ عليه يكون» وشر 
الشرير عليه يكون» ”2. 

وهذا التناقض نجده واقعاً أيضاً مع بعض نصوص العهد الجديد. التي 
جاء فيها: إِنَّ الإنسان من فمه يدان؛ حيث جاء في إنجيل متى عن المسبح 
أنه قال: « الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب مُحْرِحٌ الصالحات. 
والإنسان الشرير من الكنز الشرير تُخْرِحٌ الشرور» ولكن أقول لكم: إِنَّ كل 
كلمة بظالة يتكلم بها الناس سوف يُمْطُونَ عنها خنسابا يوم الدين؛ انلك 
كلامك تكد وركاذمك كدان 20 

رابعا: إن مؤاخذة المسيح ال لتلا وهو البري الذي ليس له في خطيئة أبيه 
آدم ناقة ولا جمل دون سبب وجيه هو الجور والظلم بعينه» وهو مناف 
لأبسط قواعد العدل والرحمة؛ التي انطلق منها معتقد النصارى هذا كما 
يزعمونء ويرد على هذا القول تساؤلات علة. منها: 

لماذا كان عيسى هو المسؤل عن خطيئة آدم دون غيره من البشر؟!. 

وآلا بس الضارى آن عبس الف مكورق من لأعوت وتاسرت فيو 
بهذا التكوين - الذي لا نقره - مخالف لطبيعة آدم وذريته» فكيف يعاقب 
تكفا لس من عنفس امنب وذريه 1 

وأليس من العدل معاقبة آدم المذنب بدلاً من نقل وزر ذنبه لذريته» ثم 
معاقبة يسوع المسيح بصلبه وقتله فداء للبشرية وتكفيراً لذلك الذنب؟! 


5 سفر حزقيال» الإصحاح 18» الفقرة‎ )١( 
الفقرات ما‎ ١ إنجيل متى» الإصحاح‎ )0( 
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و الس من الأحكم والأعدل أن بحبي الله تعالى آدم ويأمره بتقديم 
نفسه على الصليب تكفيراً عن خطيئته بدلا من تقديم يسوع ابنه الوحيد؟!. 
وما ذنب الأطفال والرضع الذين لا حول لهم ولا قوة» ولم يميزوا بعد 
بين حلال وحرام؛ أو ضار ونافع؟! وكيف يكونون خطاة عصاة مدنسين 
بالخطيئة الموروثة وهم على هذه الحال من عدم الحول والقوة؟!0©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافراً و 
يؤاخذه اللّه بذنب أبيه؛ فكيف يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد» هذا لو 
قَدّر أن آدم لم يتب؛ فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟! © 0". 
إن منتهى العدل في ذلك نجده منصوصاً عليه في القرآن الكريم» حين) 
ذكر الله عز وجل أنْ آدم أخطأ عند أكله من الشجرة التي تي عن الأكل 
منها؛ فعوقب على خطيئته تلك بالخروج من الجنة» وأخبر القرآن الكريم أنه 
بعل ذلك تاب وأناب؛ فتاب الله عليه» وغفر ذنبه» حيث يقول عز من 
ع ع لجال مسالاو م رسش د 2 د رياه و 7 عت أ سدم .وى دى 
قائل:فر وكلما يدم أسَكنّ أنت وَرَفِجِكَ الجنة وكا منها رَعَدًا حيتت شِسم ولا 
ترا هزر الجر مك بن أطَِينَ (5 كلها لبط عَنَا لْجَهُمَا ًا 
سم 2 صد رلوم ص و وله وصله ره ا ل .2 و 2 ظا ردء ع اد 
كنا ييه وقلنا أفيطوا بعضح يعض عدو ولك في الْارضٍ مستفرٌ ومع إِلّ جين 5 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية ( ” / ١١7‏ )» والمسيحية لأحمد شلبي (ص 2157 59١)؛‏ 
وانزعوا قناع بولس عن وجه المسيح لأحمد زكي ( ص 17- 1715 )» وماذا يجب أنْ يعرفه 
المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير للجبهان ( ص 50 )» ودراسات في الأديان لسعود 
الخلف (ص ؟7١7).‏ 


(؟) الجواب الصحيح ( 5 / .)1١8-1١1/‏ 
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مد 2 كه رك[ 204 006 2و ورم 227 71 و _- ص ده 235 
لي ادم ين ريكست كناب َيه إن هو الَوَابُ ايحم (50) قُلْنَا أَهْيطُوأ ينها 
ل حك ,را ل ررس 507 > م لل 00 >ء 5 رك ل ركب رو ددشو لم 
عا فَِمَا يَأَتَيَتّكم مق هدى هُمن بَيِعَ هدَاىَ فلا حَوَفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يحرنونَ 
روة. س2 0 000 م2 م م د ا ٍِِ 5 
500 وَالَذِنَ كفروا وَكذَبوأ يتنآ أوكنيك أب الثَارِ هُمْ فبَاخَِدُونَ #'". وقال 
2 2 1" 0 500 سح سا الس 1ع م 
سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز:# فوسوس إِليهِ الشَّيطن قال 
ا 06 2 سما 2 روه 5.3 هد 0 بج م يوس مسا وم 
يكَادَمُ هَل أدلك عل سَجرة الخلد وماك لَا ببق 0 تأحكلا ينها مدت 
واو د ساح جا سيم آم اي 200 ذأ سر صو 2-0 متم 
سَوء'نهمَا وَطفِهًا يحْصِعَانِ عَليِمَا من ورق اند وعصو عادم ريه. فغويك (50]) ثم 
مءو عد و لاجرو سد 00 24 > ل ص سمس 5 - َه 4 غلء إلء 
أحتبه ريه فنَاب عَلِيهِ وَهَدَك (59) قال أهيطا مِنّها جميعا بعضكم لْبِعضٍ 


2 
ل رع يه و ا ال 0 سح م .4 


عد ناكم مق هذى فَمنِ يب هداق كلا يحول فض 

وعقاب الله تعالى لآدم على مخالفته لأمر ربه نجده أيضاً في التوراة» التي 
يؤمن بها اليهود والنصارى على حدّ سواء؛ لكن نجد ذلك بصورة مختلفة 
نوعاً ما ع هو موجود في الآيات السابقة من القرآن الكريم» لكنه وبكل 
تأكيد لم يكن على الصورة التي آمن بها النصارى؛ وهي وراثة البشرية لذنب 
آدم وتحمل المسيح لا بقتله الكفاري» فقد ورد في سفر التكوين من التوراة 
أنَّ آدم وزوجه نالا عقايهم| على غخالفتها؛ وهو إخراجهم من الجنة» حيث 
جاء في السفر ما نصه: « وأوصى الرب آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل 
أكلآء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم تأكل منها 
موت ويك لوقه أبضا 1# وقال لآدم لآنك سمعت لقول امراتك» 
وأكلت من الشجرة. التي أوصيتك قائلاً: لا تأكل منهاء ملعونة الأرض 


. 74-0 سورة البقرة» الآيات‎ )١( 
.177-01١ (؟) سورة طه الآيات‎ 
.117/-١5 سفر التكوين» الإصحاح 5 الفقرات‎ )”( 
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بسببك» بالتعب تأكل منها كل أيام حياتنك» وشوكاً وحسكا”" تنبت لك. 
وتأكل عشب الحقل» بعرق وجهك تأكل خبزاًء حتى تعود إلى الأرض 
علد سنيف للك من كران وال قرات قدوة "لوقي ايها 3 تأخرس 
الت الإله مين جنة عدن ليعطل الأرض التي أَخدٌ منها» 0. 

خامساً: النّاظر في التوراة يجد أنَّ أصل الخطيئة لم يكن آدم الكنا ك) يزعم 
التصارى؛ حيث ذكرت التوراة أن المتسبب بالخطيئة هي الحية التي 
وسوست لحواء بالأكل من الشجرة. والتي قامت بدورها بإقناع زوجها 
آدم بالأكل من الشجرة”"» ومن خلال كلام التوراة هذا نورد أوجهاً عدة 
للرد على قول النصارى هذا: 

أوها: مخالفة التوراة لمعتقد النصارى حول أصل الخطيئة. 

ثانيها: أنَّ سبب الغواية والخطيئة هو الحية وليس آدم أو حواء. 

ثالثها: نصت التوراة على معاقبة من تسبب بالخطيئة أو باشرها؛ فالحية 
بزحفها على بطنهاء وحواء بحملها وولادتها وما يترتب على ذلك من ألم 
ونصبء وآدم بخروجه من الجنة» فلا داعي إذاً لوراثة البشرية لذنب أبيهم 
طالما أنَّ الذنب تم معاقبة أصحابه» وتاب فاعلوه. 


)١(‏ الحسك: نوع من أنواع النبات» كثير الشوك» يعوق العمل» عادة ما تتعلق ثمرته ذات الثلاث 
شعب بصوف الماشية. 
انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي ( 7/ 79/8 )» وقاموس الكتاب المقدس ( ص 579 ). 
(؟) سفر التكوينء الإصحاح ”2 الفقرات .194-١1‏ 
(؟) سفر التكوين» الإصحاح ”27 الفقرة 77. 
(4) انظر: سفر التكوين» الإصحاح الثالث. 


مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 26 


رابعهاة أنّ السبب في الذتب عل الحقيقة هو إبليس الذي ل تحمله 
التوراة سبب الغواية» حيث وجدناها حملته الحية. 

سادساء إن مق الأموى السلم نبا يم القراتم وعتد جيم أضحات 
العقول تناسب العقوبة مع الجرم والمخالفة» فهل هذا التناسب والتوازن 
والتناسق نجده واقعاً بين خطيئة آدم» وتحمل المسيح لهاء وصلبه وقتله من 
أجلها ى! يعتقد النصارى؟ !. 

شتان بين العقوبة والمخالفة عندهم» فشخص يأكل من شجرة مي عن 
الآكل منها؛ فيعاقب غيره بالقتل والصلب في وضح النهارء أمام العيان» 
بتأييد وتخطيط من إله السماء زعموا!!. 

إن متتمى البدك: والتراميق بي القالقة والتقوية ركاه فى الايانت 
السابقة التي ذكر فيها قصة آدم وأكله من الشجرة من أجل نيل الخلد 
والملك الذي لا يبلى بعد وسواس وتزيين من الشيطان. وذلك في العقوبة 
التي نالهها هو وزوجه وهي خروجهما من الجنة حتى حين”"2. والتي لا 
تختلف كثيراً عا هو منصوص عليه في سفر التكوين من التوراة التي يؤمن 
بها النصارى كما تقدمء مع اعتقادنا ى| جاء في القرآن بأنه لما تاب وأناب 
تاب الله عليه» ومن تاب الله عليه يبدل سيئاته حسنات» وكان تمن نال حب 
الله وتقديره. 
قال سبحانه وتعالى عن مصير من تاب بعد معصيته لربه: وَلِدَا جَاءكَ 


عد 


0 0-0 عر« ا عار - > 0-0 ار 
لت يُؤْمموْنٌ اا هَقْلْ سَلَمُ عَِكُمْ كت ربكم عل تَفْسِه الحم 


.) ١590 انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص‎ )١( 
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أنه َنْ عَعِلَ وك سوه يتك شر كاب ون بيو َأصْلحَ كنك عَُود 
تحير 204. 

وقال سبحانه:+ ومن يَعَمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمَ نَفْسَهُ م يَسْتَغْفْرِ الله جد 
لله عَهُورًا َحِيمًا 4". 
وقال سبحانه: +[ إلا من تاب وَتَاضس> وَيعَحِلَ 0006 ا 
يدل لَه سَِدَاتِهمْ حَسََنتٍ وان اله هوا يَحِيمَا (") ومن ابت وَعيمِلَ 
5 إن يوك إِلَ أومَتتَا مانا 274. 

وقال سيحانة عميع ثاب من اللشن واطوفى : إن أله يحب المَوَبِينَ 
و وميا مورت 0 

سابعاً: إِنَّ زعم النصارى بأنّ الله كي يجمع بين عدله و رحمته في خطيئة 
آدم وتعديتها لأبنائه» وتدبيره طريقة الكفارة والفداء والخلاص» وهي 
تحمل ابنه للآثام وكفارته لحا بصلبه وموته؛ هو اتهام لله تعالى بالعجز 
والضعف. حيث إنه لما عجز عن مغفرة الذنب دبّر هذا الفداء. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: من يا ترى الذي ألزم الله ديان السماوات 
والأرض كي يقوم بهذا التوفيق والتلفيق على حد زعمهم؟!”2. 

ثامناً: في معتقد النصارى هذا وصف لله بالعجز وعدم الرحمة حين) 
جعل ابنه وصفيه على حد زعمهم يلاقي ألواناً من العذاب والسخرية 
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. 04 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية .1١١‏ 

(") سورة الفرقان, الآيتان 7١ - 1/٠١‏ . 

(5) سورة البقرة» الآية 775. 

(5) انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص 24 )» والمسيحية لأحمد شلبي ( ص .)١57‏ 


مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 2 
والأم» وهو يستغيث وينادي بأعلى صوته فعلى حد تعبير إنجيل متى كان 
يصرخ قائلاً: ١‏ إيلي إيلي لما شبقتني؛ أي إِلهي إهي لماذا تركتني» ”'» وعلى 
حد تعبير إنجيل مرقس كان يقول: ١‏ ألوي ألوي لما شبقتني. الذي تفسيره 
افى إلى اذا تركس 0" .فأين. الرحة والحاطقة. الأبوية .حشب 
ه001 
قال الإمام الطوني في أثناء رده على حادثة الصلب وبنوة المسيح: « 
الواحد من المخلوقين يستفرغ جاهه وماله وقوته في خلاص ابنه من ضرب 
عشرة أسواط؛ فم| ظنك بالله الذي إنقاذ من أراد إنقاذه عنده من أيسر 
الأشياجع 5 
وصدق أبو العلاء المعري حين| قال عن معتقد النصارى هذا: 
عجباً للمسيح بين أناس وإلىاللهوالبِئسيْوه 
أسلمثة إلى اليهود النصارى 2 وأقرٌّوا بأتهم صلَيُوه 
شف الحازمٌ اللِيْبُ على الطقفا: إذااقا لذاقه قير وه 
وإذا كان ما يقولون في عيسى صحيحاً فأين كان أبوة؟ 
شهدم زه فو وه ابن أ 
كيف خلى وَلِيدَه للأعادي آم يضونائمهمغلبوه 
وإذاعا سالك أضصحاتة كيم لجميروابالقياسن ماريوة 


.47 إنجيل متى» الإصحاح 277 الفقرة‎ )١( 

(1) إنجيل مرقسء الإصحاح »١15‏ الفقرة 5 .٠‏ 
(9) انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص ١57‏ ). 
(5) التعليق على الأناجيل الأربعة ( ص ١594‏ ). 


© مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
لايدينون بالعقول ولكنْ 2 بأباطيل رُخَرّفٍ كذَّبوه' 

تاسعاً: في هذا المعتقد أيضاً وصف لله تعالى بعدم الرحمة ومغفرة الذنب؛ 
وذلك حينا لم يرض إلا بالقتل وسفك الدم, مع أنه سبحانه وتعالى واسع 
المغفرة كثير الرحمات”". 

عاشراً: في هذا المعتقد أيضاً وصف لله تعالى بأنه كان فاقداً للعدل 
والرحمة آلاف السنين؛ أي منذ خطيئة آدم حتى صَلب المسيح الكفاري. 
فأين هو عدله ورحمته طوال تلك المئين من السنين؟ وكيف يُستساغ أن 
تيقد أله كان مضمرا الشوع الآفه السنين شي إقابة لتمقلة صلب انه 
يسوع المسيح وما الحكمة من هذا التأخير والتأجيل”". 

الحادي عشر: يلزم من قول النصارى هذا أنَّ الله تعالى غافر الذنب 
وقابل التوب لا يستطيع غفران الذنب» ولو فعل ذلك لكان غير عادل؛ فلا 
يجتمع عندهم العدل مع مغفرة الذنب» فالعدل عندهم معناه وجوب 
معاقبة المخطيئ وأنْ لا يُغفر ذنبه» والمغفرة معناها عندهم عدم معاقبته؛ فهو 
إن فعل ذلك عندهم غير عادل”. 


)١(‏ انظر: اللزوميات للمعري (7/ 7718-7717 )» وانظر هذه الأبيات أيضاً في: الأجوبة الفاخرة 
للقرافي ( ص 04 )» والإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي ( ص 4١9‏ )» 
والنصيحة الويانية في فضيحة الملة النصرانية لنصر بن يحيى ( ص ١١7‏ ). 

(0) انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص .)١57‏ 

(9) انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص ١15‏ ). وماذا يجب أنْ يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية 
والبفين للجبياة ( هن 219 ): 

(5) انظر: ملكوت الله في اليهودية والنصرانية والإسلام لعبد المجيد الجندي ( ص 177 ). 
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الثاني عشر: في هذا المعتقد أيضاً وصف لله بالحيرة» وعدم المعرفة» 
وعدم البت في الأمور والفصل فيها إلا بعد التخبط؛ حيث ظل فترة طويلة 
من الزمن يبحث عن طريقة للخلاص والمصاحة مع البشرية”©. 

الفالث غشر: إن ماقام به يسوع المسيح من تضبحية وفداء من جل 
البشرية وذلك بإرادة منه ومن أبية الآب وبطيب خاطر منهما ىا يعتقد 
النصارى يناقض ما جاء في أناجيل النصارى من طريقة القبض عليه؛ 
وتضجره وندمه وصراخه وقوله منادياً: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه 
الكأس» ”"» وقوله: « إيل إيلٍ لما شبقتني؛ أي إلحي إِهي اذا تركتني» 7" 
واستغاثاته واستفهاماته الأخرى التي أطلقها في أثناء القبض عليه؛ أو عند 
المحاكمة؛ أو عند الصلب والتنفيل”" بل قوله لبيلاطس؟ وال الرومان على 
اليهود'' قبل الصلب عمن أسلمه:«الذي أسلمني إليك له خطية 
أعظم»”'» فكيف يقول إنه سيجود بنفسه ونجده عند الحاجة يبخل بها بل 
يصرخ ويستغيث ويبكي؟!. 

ثم هل يوجد إله يفعل تلك الاستغاثات والتوسلات وبيده الأجال 
والأرزاق سبحانك ربي هذا بهتان عظيم؟!. 


.) 7١7 انظر: دراسات في الأديان لسعود الخلف ( ص‎ )١( 

."9 إنجيل متى» الإصحاح 55 الفقرة‎ )١( 

(؟) إنجيل متى» الإصحاح 2337 الفقرة 47. 

(5) انظر: إنجيل متى» الإصحاحات 358-75.» وإنجيل مرقسء الإصحاحات .15-١5‏ وإنجيل 
لوقاء الإصحاحات 5-77 5» وإنجيل يوحناء الإصحاحات .7١-1١/8‏ 

(45) انظر: قاموس الكتاب المقدس ( ص .)7١8-7١1‏ 

(5) إنجيل يوحناء الإصحاح 2١5‏ الفقرة .١١‏ 
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الرابع عشر: ما يقوله النصارى من أنَّ المسيح فعل ما فعله من أجل 
البشرية كان برضاه لا يستقيم وغير مقبول» وذلك لما فعله من صراخ 
ورفض كا تقدمء ولما هو مقرر في جميع الشرائع من حفظ النفس وعدم 
جواز رميها للتهلكة» وما يقوله النصارى في حق يسوع هو في الحقيقة إلقاء 
للنفس في التهلكة وعدم الحفاظ عليها("”. 

الخامس عشر: إِنَّ ما قعل بالمسيح ابن الله من قتل وإهانة وصلب كما 
يعتقد النصارى من أجل تكفير خطيئة آدم الموروثة هو في الحقيقة أكبر 
وأفظع وأبشع من الخطيئة نفسها؛ وهي الأكل من الشجرة» فهذا صنيع لا 
يرضاه أحد أن يُفعل مع أي إنسان على وجه الأرض. فا البال والمفعول به 
ذلك ابن الإله على حد زعم قائليه!!. 

السادس عشر: إِنَّ يسوع المسيح كما يعتقد النصارى هو أحب وأقرب 
إلى الله من غيره؛ فهو ابنه الوحيدء وإذا كان الأمر كذلك فهل يعقل أنْ 
يفتدي الله الذبيح إسماعيل؛ عند أكثر أهل الإسلام» وإسحاق؛ عند أهل 
الكتاب» بكبش وينقذه من الموت. ولا يفتدي ابنه الوحيد الحبيب القريب 
الذي كان يئن ويصرخ ويستغيث ويندب؟! فأي رحمة وأي عطف عند إله 
النصارى الذي يصورون؟ !!. 

السابع عشر: إِنَّ سبب قيام الله عز وجل - كما يعتقد النصارى - بدفع 
ابنه المسيح للقتل والصلب تكفيراً لذنوب العباد هو محبة الله للعالم؛ فهل من 
اللعقول أن عب الله العصاة الخظاة من البشر أكر مد حيه لأبنه الوسيل؟! 


.)١57 انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص‎ )١( 
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بل يرضى ويسمح. بل يدبر قتله وإهانته والنيل منه؟! وهل لا يستطيع الله 
انيور تعيه الذيه الطريقة الدمىة 1 

صدق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حين وصف هذا المعتقد 
ادش انقو انديع من معاعك 0 

الثامن عشر: إذا كان ما تم في قصة فداء المسبيح وصلبه عملاً درامياً 
قثيلياً مصطنعاً حسب ما صورته لنا عقيدة النصارى؛ فالسؤال الذي يطرح 
نفسه: لماذا يكره المسيحيون اليهود» ويرونهم آثمين معتدين على يسوع 
المسيح طالما أنَّ العمل جملة وتفصيلاً كان بتدبير من الإله وابنه من أجل 
إنقاذ البشرية من الخطية الموروثة؟ !!. 

فالأولى شكر اليهود والرومان والواشي بالمسيح على ما قدموه لله من 
طاعة نفذوا بها إرادة الله» وعلى ما قدموه للبشرية من خلاص نالوا به العفو 
والصفح. بدلاً من كراهيتهم وبغضهم وتحميلهم دم ابن الله يسوع. 

إن موقف النصارى هذا من اليهود والرومان ليس من حسن الوفاءء 
وليس فيه شيء من رد الجميل لأهله!!0". 

التاسع عشر: إذا كان ابن الله يسوع المسيح جاء من أجل الفداء 
والتكفير عن خطيئة آدم والبشر؛ فلاذا لم تكن عملية فدائه وصلبه سهلة 
ميسرة» بعيدة عن العنف والحقد؟!. 


.)1١8 /5( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
ومناظرة‎ )) ١77” والمسيحية لأحمد شلبي (ص‎ ») ١١7 / 7( (؟) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ 
.)7١7 بين الإسلام والنصرانية ( ص١7١ )» ودراسات في الآديان لسعود الخلف (ص‎ 
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بدلا من عملية الفداء المعقدة؛ التي اشتملت على صراع وقبض 
ومحاكمة وسفك دماء وأحقاد وقتال طويل الأمد بين شعبين من البشر. 

ولماذا لم ينزل ابن الله مباشرة في مظهر الإنسان دون أنْ يمر بتعقيدات 
الرحم والولادة”". 

العشرون: يزعم أصحاب هذا المعتقد أنَّ أنبياء الله الأطهار عليهم 
الصلاة والسلام كلهم خطاة عصاة مدنسون بخطيئة آدم بل وجدناهم 
اهموا كثيراً منهم بفظائع الأمور وكبير الفواحش والآثام”'"» وقد صرح 
بذلك وبكل جرأة وتعدي ى] تقدم القمص زكريا بطرس حين قال: «النبي 
مخلوق محدود. وهو أيضاً ليس طاهراً. إذ أنه من نسل آدم الذين تلوت 
دماؤهم بجرائيم الخطية! » ”©. 

الحادي والعشرون: يزعم النصارى - ى) تقدم - أنَّ طريق المخلااص 
الوحيد من معصية آدم وآثام البشرية الموروثة هو ما فعل بالمخلّص الفادي 
المسيح من قتل وصلبء وأنَّ ذلك الخلاص لا يتم إلا من هذا الطريق مها 
عمل من عَمل صالح. ومهما حدث من توبة وإنابة وتضرعء وأنه لا توجد 
وسائل أخرى يغفر الله بها خطيئة البشر؛ مع استطاعته وقدرته أنْ يفعل ما 
يريدء وعلى حدٌ تعبير بولس في رسالته إلى أهل رومية: ‏ أجرة الخطية هي 


.) 187” ومقارنة الآديان لطارق السعدي (ص‎ »)١717-١77 انظر: المسيحية لأحمد شلبى (ص‎ )١( 
(؟) انظر: الفصل الأول من هذه الدراسة.‎ 
.) 5 حتمية الفداء (ص‎ )( 
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موت »7 » وعلى حدٌّ تعبيره في رسالته إلى العبرانيين: ١‏ لأنه بدون سفك دم 
لا تحصل مغفرة) ©2. 

فزعمهم هذا ليس من الحكمة في شيء» وفي هذا يقول الدكتور أحمد 
شلبي معلقا على قول القس بولس سباط الذي تقدم ذكره والذي قرر فيه 
هذا الزعم: « ونصرخ في وجه هذا الكاتب: أنه ليس من الحكمة في أي 
شيء أن نفتدي بدينار ما نستطيع أنْ نفتديه بفلسء تعالى الله عن ذلك» ”2. 

ويقول الإمام نجم الدين الطوفي بعد أن وصف هذا الزعم بالخرافة في 
أثناء تعليقه على إنجيل متى: ( إنا وأياكم متفقون على أنَّ الباري سبحانه 
قادر كامل القدرة» وبقدرته احتججتم على جواز كونه ذاتاً لها ثلاثة أقانيم؛ 
كالزْبرَة المحماه؛ ذات الحديد والنار والشررء والشمس؛ ذات الجرم والنور 
الفائض والشعاع...وإذا كان قادراً مختاراً فأي حاجة به إلى أن يتجسد. ثم 
العاجزين لا القادرين» وإِنْ كان فعل هذا مع قدرته؛ فهو طعن في حكمته 
إذ ذلك عبث مع إمكان الاستغناء عنه) 7©. 

ثم إن هذا الزعم يناقض الكثير من نصوص العهدين من الكتاب 
المقدس؛ التي دلت دلالة واضحة على أنْ غفران الذنوب يتم عن طريق 
التوبة إلى الله» والعودة إليه» وتقديم الأعمال الصالحة» والبعد عن الأعمال 


. 77 رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 5 .» الفقرة‎ )١( 
. 77 (؟) الرسالة إلى العبرانيين» الإصحاح 4» الفقرة‎ 

(9) المسيحية ( ص ١57‏ ). 

(5) التعليق على الأناجيل الأربعة ( ص 158-1517 ). 
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الطالحة» وذلك على عكس ما : تمّ ذكره مناسع أد توب الغا والشظية 
الموروثة الكبرى لن تغفر إلا بصلب وسفك دم يسوع ابن الله الوحيد!! 
ومن تلك النصوص الواردة في كتبهم والتي تناقض هذا الزعم» وذلك على 
سبيل ال مثال لا الحصر: 

ما جاء في أول مزمور نع الزامر المسوية لذاوع قا من أن ]أرب 
قال: « طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وفي طريق الخطاة ل 
يقف. وني مجلس المستهزئين لم يجلسء لكن في ناموس الرب مسرّته وني 
ناموسه يلهج نهاراً وليلاً » (2. 

وما جاء في سفر حزقيال عن ترك الذنوب وعمل الطاعاتء وأنه 
بسببه| يدان الإنسان؛ حيث جاء في السفر: « بر البار عليه يكون» وشر 
الشرير عليه يكونء فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء وحفظ 
كلّ فرائضي» وفعل حقاً وعدلاً؛ فحياة يحيا لا يموت؛ كل معاصيه التي 
فعلينا لآ تذكر عليه في بره الناى عمل خب 7, 

وما جاء فيه من أنَّ الرب قال: « توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم: 
ولا يكون لكم الإثم مهلكة» اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم 
بهاء واعملوا لأنفسكم قلباً جديداًء وروحاً جديدة ) 7©. 

وما جاء في إنجيل متى من حث المسيح لأتباعه على الأعمال الصالحة 
التي تقود لدخول الجنة» حيث جاء فيه: « وإذا واحدّ تقدّم وقال له: أيها 


.5-١ المزمور الأولء الفقرات‎ )١( 
.57-1٠١ سفر حزقيال» الإصحاح 218 الفقرات‎ )1( 
.731-7٠ سفر حزقيال» الإصحاح 218 الفقرات‎ )"( 
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المعلم الصالح» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. فقال له: لماذا 
تدعوني صالحاً. ليس أحد صالحاً إلا واحد؛ وهو الله» ولكن إِنْ أردت أن 
تدخل الحياة؛ فاحفظ الوصايا. قال له أيه الوصايا. فقال يسوع: لا تقتل» لا 
تزن» لا تسرقء لا تشهد بالزورء أكرم أباك وأمك. وأحب قريبك كنفسك. 
قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتيء فاذا يُعْوِزنيي بعد. قال له 
يسوع: إِنْ أردت أنْ تكون كاملاً؛ فاذهب وبع أملاكك. وأعط الفقراء. 
فيكون لك كنز في السماء» وتعال اتبعني» 7 

وما جاء في إنجيل متى أيضاً من قول الملك يوم القيامة لشعوب 
الأرض؛ من أنه بسبب أعالهم الصا حة تمٌّ دخوهم الجنة» وبسبب الطا حة 
تمّ دخوهم النار» لا بسبب الفداء والصلب كما يزعمون» ونص ما : 
الإتجيل هو الاثم يقولهاللك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أن رثو 
لمم ا ام الور ؛ لأني جعت فأطعمْتمُوني» عطِشتٌ ا 
فسَفَيتْمُونِء كنت غريباً فَآوَيْتْمُونِ عرياناً فَكَسَوْمُونِء مريضاً فَرُرْئمُون, 
محبوساً فينم إليّ. فيجيبه الأبرار حينئنٍ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعاً 
فأطّعمناك. أو عطشاناً فسَقيناك» ومتى رأيناك غريباً فآويناك» أو عرياناً 
تكسوناك»: ومس .رافاك مريضا أو هيوبا قأتنا إلبك؟ فحبه اللك 
ويقول لهم: الحق أقول لكم با أنكم فعلتُمُوه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر 
قبي فعلتُم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار 


.7١-١5 الفقرات‎ 2١19 إنجيل متى» الإصحاح‎ )١( 
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الأبدية المُحَدَِّ لإبليس وملائكته» لأني جعت فلم تُطعِمُونء عطشتٌ فلم 


و 


0 


تَسْقَونِ ... فيمضي هؤلاءٍ إلى عذاب أبديٌ» والأبرار إلى حياة أبديّة 

وما جاء في موعظة الجبل ليرج التي ذُكرت مطولة في ثلاثة 
إصحاحات من إنجيل متى”"» ومختصرة في إصحاح واحد من إنجيل 
لوقا”"» مع وجود بعض الاختلاف عما هو موجود عند متى ولم يتطرق لما 
أصحاب الأناجيل الأخرى”'! فقد جاء في هذه الموعظة التي تعد من 
أحكم خطب المسيح” ' الواردة في الأناجيل العديد من الوصايا والأعمال 
والأحكام والأدابء التي رتب على من قام بها دخول الجنة» والحياة الأبدية 
فيهاء والأجر الجزيل» كا ورد فيها العديد من الأعمال والخطاياء التي خذر 
الإنسان من الوقوع فيهاء ومن وقع فيها فإنها طريقه إلى النار والشقاء. 

ونا عاء ل سقر أغبال الرسل من أن الترية بناسية [لذتب» حي جاء 
فيه: « فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم؛ لكي تأت أوقات الفرج من وجه 
ال 

وماجاء في.وسالة يونعنا الأول وال صرحت بكل وضوح؛ أن من 1 
يحفظ ويعمل بوصايا المسيح لا يعد عارفاً له مؤمناً به ونص كلام الرسالة 


١ 
اا‎ 


.45-175 إنجيل متى» الإصحاح 55. الفقرات‎ )١( 

() انظر: إنجيل متى» الإصحاحات 5265, /,. 

() انظر: إنجيل لوقاء الإصحاح 5. الفقرات .59-1١1/‏ 

(:) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحمن باجه جي زاده ( ص 75-15 ). 
(5) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحمن باجه جي زاده ( ص 725 ). 

(5) أعمال الرسل» الإصحاح ”2 الفقرة 19. 
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هو: « ومهذا نعرف أثنا قد عرفتاه إِنْ حفظنا وصاياه» من قال قد عرفته وهو 
لاعفظ وضاباه فهو كاذب ولس اطق في 0 

وما جاء أيضاً في رسالة يعقوب الحواري من وجوب العمل وأنه 
داخل في مسمى الإيمان» حيث قال: « هكذا الإيوان أيضاً إن لم يكن له 
أعمال ميت في ذاته) ©. 

وقوله نفس الرسالة: « لأنة كا أن المسد يدون .روح ميت» هكذا 
الإيهان بدون أعمال ميت »”2. 

وما جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية وبكل وضوح وصراحة: « من 
أجل قساوتك وقلبك غير التائب تَذّحَرٌ لنفسك غضباً في يوم الغضب. 
واستعلان ديئونة الله العادلة» الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله ) ©. 

وقد ذكر علماء النصارى العديد من الطقوس والشعائر التي إِنْ قدمت 
ينال بها الإنسان مغفرة الذنوب والآثام؛ بعكس ما قيل من أنَّ الذنوب 
والآثام لا تغفر ولا تزال إلا عن طريق الفادي والمخلّص بواسطة ما قام به 
من صلب. 

يقول الارشمندريت إلياس؛ رئيس دير مار جرجس في أثناء حديثه 
عن تحديد سر التوبة؛ أحد أسرار الكنيسة السبعة: « هو السر الذي بواسطته 


.4-1 رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح ؟» الفقرات‎ )١( 

(؟) رسالة يعقوبء الإصحاح ؟» الفقرة /ا١.‏ 

(") رسالة يعقوب, الإصحاح ؟». الفقرة 77. 

(5) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح ؟» الفقرات 5-0. 


6 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
ينال المؤمن من الله نفسه غفران خطاياه الشخصية, التي يعترف بها أمام 
الكاهن بتوبة وندامة ) 00. 

ويقول أيضاً في تحديد سر المسحة:< هو السر الذي يعطي بصلوات 
الكاهن ومسحة الزيت المقدس. النعمة الإلمية؛ لشفاء الأمراضء والعجز 
الجسديء والنفسي» ومغفرة الخطاياء وتقوية النفس في الإيمان والرجاء»” . 

وجاء فى بيان ليا هاج" عن سر 'المعمودية؟ ١‏ بالمعمودية يخطسسن 
المسيحيون في موت المسيح الخلاصي؛ حيث تدفن خطاياهم» وحيث 
يصلب آدم القديم مع المسيح. وحيث تحطم قوة الخطيئة » 7). 

وهذا البيان استند على مثل ما جاء في سفر أعمال الرسل: من أنه 
بالمعمودية يحصل غفران الخطايا” ". 

وجاء في نص الغفران المُمْطَى من الكنيسة لأتباعها عن طريق القسس 
أن بأيديهم غفران الذنوب ونمو الآثام» حيث ورد في نص الصك من قول 
القسيس للمعترف بالذنب ما نصه: « وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي 


.) 28 العبادة المسيحية (ص‎ )١( 

(1) العبادة المسيحية (ص ١٠١5‏ ). 

(") بيان ليما هو: نسبة لمدينة ليها في البيرو» صدر البيان في كانون الثاني من عام ( 197١م‏ ) عن مائة 
من علماء اللاهوت النصارىء من مختلف الأطياف والفرق والكنائس النصرانية» تحت إشراف 
مجلس الكنائس العالمي» وهو بيان لاهوتي» جاء نتاج رحلة مسكونية عالمية» استمرت خمسين 
سنة» حول دراسة التقارب النصراني في الخدمات الكهنوتية ( المعمودية والأفخارستيا 
والكهنوت ). 

انظر: المعمودية الأفخارستيا والكهنوت " بيان ليما "» تعريب الأب ميشال نجم (( ص 9 .)١19-‏ 

(4) المعمودية الأفخارستيا والكهنوت» تعريب الأب ميشال نجم ( ص 07 ). 

(5) انظر: أعمال الرسل ليوحناء الإصحاح ؟» الفقرة 8". 
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أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي 
استوجبتهاء وأيضاً من جميع الأفراط والمخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما 
كانت عظيمة وفظيعة» 2. 

ويقول سبينوزا في أثناء حديثه عن الأعمال ودخوما في الإيمان: « لا 
يمكن الحكم على أحد بأنه مؤمن أو غير مؤمن إلا بأعماله ... لآنه إذا 
وجدت الطاعة وجد الإيهان بالضرورة؛ والأعمال دون الإيهان ماكت » 20. 

والسؤال الذي نكرره مراراً وتكراراً ما فائدة صلب المسيح الذي به تم 
تكفير ذنوب العالم وذنب آدم الرووت ينه أن غدل لسع عنيم الات 
الأوزار؛ طالما أن الآثام والخطايا تغفر - كما قررناه هنا - بطرق حر غير 
القتل والصلب وسفك الدمء فا هذا التناقض؟! وما هذه العقيدة البعيدة 
كل البعد عن العقل والحكمة؟! وصدق الدكتور أحمد شلبي حين) قال 
صارخاً على القس يوسف سباط: ١‏ ليس من الحكمة في أي شيء أن نفتدي 
بدينار ما نستطيع أَنْ نفتديه بفلس )27. 

فرحم الله المسيح ابن الله ى) يعتقد القوم فَإِنَّ قتله وصلبه وسفك دمه 
كان عبثاً لا طائل تحته!!. 

قال الإمام أبو البقاء الجعفري معلقاً على نص المزمور الذي تم ذكره 
قبل قليل: ١‏ فقد شهد المزمور أَنَّ الاشتغال بقراءة كلام الله وعبادته ملّص 


)١‏ انظر: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب للترحمان ( ص ١77-1١59‏ ). ومحاضرات في 
النصرانية لأبي زهرة ( ص 7١١‏ »)» والمسيحية لأحمد شلبي (ص 5700 -7505). 

(؟) رسالة في اللاهوت والسياسة (ص 7308 ). 

(") المسيحية (ص 157 ). 


© مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
لصاحبه وأنَّ طوبى لهء فلا حاجة إلى الخلاص بشيء آخرء وإلا فيلزم 
تكذيب داود في خبره عن الله تعالى» وقد قال التلاميذ للمسيح وسألوه من 
العظيم في ملكوت الله تعالى؟ فقال: « من تواضع مثل الصبيان فهو العظيم 
في ملكوت الله) ”©. فقد أخبر المسيح أنه لا حاجة إلى قتل وصلب بل من 
تواضع لله وم يتكبر كفاه ذلك وخلصه» ”©. 

الثاني والعشرون: يعتقد النصارى أنَّ بموت المسيح الكفاري حيث جميع 
الذنوب والآثام» ىا قال يوحنا في رسالته الأولى: « يا أولادي أكتب إليكم 
هذا لكي لا تخطئواء وإِنْ أخطأ أحد فلنا شفيع عند الأب يسوعٌ المسيح البار 
وهو كفارة لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً » 27 
وكا قال بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: ١‏ كا في آدم يموت 
الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع » ”)؛ ولكن هذا المعتقد نجد ما 
يناقضه من نصوص الكتاب المقدس نفسه. فقد جاء في إنجيلٍ متى ومرقس 
أنَّ بعض الذنوب والخطايا لا تغفر ولا تمحى عن فاعليها مهما كان» حيث 
يقول متى في إنجيله عن المسيح انث أنه قال: ١‏ لذلك أقول لكم كل خطية 
وتجديف' ' يغفر للناسء» وما التجديف على الروح فلنْ يُغفر للناس» ومن 


)١(‏ انظر: إنجيل متى» الإصحاح 18» الفقرات »5-١‏ وإنجيل مرقسء الإصحاح 4.» الفقرات 
:“ا 

(0) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( 57 / 577 ). 

(') رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح ”. الفقرتان 5-١‏ . 

(5) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوسء الإصحاح .١5‏ الفقرة 77 . 

انظر: قاموس الكتاب المقدّّس ( ص 757 ). 
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قال كلمة عن ابن الإنسان يغفر له. وأمَّا من قال على الروح القدس فلن 
يُغفر له؛ لا في هذا العالمء ولا في الآتي) (2. 

الثالث والعشرون: نجد تناقضاً واختلافاً واضطراباً في نصوص كتاب 
البشرء أو ذنوب بعضهم.ء أو هي ذنوب شعبه فقط المؤمنين به؟ فقد جاء في 
رسالة يوحنا الأولى أنْ التُخليص عام لجميع ذنوب البشر؛ حيث يقول 
يوحنا كا تقدم: « وهو كفارة لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل 
العالم أيضاً» ”"» ويقول أيضاً: « ونحن قد نظرنا ونشهد أن الأب قد أرسل 

2 ات 1 . . لك 
الابن مخلصا للعالم » ' '» بين) نجد بعض النصوص تصرح بآن التخليص 


5 


ابنا وتدعو اسمه يسوع؟ لأنه يخلص ييا من خطاياهم ( اك وجاء قي 


)١(‏ إنجيل متى» الإصحاح 17. الفقرات ١7-17"ء‏ وانظر في مثل هذا الكلام أيضاً: إنجيل مرقس» 
الإصحاح ”2 الفقرات /0-17. 

(1) رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح ؟» الفقرة ؟. 

(") رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح 6» الفقرة .١5‏ 

(5) يضم هذا القول لقول متى في إنجيله في الإصحاح ( ١5‏ ) الفقرة ( 75 ) عن المسيح أنه قال: " 
م أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " حيث يفهم منهما أن دعوة عيسى الئا خاصة لبني 
إسرائيل» وليست دعوة عامة كا يعتقدها النصارى بعد تخطيط وتدبير من بولسء وهذا الفهم 
هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
" وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " ( البخاريء كتاب التيمم» ج١»‏ 
ص 1١18‏ » ومسلمء كتاب المساجدء ج١.‏ ص 7770١‏ )) ويقصد بالخلاص هنا هو تخليصهم من 
طريق الشر إلى طريق الخير» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الذنوب إلى الطاعات. 

(5) إنجيل متى» الإصحاح »١15‏ الفقرة 54 1. 


6 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
إنجيل مرقس: ١‏ لأنْ ابن الإنسان أيضاً لم يأت لِيُحْدَمَ بل لِيَخْدُمَ ولِيَبْدلَ 
نفسه فدية عن كثيرين » 7"» وفيه أيضاً: « من آمن واعتمد خَلَصَء ومن 1 
يؤمن يُدَنْا "» وني أعمال الرسل عن بطرس أنه قال: « كل من يؤمن به 
ينال باسمه غفران الخطايا » ”©» ويذكر بولس في رسالته إلى أهل رومية أن 
الخلاص يتفاوت بين المؤمنين به من جنس لآخر؛ حيث يقول: ١‏ قوة الله 

5 01 1 8 3 
للخلاص لكل من يؤمن به لليهودي أولا ثم لليوناني» "2. 

الرابع والعشرون: نجد اختلافاً واضطراباً أيضاً بين نصوص الكتاب 
المقدس من جهة الذنوب التي خلّصها موت المسيح الكفاري. هل كان 
للذنوب السّابقة السّالفة قبل قضية الصلبء أو للسّابقة واللاحقة؛ حيث 
جاء في رسالة بولس لأهل رومية أن التَخْلِيص كان للذنوب السّالفَة؛ حيث 
يقول بولس: ١‏ متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الذي 
قدمه الله كفارة بالإييان بدمه؛ لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا 
السالفة » 7©» بينما نجد في نص يوحنا السابق أن التَخْلِيص كان لجميع 
خطايا البشرء حيث قال: ١‏ وهو كفارة لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل 


.50 الفقرة‎ .٠١ إنجيل مرقسء اللإصحاح‎ )١( 

() إنجيل مرقسء الإصحاح 2١15‏ الفقرة ١5‏ . 

(؟) أعمال الرسل ليوحناء الإصحاح .٠١‏ الفقرة "5 . 

(:) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح .١‏ الفقرة ١5‏ . 

(5) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح "2 الفقرتان 55 - 70 . 
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لخطايا كل العالم أيضاً » ”© وقال أيضاً: « وتحن قد نظرنا ونشهد أن الاب 
قد أرسل الابن مخلصاً للعالم» (©. 

الخامس والعشرون: نجد اختلافاً واضطراباً واقعاً بين نصوص الكتاب 
المقدس أيضاً من جهة الخلاص هل كان عن خطيئة آدم فقط» وما ترتب 
عليها من 'ؤواثة البق يةاطاء أو كان أيضا عن غنظايا الشر الأخرى # نيف 
نبج أن بولس ف وسالنه للعيراتيين :ذكر أن موك لأسي كان البقالاض من 
خطيئة آدم الموروثة فقط. حيث يقول: « ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد 
لكي يكون المدعوونء إذ صار موتٌ لفداء التعديات التي في العهد الأول 
غالوة وعد البواث الأبدع» "هيد نهد كبر من النضوص ذكرك أن 
الخلاص كان عاماً لجميع ذنوب البشر كما مرّ بنا في الفقرات السابقة. 

السادس والعشرون: إِنْ قلنا بقول بولس السابق وما عليه كثير من 
النصارى بأنَّ صلب المسيح كان يسبب خطيئة آدم الموروثة فقطء فهل من 
العدل قتل واحد من أجل معصية واحدة؛ وهي أكله من الشجرة» وترك 
بلايين الذنوب والخطايا التي اتصف كثير منها بالظلم والجور والتعدي في 
حق الله تعالى وحقوق خلقه دون قتل أو صلب أحد؟! وهل من العقل 
والمنطق أَنْ يضحي الله بابنه لمحو خطيئة واحدة» ولا يضحي بأحد آخر من 
أجل ملايين الخطايا؟! فما العمل في الخطايا الأخرى إذاً؟! وأين عدل الله 
ورحمته من خطايا البشر الأخرى؛ الذي وَجِدَ ى] يزعمون في خطيئة آدم؟!. 


.7 رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح 5 الفقرة‎ )١( 
.١5 رسالة يوحنا الآولى» الإصحاح 5» الفقرة‎ )0( 
.١0 الرسالة إلى العبرانيين» الإصحاح 4. الفقرة‎ )( 
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وما أوهى ما أجاب به القس بولس سباط على هذه التساؤلات حينا 
قال: « إذا عاد الناس إلى إجتراح الخطايا فالذنب ذنبهم» لأنهم آنسوا النور 
وعشوا عنه مؤثرين الظلمة بإرادتهم» ©. 

وإ كلناياته سنلني هن انما التطانا إكاقينة قط قاد هنا لبس هن 
العدل أيضاً في شيء؛ وهو منتهى الجور والظلم» وهو مفتقد لأبسط قواعد 
العدل وال رحمة» فم) ذنب البري بأن يتحمل ذنوب الآخرين. 

وإِنْ قلنا بأنه صلب من أجل خطايا العالم بأسره سابقها ولاحقها؛ 
فالأمر أشد من سابقه» فهو مشتمل على الظلم والجور السابق الذكر في حق 
المسيح؛ ثم إِنَّ هذا يعني إباحتهاء وفيه دعوة صريحة للوقوع في الذنوب 
والآثام» وفيه إبطال لدعوة المسيح نفسه؛ بل لدعوات جميع الأنبياء 
والصلحين» الذنيق ذهوا إل تركية النفوس بوتطييرها عن الث ك والروايا 
والآثام» ثم يعترض عليه من جهة أخرى؛ وهي أنَّ تكفير الخطايا إذا أطلق 
فإنه يراد به ما وقع فيه الإنسان من ذنوب ماضية سابقة لا لاحقة لم تحدث 
بعد؛ فالتكفير في اللغة مأخوذ من كفر؛ أي: ستر وغطى”"» ويكون فيا 
وقع وحدث"©. 

السابع والعشرون: يلزم من معتقد النصارى هذا عدم وجود شريعة 
عندهم بعد صلب المسيح وموته الكفاري» فالشريعة أوامر ونواو» وبموت 
المسيح الكفاري تلاشت هذه الأوامر والنواهيء ك] أنَّ الخطيئة ذهبت 


.)١55 انظر: المسيحية لأحمد شلبي ( ص‎ )١( 
5 / 0 ( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )( 
.)7١١705 انظر: دراسات في الأديان لسعود الخلف ( ص‎ )( 
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وتلاكنت أبضاء فالقريعة أو الناموسى حاك] يقول بولىت تغرف الخطعة 
وبعدم وجود خطيئة لا وجود للشريعة”» ويقول عن المسيح والشريعة: 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا» ”". وقال: ١‏ وأما 
الآن فقد تحررنا من الناموس »© ”© وقال: ‏ فإنّ الخطيئة لن تسودكم لأنكم 
لستم قرف الناصوى اقيق و3 

قال دافيد بنجامين الكلداني» أحد قساوسة الروم الكلدان» المسمى بعد 
إسلامه بعبد الأحد داود في أثناء حديثه عن مذهب بولس بأنْ لا شريعة أو 
خطيئة في ملكوت الله: « يمكن تلخيص تعليم بولص على هذا الوجه 
الآي: ما دامت الشريعة قائمة فالخطيئة ترتكب؛ ولكن المسيح أبطل 
الشريعة””' فبطل ارتكاب الخطيفة » 29. 

وقال أيضاً : ١‏ إنَّ التعليم الوحيد لبولص عبارة عن أن دم المسيح صار 
كفارة أعتق العالم وخلصه من لعنة الشريعة ومن أسرها» 7©. 

وقال أيضاً: ؛ فنتيجة حكم بولص التي نوه بها هي: إِنَّ المسبيح أمات 
الشريعة لقتله» وفي إيصال الشريعة التي أحيت الخطيئة صارت الخطيئة لا 


.17-1 والإصحاح “2 الفقرات‎ 7١ انظر: رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح ”2 الفقرة‎ )١( 
.17 رسالة بولس إلى أهل غلاطية» الإصحاح ”2 الفقرة‎ )١( 

() رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح “ء الفقرة 5. 

(5) رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح 1. الفقرة .١5‏ 

(5) وذلك بتحمله الخطيئة الموروثة وصلبه من أجلها ى| يعتقد النصارى. 

(5) الإنجيل والصليب ١‏ ص ١١7‏ ). 

(0) الإنجيل والصليب ( ص ١١5‏ ). 
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تتسلط على المسبيحي مرة أخري: ثم أقام العناية والتوفيق يذية من 
اشرو . 

الثامن والعشرون: يلزم من عقيدة النصارى هذه أنهم يعيشون ني هذا 
الكون بلا قانون أو شريعة أو رادع» فهم يعملون ويفعلون ما يحل و لهم دون 
رقيب أو عتيد» لأن الشريعة فاسيق لا وجوه غانولان المسيح بموته 
الكفاري تحمل عنهم الذنوب والآثام. 
في الرذيلة» في ديار وأوطان النصارى؛ إلا دليل على أثر هذا المعتقد على 
النصارى ومجتمعاتهم» فالزنى وشرب الخمور والشذوذ وأكل الربا وأكل 
الميتة ولحم الخنزير والفراغ والتخبط الأسري والانسلاخ من العبادات 
والشعائر الإنجيلية كل ذلك وغيره دليل على أثر هذا المعتقد على حياتهم» 
وصدق الله القائل في محكم التنزيل:8[ وَإِذَ ويل لهم لا ُفْسِدُوأ في اَلْأَرْضٍ مَالوَا 
نا عه مقيخرت © الآيَمم هم الففيخوة ول ل تتتبة 4" 
زقوله 36177 ون عوِعر ال بَثوايد لغيكما كن 4" 

التاسع والعشرون: إن ما قام به ابن الله يسوع المسبيح حسب معتقل 
النصارى يعد لا طائل منه ولا فائدة فيه ؛ حيث إِنْ خطيئة آدم ليست على 
بال أبنائه من بعده. فهي لا تقض مضاجعهم وتشغل أذهانهمء بل إن ما 
-32 5 00 3 
يشغلهم هو ما يتعلق بهم أنفسهم من طاعات ومعاص' ١‏ 
0) الإنجيل والصليب ( ص .)١١8-1١١7‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان ١75-1١١‏ . 
() سورة النساىء الآية 5/. 
(5) انظر: دراسات في الأديان لسعود الخلف ( ص .)7١١‏ 
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الثلاثون: سبق أن ذكرنا أنه ورد في سفر التكوين من التوراة أن آدم 
وزوجه نالا عقابه| على مخالفتهماء وما جاء في تلك العقوبة أن الرب أوصى 
آدم قائلاً له: ) من جميع شجر الحنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخدر 


4. 


4 


والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت »7", فهذا يعني: أنه 
بسبب خطيئة آدم اجتاز الموت البشرية» والسؤال الذي يطرح نفسه هو لاذا 
لا يَرْفعَ الموت عن البشرية بعد أن قام المسيح ابن الله بتكفير خطيئة آدم 
وخطايا البشرية من بعده؟!. 

وسؤال أخر نطرحه على القوم؛ وهو: هل الموت الذي اجتاز البشرية 

فالمفهوم من النص أنه يشمل آدم وذريته؛ لكننا نجد ما يناقض ذلك 
حيث ورد في سفر التكوين من أن النبي أخنوخ المعروف عندنا بإدريس 
اكت" ل ير الموت وهو مع الله عنده0". 

وسؤال أخير نطرحه: هل يعقل أن الموت اجتاز البشرية بأكل آدم من 
الشجرة» وكان ها الحياة والعز والخلاص بقتل وصلب المسيح الذي يعد 
أكبر بكثير من الآكل من الشجرة؛ لا سيا أنه ى| يعتقد النصارى ابن الله 
ووحيده؟!. 

الواحد والثلاثون: جاء في سفر التكوين من التوراة أنَّ الله أهلك 
بطوفان نوح الكفل جميع البشر إلا من آمن مع نوح وركب معه الفلك» 


.17-١5 سفر التكوين» الإصحاح ”. الفقرات‎ )١( 
.) 57 انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ( ص‎ )١( 
.1 5-1١ انظر: سفر التكوين» الإصحاح 25 الفقرات‎ )( 


2 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
وذلك بسبب الظلم والفساد الذي لحق بالأرض ومن فيها”"» فيكون الله 
بذلك طهّر الأرض من الخطيئة وأهلها؛ فلا حاجة إذاً لأنْ يأتي المسيح 
ليطهر البشرية من ذلكء كم أنَّ وقوع هذا الحدث هو في حقيقته فصل بين 
جل هو اشر فلو فيا عدا لكاة أوبجد مق الصلاي؟". 

الثاني والثلاثون: النّاظر في إنجيل مريم المجدلية”” الذي ذكر كارل 
غوستاف يونغ مختارات منه في أواخر كتاب الأصول الوثنية للمسيحية؛ 
يجد نفي المسيح لوجود خطيئة موروثة» وإثباته أن كل إنسان بعمله مرهون» 
وذلك في أثناء حوار قيل إنه جرى بين بطرس؛ كبير الحواريين» وبين المسيح 
المخلْصء وهذا مما يبين لنا تناقضاً بين كتب القوم في هذا المعتقد» حيث جاء 
في الحوار أن بطرس قال للمسيح: ١‏ ما دمت قد شرحت لنا كلّ شيء قل لنا 
ما هي خطيئة العالم؟ )» فأجاب الخلصض قاتلا له: « ليست هنالك خطيئة؛ 
لكنكم تخطئون حين تزنونء إِنَّ الزنى هو الخطيئة» وقد جُبل الإنسان على 


. 9-5 انظر: سفر التكوين» الإصحاحات‎ )١( 

(0) انظر: المسيحية لأحمد شلبي (ص ١550‏ ). 

() هو إنجيل من الأناجيل غير المعتمدة ضمن كتاب النصارى المقدسء اكتشف أول ما اكتشف في 
مكتبة نجع حمادي» ويوجد منه نسختان؛ إحداهما باليونانية» والثانية بالقبطية» ينسب لمريم 
المجدلية؛ التي يرى النصارى أنها إحدى تلميذات المسيح الصا حات المقربات» كانت ممسوسة 
بالجان» فأخرج منها المسيح سبعة شياطين» وقد كانت مع المسيح وقت الصلب والدفن» وقد 
حدثها بعد قيامه من القبر» ويذكرون أنها من مجدلة الواقعة على الشاطئ الغربي من بحيرة طبرية» 
على بعد ثلاثة أميال شمال مدينة طبرية. 
انظر: إنجيل مرقسء الإصحاح .١5‏ الفقرة 9» وقاموس الكتاب المقدس ( ص 2857 808 )؛ 
والأصول الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص ١5١‏ ). 

(:) الأصول الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص ١55-١08‏ ). 
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الخير والصلاحء لا يُستثئنى من ذلك نفس واحدة؛ لكي تثوب إلى جبلتها 
الخيرة 0014 

الثالث والثلاثون: النّاظر في نصوص كثير من كتاب النصارى المقدس 
يجد كلاماً كثيراً عن المسبح اكنقة يُذْكَرُ فيه: أنه أَرْسل لدعوة الناس للرجوع 
إلى الله» والتوبة إليه» وعبادته وحده لا شريك له وهذا يتناقض مع معتقد 
النصارى هذا؛ الذي ينص عل أنَّ مجيء المسيح كان من أجل تكفير خطيئة 
آدم الموروثة وخطايا البشر الأخرى وذلك بذبحه على الصليبء ولا بأس 
بالتذكير بها قالوه في هذاء حيث يقول القس يوسف رياض: « الله لا يقبل 
طريق قايين مطلقاً؛ أعني طريق الاقتراب إلى الله بالأعمال. وهذا يقودنا 
للسؤال التالي: تُرى لماذا لا تصلح أعمالنا الصا حة للتكفير عن ذنوبنا؟» 7) 
إلى أن قال: « وبالأسف الشديد يوجد اليوم الملايين في كل العالم؛ الذين 
يتبعون قايين في طريقه؛ أعني محاولة إرضاء الله ودرء غضبه ببعض الأعمال 
التي يتوهمون أنها أعمال صالحة» والتي يظنون أنها كافية للتكفير عن 
خطاياهم. وعنهم تقول كلمة الله: «ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين» 7" 
لا مفر إذاً من الطريق الذي رسمه الله؛ فالأعمال لا تصلح للتكفيرء فهذه 
طريق قايين ا مرفوضء والعلاج أو بتعبير أدق: الكفارة بالذبيحة )”2. 


.) ١5١ الأصول الوثنية للمسيحية لأندريه نايتون وإدغار ويند وكارل غوستاف ( ص‎ )١( 
.) 77 الكفارة في المفهوم المسبيحي ( ص‎ )١( 

(") رسالة يهوذاء الفقرة ١١‏ . 

(5) الكفارة في المفهوم المسيحي ( ص .)7١‏ 
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ويقول القمص زكريا بطرس: ١‏ السيئة التي يرتكبها الإنسان لا يكفي 
أن يقدم عنها اعتذار» أو مجرد توبة» بل لابد من تقديم كفارة أو فداء أو 
ضحية حتى يمكن غفران الماضي » (2. 

ومن النصوص التي تناقض هذا المعتقد ما جاء في إنجيل متى عن 
المسيح أنه قال: « فأذهبوا وتعلموا ما هوء إن أريد رحمة لا ذييحة؛ أن لم 
آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة »7 وقوله فيه: « لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة» ”"» وقوله في إنجيل مرقس: ١‏ اسمع يا 
إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد» وتحب الرب إلهك من كل قلبك» ومن كل 
نفسكء ومن كل فكرك» ومن كل قدرتك 76©» وقوله في إنجيل لوقا: ١‏ 
افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضالء أقول لكم: إنه هكذا يكون فرح 
في السماء بخاطئ واحد يتوب)””» وفيه: « أقول لكم: إِنْ لم تتوبوا 
فجميعكم كذلك تبلكون ) ©2. 

الرابع والثلاثون: إِنَّ العهد القديم الذي يؤمن به النصارى لم يتحدث أو 
يتطرق لخطيئة آدم الموووثة بون المسبيح هو من يتحملها عن العباد ويموت 
من أجلها ا يعتقده النصارىء مع أنَّ هذا الأمر هو الأساس الذي 


.) ١7ص‎ ( حتمية الفداء‎ )١( 

.17 إنجيل متى؛ الإصحاح 4» الفقرة‎ )١( 

(؟) إنجيل متى» الإصحاح ١15‏ الققرة 4 7. 

(5) إنجيل مرقسء الإصحاح 217 الفقرات 80-19. 
(0) إنجيل لوقاء الإصحاح »١5‏ الفقرات 5-. 

(5) إنجيل لوقاء الإصحاح 21 الفقرة . 
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انطلقت منه الكثير من عقائد النصارى وشعائرهمء فلاذا غفل عنه العهد 
القديم؟!. 

كما غفل عنه جميع الأنبياء السابقين» بل إِنْ هذا الأمر لم يرد في الأناجيل 
الأربعة المعتمدة عند النصارى بذلك الوضوح الذي وجدناه منتشراً في 
وسائل يولس هن العيك القديد قلط 

فهل يعقل أنَّ هذا السر الكنسي ظل مكتوماً عن كل الأنبياء السابقين» 
ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة صلب المسيحء في أثناء أوقات 
التحريف؟! فيصح أن تقول إن الأنبياء السابقين كتموا الحق ولم يبلغوه 
لأقوامهم» فكانوا بذلك من الضالمين!!20. 

ثم لو قال قائل: إِنَّ العهد القديم تحدث عن وراثة الأبناء ذنوب الآباء» 
لقيل: نعم إِنَّ العهد القديم ذكر وراثة الأبناء ذنب الآباء؛ لكن ذكره لها ل 
يكن على الطريقة التي قررها النصارى في كتبهم ورسائلهم؛ فضلاً عن أنَّ 
العهد القديم كان متناقضاً في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره» فمرة كما سبق 
معنا يقول: بأنّ كل نفس ب| كسبت رهينة» ومرة يقول: إِنَّ الله أفتقد ذنوب 
الآباء في الأبناء. 

الخامس والثلاثون: يلزم من معتقد النصارى هذا أنَّ جميع البشرية قبل 
ظهور المسيح وصلبه هالكة خاسرة وجب عليهم العذاب, وأنهم قد عذبوا 
في قبورهم» حتى جاء الفرج بظهور المسيح وتحمله ذنومهم وكفرها عنهم. 


-١590 انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص 8 )» والمسيحية لأحمد شلبي ( ص‎ )١( 
.)75١١ 7١5 ودراسات في الأديان لسعود الخلف ( ص‎ .) 57 
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السادس والثلاثون: يلزم من معتقد النصارى هذا أن إرسال الله للرسل 
والأنبياء قبل المسيح كان عبثاً لا فائدة ولا طائل منه؛ حيث إنه هو العالم 
والثير هذاه الس البقرية مرزيذنيةابهم الورولت 5) رضمو 

السابع والثلاثون: إِنْ دعوى صلب المسيح من أجل تكفير خطايا البشر 
دعوى ينقضها ويهدمها ما جاء في كتاب النصارى المقدس من قيام المسيح 
بعد صلبه ودفنه بثلاثة أيام واجتاعه بأصحابه ثم صعوده إلى السماء 
وجلوسه عن يمين أبيه”"2» فالأولى أنه يفنى بلاهوته وناسوته بدلا من قيامه 
وصعودهء وذلك ليتحقق المعنى من الفداء والتّخليصء أمّا أنه يقوم بعد 
ضلية وموثة اشر ة فهذاعيك ضيعت فيه ثمرة الفداء 0 

الثامن والثلاثون: ذكر النصارى ضمن الشروط التي لابد من توافرها 
في الفادي أنْ يكون إنساناً ليمثل الإنسان أمام الله» وفي نفس الوقت أن 
يكون خالياً من الخطيئة؛ لأنه لو كان خاطتاً لاحتاج هو نفسه لمن يتحمل 
ذنبه ويكفره عنه» والبشر عندهم كلهم خطاة عصاة لا يوجد فيهم بار با 
فيهم أنبياء الله عليهم السلام ى) تقدم”". فكلامهم هذا هو التناقض 
والامفحالة يعيدهاء تكنفه بكرن إشاناً بشريا فاليا من المتطكة والبشر 
كلهم - عندهم - لا ينفعون لأنه لا يوجد فيهم بار. 

ونجد في نفس الوقت أيضاً أنّ هذا الشرط؛ أعنى كون الفادي لا بد أن 
يكون إنساناً يتناقض مع معتقد النصارى في القول بألوهية المسيح اكفالا. 


)١(‏ انظر: إنجيل متى» الإصحاح 2717 الفقرات 57-77» والإصحاح ١8‏ بكامله. 
() انظر: دراسات في الأديان لسعود الخلف ( ص 7١7‏ ). 


() انظر: مبحث معتقد النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره. 
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التاسع والثلاثون: يعتقد النصارى أن خطيئة آدم انتقلت لأبنائه من 
بعده؛ ومما لا شك فيه أن مريم أم عيسى عليه السلام من سلالة آدم؛ فهي 
فهو من جهة الناسوت -ك) يعتقد النصارى- ابن لمريم حملت به ووضعته؛ 
فعلى هذا يكون عيسى قد تشرب الخطيئة وحمل فيروسها من جهة أمه 
مريم”"2» فهو إذاً غير طاهر ملوث دمه بجرائيم الخطيئة كما قاله القمص 
: 1 0 25 2( 
زكريا بطرس عن أنبياء الله عليهم السلام الآخرين : 

وفي ذلك أيضاً تعد على يسوع الرب؛ حيث يلزم من هذا المعتقد أن 
إلههم متشرب للخطية والذنب» وبذلك يكون عيسى غير مؤهل للفداء 
وتحمل ذنوب البشرية؛ فهو غير متوافر فيه أهم شروط الفادي التي يعتقد 
النصارى وجوب توافرها في المخلصء وهو خلو الفادي من أي خطيئة كما 
تقدم!! 

فلييحث النصارى إذا عن فادٍ بشري وفي نفس الوقت إبن إِلهِ آخرٌ غير 
يسوع المسيح, لعلهم يجدونه في الديانات الوثنية والفلسفية القديمة شرقية 
كاذف اوغريية!: 

الأربعون: يعتقد النصارى أن البشر كلهم تلوثوا بخطيئة أبيهم آدم؛ 
حتى الأنبياء منهم كا مرّ سابقاء وهذا الكلام يناقض ما جاء في كتاب 
النصارى المقدس بعهديه القديم والجديد حيث نص الكتاب على وجود 


)١(‏ انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص 85» 84 )» والمسيحية لأحمد شلبي ( ص 
2 
(؟) انظر: حتمية الفداء ( ص "5 ). 


ا مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
أبرار من البشر لم تقع منهم خطيئة؛ ففي العهد القديم» وبالتحديد في سفر 
التكوين منه فقد ورد أنَّ الله قال لنوح الكت قبل الطوفان مباشرة مانصه: 
«ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك؛ لأني إياك رأيت باراً » ©» وفي سفر 
حزقيال أضيف في البر مع نوح اكفقا كل من: دانيال وأيوب» وذُكر فيه أنَّ 
هؤلاء الثلاثة هم أبر الناس”"؛ وفي سفر ملاخي أنَّ الرب قال عن لاوي 
بن يعقوب الذي جاء من نسله كهنة بهود: « كان عهدي معه للحياة 
والسلام» وأعطيته إياهما للتقوى؛ فاتقاني» ومن اسمي ارتاع هوء شريعة 
الحق كانت في فيه» وإثم لم يوجد في شفتيه» سلك معي في السلام 
والاستقامة» وأرجع كثيرين عن الإثم؛ لأنَّ شفتي الكاهن تحفظان معرفة» 
ومن فمه يطلبون الشريعة؛ لأنه رسول رب الجنود» ”"» وفي إنجيل متى من 
العهد الجديد نجد أنَّ المسيح قسم الناس إلى قسمين؛ أبرار وعصاة خطاة؛ 
وذلك حين) قال للفريسيين من اليهود في أثناء اجتماعه مع تلاميذه وجماعة 
من الخطاة والعصاة: ١‏ لأني لم آت لأدعوا أبراراً بل خخطاة إلى التوبة» ©. 
الواحد والأربعون: إن معتقد النصارى هذا يجعل الخاطئ المعفو عنه 
والعتيق المخلى سبيله أكثر امتناناً وشكراً ومحبة وتعظيا]ً للمخلّص الفادي 
الذي ضحى بنفسه من أجلهء وبذلك يكون الفادي في قلب المعفى عنه 
أعظم وأجل قدراً من الله تعالى؛ الذي كان باستطاعته أنْ يتجاوز عن 


.١ سفر التكوين؛ الإصحاح 7ء الفقرة‎ )١( 

(؟) انظر: سفر حزقيال» الإصحاح .١5‏ الفقرات 7١1541١5‏ . 
(؟') سفر ملاخيء الإصحاح 7 الفقرات 5 - 7 . 

(4) إنجيل متىء الإصحاح 4 الفقرة 17. 
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الخطيئة بغير هذا الأسلوب الانتقامي ولم يفعل» تعالى الله عما يقول الظالمون 
غلوا يوا 

الثاني والأربعون: إِنَّ فكرة المخنطيئة الأولى ومؤاخذة البشرية بها فكرة 
قاتمة تصبغ الحياة بصبغة سوداوية ضبابية» تجعل صاحبها ى) يذكر الدكتور 
نظمي لوقا: يمضي في حياته مضي المريب المتردد غير الواثق من نفسه 
وعمله. كا يصفها بأنها: فكرة قاسية» سممت ينابيع الحياة كلهاء أستطاع 
القرآن الكريم أنْ يرفع عن البشرية وعن كاهلها هذه اللعنة عندما قرر أن 
لاتزر وازرة وزر أخرىء وعندما قال :+ وعصوح آدم ريه فو ثم أبعطبنة 
َيه فاب عه وَحَدَئ 4 فالقرآن الكريم بذلك رد الأعتبان ومرّق 
صحيفة السوابق» ووضع زمام كل إنسان بيده”©. 

أخيرا اقول::ملاه العشيلة التصرائية وما الت عليه هن #تاقضاث 
ومآخذ عقلية لا تستسيغها العقول؛ جعلت الكثيرين من عقلاء وحكماء 
النصارى ينقبون في هذه المعتقدات ويتأملون فيهاء باحثين عن الحق 
والهدى؛ الذي لاتضارب ولا عوج فيه ولا أمتاء ولا تمجه العقول السليمة 
الصحيحة. 

يقول دافيد بنجامين الكلداني» المسمى بعد إسلامه بعبد الأحد داود. 
وهو كما تقدم أحد قساوسة الروم الكلدان في أثناء حديثئه عن مسألة معتقد 
النصارى في الخطيئة الموروثة؛ المسألة التي دعته لترك النصرانية ودخول 


.) 74 انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ( ص‎ )١( 
.1757- 117١ (؟) سورة طهء الآيات‎ 
.) 75 انظر: أضواء على المسيحية لمتولي شلبي ( ص‎ )9( 


22 . مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
الإسلام: « وقد كانت هذه المسألة أول الأسباب التي انتهت بي إلى عصيان 
الكنيسة» تأمرني الكنيسة أي المسيحية أنْ أومن بالأمور الآنية في الشفاعة: 

١‏ - أنَّ الله لا تلّص أحداً من جهنم من الهلاك الأبدي بدون شفيع. 

7 أنَّ نوع البشر مفتقر بصورة قطعية ومطلقة إلى شفيع. 

-٠‏ يجب أن يكون الشفيع المطلق إلا تاماً وإنساناً تاماً. 

... وقد كانت مسألة الشفاعة هذه هي التي حيرتني» وأورثتني الريب 
في صحة المسيحية» وساقتني إلى البحث الدقيق وفحص أسس الأديان 
001 

وقال أيضاً: « ولقد كانت نتيجة تتبعاتي وتحقيقي أنْ اقتنعت وأيقنت 
أن قصة قتل المسيح الفلا وصلبه ثم قيامه من بين الأموات قصة خرافية ... 
وبعد هذا كله اضطررت إلى الإيهان والاعتراف من كل عقلي وضميري بأن 
سيدنا محمد وه نبي حقاء ولم أستطع التخلف عن ذلك ») ”©. 


() الإنجيل والصليب ( ص /1/- 84 ). 
0 الإنجيل والصليب ( ص .)١١‏ 
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الخاقة 

الحمد لله الذي لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا تزر عنده وازرة وزر 
أخرىء والصلاة والسلام على النبي المصطفىء وآله وصحبه أولي النهى. 
وبعل: 

فبتوفيق وفضل من الله عز في علاه وصلت إلى إتمام هذه الدراسة» التي 
تناولت فيها مسألة « مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب ». 
استغرق إعدادها جهداً ووقتاً ليس بالهين» سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن 
يبارك وينفع بهاء وأنْ يجعلها في موازين حسناتي» ولعل من المناسب أن 
أقف في نهايتها وقفة أذكر فيها أهم نتاتجهاء والتي أجملها فيما يلٍ: 

-١‏ إِنَّ أساس وأصل عقيدة اليهود التى أتى بها نبي الله موسى الفا» 
وذلك كا ثبت في القرآن الكريم» ونصوص العهد القديم؛ هو عدم توريث 
الذنب» وعدم مؤاخذة الإنسان بجرم غيره» وعدم وجود خطيئة موروثة. 
وأد كل تنس ب] سيت رح 

؟- إِنَّ عقيدة اليهود في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره حسب ورودها في 
أسفار العهد القديم عقيدة غير مطردة؛ فمرة نجدها تنص على أنَّ كل نفس 
بها كسبت رهيئة» وأنَّ كُلّ إنسانٍ بخطيتته يُقتل» ومرة تتناقض وتنص وبكل 
وضؤح عل أن الإنسات يوحت بعرم وجريرة غيره» وآن المحضيّة ورت 
للأبناء والذراري. 

"- إِنَّ قول اليهود في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره لم يكن على الطريقة 
التي قال بها النصارى؛ فهم لم يتطرقوا لمسألة توريث خطيئة آدم الفلا التي 
انطلق منها النصارى في معتقدهم. 


© مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 

4- إِنَّ تسرب معتقد مؤاخذة الإنسان بجرم غيره لليهود وكتبهم: كان عن 
طريق الأمم الوثنية قبل اليهود. الذين احتك بهم بنو إسرائيل» كما نص على 
ذلك القرآن الكريم» وسفر الملوك الثاني من العهد القديم» وكبار علماء مقارنة 
الآديان من غير المسلمين. 

4- إِنَّ معتقد توريث الذنب» ومؤاخذة الغير بهه وتفشيه بين اليهود. 
هو ما كان يرفضه ويحاربه سفر حزقيال» ومن قبله إرميا؛ وهما من أسفار 
العهد القديم الحامة. 

-١‏ إن كثيراً من نصوص العهد القديم التي ذكر فيها مؤاخذة الإنسان 
بجرم غيره» ووراثة الأبناء ذنوب الآباء» اشتملت بالإضافة للتناقاض 
والتضارب على سوأتين عظيمتين؛ أوهم|ا: وصف الله الحكم العدل بالظلم 
والجورء وثانيهما: انتقاص الأنبياء الأطهار؛ إما بوصفهم بالظلم والجور أو 
بالوقوع في الفواحش والنقائص والمنكرات. 

- إِنَّ العدل الإلمي جاء واضحاً جلياً في نصوص القرآن الكريم» 
والسنة النبوية المطهرة؛ حيث جاء فيهما العديد من النصوصء التي نصت 
عل :أن كل تقس | عبت زهي وأن كل إنسات سند ول عن ميل رلا 
يسأل عن عمل غيره إلا بمقدار مشاركته فيه» وأنه سبحانه حكم عدلء 
ليس بظلام للعبيد. 

4- إِنَّ مسألة توريث الذنب» ومؤاخذة الإنسان بجرم غيره؛ هي 
حقيقة جوهرية في الديانة النصرانية» يقوم عليها جل طقوس الديانة 
والعقيدة عندهم, والتي من أهمها الأساس الثاني من أسس ديانتهم؛ وهي 
عقيدة صلب المسيح الككلا. 
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8- يرئ التصارى أن خطيئة آدم توارثها بنوه من بعد وأنَ الله تعالى 
غضب عليه وعلى بنيه بسببهاء وأنه بمقتضى صفة العدل عاقب آدم وبنيف 
وبمقتضى صفتي الرحمة والمحبة جاء بطريق الخلاصء. وهو التضحية بابنه 
الوحيد, على خشبة الصلب. فداء للبشرية عن الخطيئة الموروثة. 

يعتقد النصارى أنَّ المسيح لم يأتِ إلى العالم بكونه نبي فخانه 
الحظ وقتله قومه. إن) أتى إلى العالم لكي يحل مشكلة البشرية الكبرى 
والمعقدة» وهي تكفير خطيئة أبي البشرية آدم, التي توارثها بنوه من بعده. 

انابإن الناظر فى مدقف التصارع هنذا ده فى رسائل بولدن الخديلة 
أكثر وضوحاً وتقريراً منه في الأناجيل الأربعة. 

حيري التصارى: أن خطايا وآقام البفر' لآ يمك أن فزال بالأعيال 
الصالحة والطاعاتء أو بالتوبة والإنابه إلى الله» فهي في نظرهم أعمال 
ملطخة بنقائض الطبيعة البشرية؛ مثلها مثل العباب. النجسة القذرة 
والطريق الوحيد لإزالتها عندهم هو موت المسيح الكمّاري. 

ادن قتروط القادى .خلض البشرية من الثائب واترم الوروت 
غنن التصارف أوقة أن لأ يكورق عدووداء وثانيياة أن. لأ يكوث بحيواناء 
وكالغها: أن يكون خالياً مع الخخطعةه ورابهها: أن لا رق ملكا أو خلوفا 
ساؤيا نيه بنك ملكا لد وسيامسهاة أن يكوة إشانا» ليكل الانسان 
أمام الله. 

#ااحاد وشدعرريك اوهو اد الأريه رزني لذت برو 
من يتحمل هذه الخطايا عن غيره» هي فكرة وثنية تسربت للنصرانية» بتدبير 
وتخطيط من شاول اليهوديء وقد كانت منتشرة عند عدد من الوثنيات 


6 مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة 
والفلسفات الفارسية المثرائية» والهندية والمصرية والسورية والإغريقية 
والرومانية» وغيرها من فلسفات ووثنيات. 

6 إن من الحقائق المسلم بهاء التي لا يستطيع عاقل تغطيتهاء أنَّ الديانة 
المسيحية بعد رفع المسيح بزمن قليل غيرت وبدلت» فأصبحت بولسية بعد أن 
كانت عيسوية. 

7- إِنَّ المؤاخذات على معتقد النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم 
غيره اشتملت على أنواع عدة من المطاعن» فمنها ما يبيّن مدى التناقض بين 
نصوص كتاب النصارى المقدس بعهديه القديم والجديد. ومنها ما يبيّن 
تناقضاً في معتقدات النصارى الواردة في كتبهم المقدسة» ومنها ما يبيّن 
مخالفة معتقدهم لكثير من القضايا العقلية البدهية التي تعد من المسلمات. 

-١١‏ يوجد بعض التناقض والاختلاف بين ما يعتقده النصارى في 
قصة آدم وأكله من الشجرة وبين ما هو موجود في كتاهم المقدس. 
الشجرة الواردة في كتاب النصارى المقدس وبين ما هو موجود في القرآن 
الكريي. 

4- إِنْ في معتقد النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره وصفاً لله 
تعالى بمجموعة من النقائقص؛ من أهمها: الظلم والجورء والعجز 
والضعف. والحيرة والتخبط» وعدم العدل» وعدم الحكمة» وعدم ال رحمة 
وعدم قدرته على غفران الذنب» وعدم معر فته وعلمه بعواقب الأمور 
وملفاء وآن لله ابناً وضفب بالثادى والخلص هرق المقينة من سق 
الامتنان وا لشكر: 
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لاك إن فق تيقد التصاري هذ] وصف [الاتتباام بنقاتين. عدة» نتها: 
الخيانة» وكتمان الحق. والظلمء وعدم البرء وأنْ إرسالهم نوع من العبث لا 
طائل تحته. وأنْ دماءهم ملطخة ملوثة بخطيئة أبيهم آدم. 

-١‏ إن ما يعتقده النصارى في صلب المسيح وأنه كان تكفيراً لذنب 
آدم الموروث وذنوب البشرية الأخرى اشتمل على كثير من التناقضات 
والمآخذء مما جعله معتقداً فاسداء لا يستقيم أمام الحجة والبرهان, 

؟- إن معنى نفي وجود خطيئة لآدم توارث بنوه جرمها من بعده هو 
هدم للقول بصلب المسيح تكفيراً لخطايا البشرء الذي يعد عند أهله عماد 
الإنجيل» وركيزة من أهم ركائز الكنيسة والدين» وهو عصب كل عقيدة 

#اك إن روط القادي المخلصض صعد الصارف ينعيال عقلة أن 
تنطبق على أحد في الوجود, حتى المسيح نفسه. 

إن كرا هم الصوصن كتايه اللضارق. القدنية وأكوال 
ومصنفات علمائهم؛ دلت دلالة واضحة:؛ على أنْ غفران الذنوب يتم عن 
طريق التوبة إلى الله» والعودة إليه» وتقديم الأعمال الصالحة» والبعد عن 
الأعوال. الظاتقة» وذلك خل حكن ما يتقدوته من أن تذترب» العياة 
والخطيئة الموروثة لن تغفر إلا بصلب وسفك دم يسوع؛ الفادي المخلص 
ابن الله الوحيد!!. 

6>- إن معتقل النصارى ف موّاخذة الإنسان بجرم غيره بجعل 


النصارى يعيشون بلا قانون أو شريعة أو رادع. وما انتشار الانسلاخ من 
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كل معاني الفضيلة» والوقوع والغرق في الرذيلة في ديارهم إلا دليل على 
ذلك. 

7 إِنَّ إحساس الإنسان بالمسؤولية الفردية» وأنه حاسب على جميع 
أعماله وأقواله 1 رادعاً قوياً له يقيه من شرور وأضرار ذنوبه ومعاصيه. 

/اا- إن عيسى اقنا كا جاء قى كدير من نضصوصن كتاب التصارئ 
اللقدسء أرسل لدعوة بني إسرائيل للرجوع إلى الله تعالى» والتوبة إليه 
وعبادته وحده لا شريك لهء وليس كا يقوله النصارى: من أنه لم يأت إلى 
العالم إلا من أجل الخطيئة الموروثة» وأنه قدم نفسه فداء من أجلها. 

هذا: وفي نباية هذه الرحلة والتطواف أسأل الله سبحانه أَنْ أكون قد 
وفقت لبلوغ المرادء مع علمي علم اليقين بأنَّ عمل البشر لا يخلو من عيب 
وزلل؛ كما أسأله سبحانه أن ينفع بهذه الدراسة» وأنْ يرزقني الإخلاص في 
القول والعمل» والفائدة من أولي النهى دوماً تنتظرء وصل الله وسلم 
وبارك على سيد الأولين والآخرينء وقائد الغر المحجلين» وإخوته الأنبياء 
الطاهرين المتقين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن سار على دربه 
إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المراجع 

١‏ -القرآن الكريم. 

؟-الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» أحمد بن إدريس القرافي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

'-إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» ٠4‏ 5١ه.‏ 

-الإسلام بعيون مسيحية» لطفي حداد. الدار العربية للعلوم؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» 576 اه. 

ه-الأصول الوثنية للمسيحية؛ أندريه نايتون» وإدغار ويند» وكارل غوستاف 
يونغ» ترجمة: سميرة عزمي الزينء المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. 

7-أضواء على المسيحية» متولي يوسف شلبيء الدار الكويتية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الكويت. الطبعة الثانية» ١11791‏ ه. 

'-إظهار الحق. رحمت الله بن خليل الرحمن ال هندي» خقق: عبد أحون ملكاوي. 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض. الطبعة الأولى. ١٠55١ه.‏ 

4-الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام؛ وإظهار محاسن الإسلامء 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء تحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقاء 
دار التراث العربي» القاهرة» طبعة: /9١١ه.‏ 

4-الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية؛ سليمان بن عبد القوي 
الطوني» تحقيق: سالم بن محمد القرني» مكتبة العبيكان. الرياضء الطبعة 
الأولى» 519١اه.‏ 
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-٠‏ الإنجيل والصليبء عبد الأحد داودء القاهرة. 

-١‏ انزعوا قناع بولس عن وجه المسيح, أحمد زكيء مكتبة الشقريء الرياض» 
الطبعة الأولى» ١996‏ م. 

5- بذل المجهود في إفحام اليهود, الحكيم السموءلء تحقيق: عبد الوهاب 
طويلة؛ دار القلم» دمشق, والدار الشامية» بيروت. الطبعة الأولى» 
٠ه‏ 

-١‏ بين الإسلام والمسيحية (مقامع هامات الصلبان» ورواتع روضات 
الإيوان»» أبو عبيدة الخزرجيء تحقيق: محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة. 
الطبعة الثانية» 96١1ه.‏ 

5- تحريف رسالة المسيح - عليه السلام - عبر التاريخ ' أسبابه ونتائجه'» 
بسمة بنت أحمد جستنيه» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

06 تحفة الآريب في الرد على أهل الصليبء أبو محمد عبد الله الميورقي 
الترعفان» عطق عه الذاعوق :دان الشائر الاجلامية جيروت: الطبعة 
الأولية قاف 

5- تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء أبو البقاء صالح بن الحسين 
الجعفريء تحقيق: محمود قدح, مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 
4ه 

-١7‏ التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر والتوراة» سلييمان 
بن عبد القوي الطوفي» سامي بن علي القليطي» رسالة دكتوراه. الجامعة 
الوطنية» كلية الدراسات الإسلامية» قسم الفلسفة وأصول الدينء 
فاليوياً. 


مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عند أهل الكتاب عرض ومناقشة © 

- التفسير التطبيقي للكتاب المقدّسء نخبة من علماء وأساتذة اللاهوت 
المسيحيين» تعريب وجمع ومونتاج شركة ماستر ميدياء القاهرة. 

9- تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» /ا٠85١اه.‏ 

تهافت الحداية في الرد على المسيحيين ضد كتاب الحداية» نخبة من العلماء 
تحت إشراف: نادي فرج درويش العطارء مركز ابن العطار للتراث» 
القاهرة» الطبعة الأولى. 5570١ه.‏ 

-١‏ ثلاث حقائق أساسية في الإيهان المسيحي, يوسف رياضء الطبعة 
السادسة» 1995م. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق: علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم العسكرء وحمدان 
بن محمد الحمدان» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

*- حتمية الفداء» القمص: زكريا بطرس»ء نشر موقع زكريا بطرس: 
261١© 22! 21123.71‏ ]. ننانالانالا 

86 حقائق أساسية في الإيمان المسيحيء القس: فايز فارسء دار الثقافة 
المسيحية» وطبعة القاهرة الجديدة» القاهرة» الطبعة الثانية. 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 04٠5١ه.‏ 

7- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف. 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١5‏ 5١ه.‏ 
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- دستور الكنيسة الإنجيلية بمصرء» دار الثقافة المسيحية» ومطبعة دار نوبار» 
القاهرة. 

- الدليل الروحي( مرشد يومي للعبادة ودراسة الكتاب المقدس). القمص: 
أنطونيوس فهميء والقمص: بولا ناشد» مكتبة مار مرقصء مطرانية بني 
سويفء. الطبعة الثالثة» '18ام. 

70 رد مفتريات المبشرين على الإسلام, عبد الجليل شلبي» مكتبة المعارف». 

ا رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينوزا» تر جمة: حسن حفني» ومراجعة 
فؤاد زكرياء دار وهدان للطباعة والنشر. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحه؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الرابعة» /٠5١ه.‏ 

5”- السئنء ابن ماجة محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
المكتبة الإسلامية» استانبول. 

*- السئنء أبو داود سليهان بن الأشعثء» إعداد وتعليق: عزت الدعاس» 
وعادل السيد» دار الحديثء. بيروت. الطبعة الأولى» //7١ه.‏ 

5"- السئن, أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» بيبروت» الطبعة الثانية» 505آاها 

70 - شبهات وهمية حول الكتاب المقدسء القس منيس عبد النور» كنيسة قصر 
الدوبارة الإنجيلية» القاهرة. 
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5- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز علي بن علي الحنفي» تحقيق: عبد الله 
التركي» وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الخامسة» 
6ه 

3 الصحيح. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء دار ابن 
كثير» بيروتء الطبعة الثالثة» /1٠5١ه.‏ 

8 الصحيح. مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 العبادات في الآديان السماوية» عبد الرزاق رحيم صلال الموحى, الأوائل 
للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية» دمشقء الطبعة الأولى» ١‏ ١٠5م.‏ 

-4٠‏ العبادة المسيحية» اللارشمندريت إلياس» مكتبة السائح» طرابلس» طبعة: 
65 ام. 

-١‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد الطاهر التنير» تحقيق وتعليق: 
محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت, الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

5 - الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن باجه جي زاده. تدقيق وتعليق: 
عصام فارس الحرستاني» دار عمار» الأردن» الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

#ت قابوس الكداب ادبي الس » بطرس عبن اللك» والقس انجهوة 
الكساندر طمس» وإبراهيم مطر وغيرهم» دار الثقافة المسيحية» ومطبعة 
سيوبرسء. القاهرة» الطبعة العاشرة. 

4- القاموس المحيطء مجد الدين الفيروز أبادي» دار الحديث. القاهرة. 
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ه؛- قصص الأنبياء» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: لجنة من العلماء؛ دار 
القلم» بيروتء الطبعة الثامنة» 51١١‏ ١ه.‏ 

55- الكتاب المقدّس بعهديه: القديم 97 سفراً '» والجديد”71 سفراً » دار 
الكتاب المقدَّس في الشرق الأوسطء طبعة: 19965م. 

5 الكفارة في المفهوم المسبيحي. يوسف رياضء مطبعة كنيسة الأخوة» مصرء 
الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

- اللزومياتء أبو العلاء أحمد بن عبد الله المععريء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. الطبعة الأولى» "0٠85١اه.‏ 

4- لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء بيروت, دار صادرء الطبعة 
الأول: 

- الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم» تحمد 
علي البار» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» ١٠53١ه.‏ 

-١‏ ماذا يجب أنْ يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير» إبراهيم 
السلبوان الحبهناث: الرقاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياضء طبعة: 5 ٠‏ 85١ه.‏ 

5- محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياضء الطبعة الرابعة, 5 ٠5١ه.‏ 

40- مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ترجمة: علي 
الجوهري» دار الاعتصام, القاهرة» 69ام. 

4- المسندء أحمد بن حنبل» فهرسة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. الطبعة الخامسة» /1١141١ه.‏ 
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0- المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيره ترجمة: عبد الحليم محمود. 
المكتبة العصرية» صيدا وببيروت. 

57- المسيحية» أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة العاشرة» 
ام 

0- مسيحيون أم بولسيون؟ محمد نادر عفيفي»ء دار طيبة» الرياضء الطبعة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

- المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق عوض الل 
وعبد المحسن الحسينىء دار الحرمين, القاهرة» طبعة: ١51١6‏ ه. 

0484- معجم البلدان» ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي. بيروت» 
8ه 

- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» طبعة: 195١ه.‏ 

-١‏ المعمودية الأفخارستيا والكهنوت ' بيان ليها '» تعريب الأب ميشال نجمء 
منشووزات الشورة ولس كتاشن القرق الأوسنطظ» بيروت» طبعة: 
5امم. 

- مقارنة الأديان» طارق بن خليل السعديء دار العلوم العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 55765 ١ه.‏ 
القاهرة. 

5- مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مجموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
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والدعوة والإرشاد» الرياضء ودار الحديث. القاهرة, الطبعة الثانية» 
1ه 

5- موسوعة المدن العربية والإسلامية» يحيى شامي. دار الفكر العربيء 
بيروتء الطبعة الأولى» ١1991‏ م. 

5- النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء عرفان عبد الحميد فتاح» دار 
عيار» الأردنء الطبعة الأولى» 547٠‏ ١اه.‏ 

517- النصيحة الإيانية في فضيحة الملة النصرانية» نصر بن يحي المتطبب» تحقيق: 
محمد الشرقاويء دار الصحوة للنشر والتوزيع, القاهرة» طبعة: 
505آاها 

- اليهودية» أحمد شلبيء مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» الطبعة 2١١‏ 
للقد” 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة 0 
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المبحث الأول: عقيدة اليهود في أخذ الإنسان بجرم غيره م ا 
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المبحث الثان : عقيدة النصارى في مؤاخذة الإنسان بجرم غيره عقيدة 


المبحث الثالث: التناقضات والمؤاخذات على عقيدة النصارى في مؤاخذة 


الإنسان بجرم غيره ا 0 0 
الخاتمة 7 0000 


هديّة ذوي الآلباب 


تأليف 
العلامة أبي الخير أحمد بن إساعيل بن يوسف ابن 
محمد بن العباس الطالقاني القَرويني (ت 59٠‏ ه) 


دراسة وتحقيقا 


إعداد الدكتور : 
عبد العزيز بن جليدان الظفيري 


ََ م اي 9 َه ى 2 2 
ديومىٌ سعودى, أسْتاذ مُسَاعِد بكليّة الدغوة وأصول الديّن 


الأ 


في الجَايعَة الإشلاميّة في المدِيئة المنوّرة 


هدية ذوي الألباب ب فضائل عمر بن الخطاب © 
المقدمة 

إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء أما بعد ؛ 

فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أنهم يحبونهم ويتولونهم» ويعتقدون أنهم كلهم عدول, وأنهم خير القرون. 

وقد تكاثرث النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبى 45 
في بيان فضل الصحابة» فمن ذلك قول الله 7 وار مه وَآلَذِينَ 
مَعَهُد أَشِنَاهُ عل كار نا ينسم تبه ركنا سيدا تون فلا ين اه 
وَضْوَناسِيمَاهُمَ فى وُُوهه مينر جود لِك ملعم في تومل في 
الإضل جيل در لفح بتطنة سَطعَهُه اوه فَاسْتَغْلْظ فَأسَتَوئ عل سوقهء يحب الَْْا 


لفطل و 2271 موه 20 0 َو 5 ع2 , ع كد ماة< 
بهم الكفار وعد لَه أَلّذينَ امنا وَعَمِلُوا للحت واللا ضحت متهم مَمْفْره وبحرا 


لبغيظط 


نا 7 , 0 
7 000 م سا + 
وقوله تعالى: # و وَأَلْسَبعور سن الْأولون من الْمهنجرنٌ 0 رن 


- 


موسو عو 


مووي بار 5 دحجرور م هو 
أتبعوهم يِلِحْسَنٍ ر 4ه ي الله عم ورصرا هله و عد لهم جَّتِ جر 


هس الك تَهَرُ حَِينَ فِيهآ أَبَدَاهَلِكَ الود اليم 4 


.19 الفتح:‎ )١( 
.١٠٠١ التوبة:‎ )5( 
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وقوله تعالى: + لَمَدَ رض أمَّهُ عَنِ الْمُؤمييت إذ يبإيموكك عت 
ألشَّجَرَةَ ملم ماف فوم فَأرَلَ السَصمِنةَ علب وأَبَهمٌ فَتَحا يبا )4ا". 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابيء فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولانصيفه))”. وقال: 
((خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوغهم))”. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن أورد نصوصاً في فضائل 
الصحابة: « وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة 
والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون » فالقدح فيهم 
قدح في القرآن والسنة )©. 

وقد احتاج أهل السنة والجماعة إلى نشر فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم لا كثر الطعن فيهم من قبل الرافضة وغيرهم » وفي نشر هذه 
الأحاديث أبلغ ردّ على من طعن في الصحابة الكرام» بل عَدَّه أئمة 
الإسلام من السنة. 


.١8 الفتح:‎ 200 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء باب» 
(ص/ 0017/7 ح(771775), ومسلم في صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب 
الصحابة» (ص/ 559).: ح(7541) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» 
(ص/ .)2005١‏ ح(75757)) ومسلم في صحيحه. ك: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء (ص//55).» ح(7075), من حديث عمران بن حصين ظك . 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 470). 
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قال الإمام أحمد رحمه الله: « ومن السِّنَّهَ الواضحة الثابتة البينة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله يي كلهم أجمعين» والكفٌ عن 
ذكر مساوئهم . والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سبّ أصحاب رسول 
الكل او الود نيم از تمه أرط علبهي أن ضر كن بعميفة: أذ 
عاب أحداً منهم ؛ فهو مبتدع رافضي خبيث حالف . لا يقبل الله منه 
ضرفا ولاعدلاً :بل حبهع سنة » والدغاء لمم قربة + والاققداء سم 
وسيلة . والآخذ بآثارهم فضيلة »”. 

لذادوّن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم في 
مصنفاتهم » وذكروا فضائلهم المتعددة. وألّمَّت المؤلفات العديدة في بيان 
فضائلهم رضي الله عنهم » وذلك بذكر الأحاديث الواردة عن النبي كَل فيهم. 

فكانت تلكم الكتب المؤلفة بالغة الأهمية ؛ حيث إن فيها أيضاً 
حماية هذا الدين الذي وصلنا عن طريقهمء وما أحسن ما قال الإمام أبو 
زرعة الرازي رحمه الله في هذا الشأن: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله يد فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول صل كل 
عندثا محق + والقران حق »و إن] أذ إلينا هذا القرات والستخ أضصحدات 
رسول الله يله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة » 


والجرح بهم أولى ( وهم زنادقة لاك 


.)3 ١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)594 (؟) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص/‎ 
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ومن تلكم المصنفات التي ألّفت في فضائل الصحابة ؛ مصنفات 
الإمام أبي الخير أحمد بن إسماعيل القزويني الطالقاني » المتوفى سئة تسعين 
وتعب لاع تفلك ل تغيانا التلقاء الرااوع 3 ل عجدة» وضتب 
كتاباً آخر جمع فيه بين فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين". 

ومن هذه الكتب التي ألّفها ؛ كتاب الأربعين في فضائل عمر بن 
الخطابء والذي سنّاه ب(( كتاب هدية ذوي الألباب ني فضائل عمر بن 
الخطاب )). 

أهمية الكتاب وأسباب اختياره : 

.١‏ المساهمة في نشر التراث الإسلامي . والذي ما زال كثير منه 
حبيس المكتبات » والكق ابل ينشر ولم يحقق »+ فرغبت في تحقيقه 
وخدمته. 

؟. القيمة العلمية للكتاب » حيث إن كتاب الأربعين هو في فضائل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو الخليفة الراشد الثاني وأمير 

. كثرة الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم لا سيا في هذا 
الزمان» وإظهار الكتب المصنفة في فضائل الصحابة فيها أبلغ ردٌ على من 


.وى 


تنقصهم وسبّهم كالرافضة”. 


)١(‏ انظر ما سيأ في مصنفاته. 
(؟) وقد أخرج أحد الرافضة كتاباً للمؤلف في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلق 


بعض التعليقات السيئة في حق بعض الصحابة رضي الله عنهم. 
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5. أن في نشر فضائل الصحابة حماية للدين الإسلامي الذي وصل 
إلينا عن طريقهم | تقدم . 

فخ أنمةلنه مويه وموهه اللحدثة العروفيخء وقد أسيد 
الأحاديث إلى النبي كَدٌ ما يحتاج معه إلى تخريجها ودراستها. 

1. نقله بالإسناد عن بعض الكتب غير الموجودة اليوم » مثل كتاب 
التاريخ للحاكم » ومسند إسحاق بن راهويه » وغيرهما » وكذلك تفرده 
أحياناً بذكر طرق لبعض الأحاديث". 

إلى غير ذلك من الأسباب. 

وقد حاولت جاهداً إخراج هذا الكتاب على الصورة اللائقة » تحقيقاً 
وتخريجاً » وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما حصل من زلة وخطأء وأن 
يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 

خطة البحث: 

وتشعمل خطة البحث عل عقدمة وقسميق : 

أمّا المقدمة : فذكرت فيها أهمية الكتاب وأسباب اختياره. وخطة 
البحثء والمنهج الذي سلكته في التحقيق. 

أَمّا القسم الأول: الدارسة : ففيها مبحثان : 

الببحث الأول : ترجمة الإمام أبي الخير القزويني » وفيه سبعة 
مطالب : 


)١(‏ انظر مثلاً: الحديث الثاني عشر. 


2 هدية ذوي الألباب 4 فضائل عمر بن الخطاب 


المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
المطلب الثاني : مولده. 
المطلب الثالث : شيوخه وتلامذته. 
المطلب الرابع : مذهبه الفقهي وعقيدته. 
المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس : مؤلفاته. 
المطلب السابع : وفاته. 
المبحث الثاني : دراسة الكتاب المحقق » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه. 
المطلب الثالث : سند الكتاب ووصف النسخة الخطية. 
القسم الثاني : النص المحقق. 
الفهارس : 
ذيلت البحث بفهارسء وهي على النحو التالي: 
© فهرس المصادر والمراجع. 
» فهرس الموضوعات. 
منهج التحقيق: 
.١‏ أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية. 
؟. أخرج الأحاديث النبوية والآثار السلفية من مصادرها . فإن كان 
الحديث ني الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليها - إلا إن 
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أخرجه المؤلف من طريق أحد أصحاب كتب السنة المسندة -؛ وإلا فإني 
أخر جه من بقية مصادر السنة » مع ذكر حكم أهل العلم -إن وجدت- 
غلّ اديت صحة وضعفاً. 

. أقوم بتخريج الحديث من الطريق الذي رواه المؤلف » وقد أتوسع 
في التخريج عند الحاجة لذلك . 

4. أراجع كل اسم من أسماء الرواة على بتعض كتب الرجال» بغية 
التأكد خشية وقوع الخطأ من الناسخ ”» ولا أترجم للرواة إلا عند الحاجة 
كبيان ضعف الراوي. 

. ما تأكدت من خطته فإني أصوّبه في أصل الكتاب وأجعله بين 
قوسين » وإن كان هناك سقط فإني أثبته في أصل الكتاب وأجعله بين 
معكوفين » وأنبه على كل ذلك في الحاشية. 

5. أشير إلى بداية كل لوحة من المخطوط بوضع خط مائل في النص 
هكذا: / والإشارة أمامه في الامش إلى رقم اللوحة والوجهء ويبداً 
الترقيم من لوحة [571/ ب] وهي ورقة العنوان. 

. أذكر المراجع غالباً بأسمائها المختصرة. 

8. أكتب النص على الطريقة الإملائية الحديثة. 

3 أشرح الكلمات الغريبة شرحاً موجزاً. 

٠‏ أذْيّل البحث بفهارس وفق ماذكر في خطة البحث. 
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الملبحث الأول: 
ترجمة الإمام أبي الخير القزويني”: 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 
أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس الطَّالّقَان» 
القَزوبني”» وكنيته أبو الخيرء ويُلَقَب ب(( رضي الدين ))5. 


)١(‏ مصادر ترحمته: التقييد لمعرفة رواة الأسانيد (ص/١17)»‏ الذيل على الروضتين لأبي شامة 
(ص/ 6). المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /1١5(‏ 44- ضمن تاريخ بغداد)» سير 
أعلام النبلاء 42١190 /71١(‏ تاريخ الإسلام (07782/51)) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 07)» طبقات 
الشافعية (؟/ 5 7)» البداية والنهاية (17/ 17)» الوافي بالوفيات (2705/7)» التدوين في أخبار قزوين 
(315/1) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص/ 075 النجوم الزاهرة (171/7)» غاية النهاية في 
طبقات القراء (ص/١3»).»‏ ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد »)741/١(‏ شذرات الذهب 
22٠٠ /5(‏ طبقات المفسرين للسيوطي (ص// ١١))؛‏ طبقات المفسرين للأدنروي (ص/ :)5١5‏ 
هدية العارفين /١(‏ 45)) معجم المؤلفين (21617/1)» الأعلام للزركلي .)45/1١(‏ 

(0) الطالقاني: نسبة إلى طالقان » بفتح الطاء المهملة » وسكون اللام . بعدها القاف المفتوحة» 
وفي آخرها النون. وطالقان بلدة بين مرو الروذ وبلخ مما بلي الجبال » وطالقان ولاية أيضا عند 
قزوين » ويقال للأولى: طالقان خراسان » والثانية: طالقان قزوين ٠»‏ والثانية هي التي ينسب إليها 
المؤلف. انظر: الأنساب للسمعاني (2759/5)» واللباب في #بذيب الأنساب (559/5). 
والقزويني: نسبة إلى قزوين » بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون » 
مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً » وإلى أبهر اثنا عشر فرسخاً » وهي في 
الإقليم الرابع طولها حمس وسبعون درجة وعرضها سبع وثلاثون درجة. انظر: معجم البلدان 
(:/5:"). 


(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 7)؛ العبر في خبر من غير (5/ 71/1). 
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المطلب الثاني : مولده : 
قيل : إنه ولد سنة اثنتي عشرة وحمسساثئة”" . وقيل : في سنة إحدى 
عشرة وخمسمائة » قال ابنه أبو المناقب محمد : (( ولد والدي في السابع 
والعشرين من رمضان سنة إحدى عشرة وحمسائة بقزوين ))2". 
المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته: 
سافر أبو الخير لبلدان عديدة تما سهّل له اللقاء بكثير من العلماء 
الذين أخذ عنهم » بالإضافة إلى علماء بلده » فمن شيوخه الذين روى 
عنهم في هذا الكتاب : 
.١‏ زاهر بن طاهر الشحامي”. 
؟. حسنويه بن حاجى بن حسنويه. أبو على الزبيري الفقيه©. 
”. أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي©. 
5. أبو على الحسن بن أحمد الحداد*. 


)١(‏ انظر: الذيل على الروضتين (ص/ 5)؛ المختصر المحتاج إليه (ص/ .23٠١‏ السير 
.)19١/51(‏ 

(0) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد »)48/١19(‏ وأشار إلى هذا الخلاف كل من السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى (5/ 207١‏ وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (؟/ 5 7). 

(") انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /١6(‏ 48)» والسير (71/ .)١91١‏ 
(5) انظر: التدوين في أخبار قزوين .)7١١/1١(‏ 

(0) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /١5(‏ 494). والسير ))١91 /51١(‏ 
و(9١6/1١6).‏ 

() انظر: السير (707/19). 
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5. علي بن الشافعي بن داود بن المختار المقرئ » أبو المحسن 
الفقيه”". 


. 


5. عطاء الله بن علي بن ملكويه » أبو المعالي القزويني”. 

. عبد الرزاق بن عبد الله بن عبد الكريم ء أبو المكارم القشيري”. 

6. أبو محمد الموفق بن سعيد » وهو هبة الله بن سعيد بن هبة الله 
الموفق » الصعلوكي". 

9 عمر بن عبد الله بن محمدء أبو العباس الْأَرْغِياني» المعروف 
بالأحدب©. 

٠.أبو‏ عبد الرحمن محمد بن أب الفتح المروزي الكشمهيني”. 

داو عمد سيدين المفضر الطوى الترقاى» 


.١ 1‏ والده إساعيل بن يوسف الطالقاني”. 


)١(‏ انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /١0(‏ 249» والتقييد لمعرفة رواة السنن 
والمسانيد (ص/ ٠7‏ 5)» والتدوين في أخبار قزوين .)55١/1١(‏ 

(0) انظر: التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 5 57). 

(؟) انظر: التحبير في المعجم الكبير للسمعاني .)578/١(‏ 

(5) انظر: التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد .)١1 /١(‏ 

(4) انظر: التحبير في المعجم الكبير /١(‏ 11 0)» تاريخ الإسلام (77/ 4 30). 

انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ا حافظ الدبيثي .)18/١5(‏ 

(0) انظر: التحبير في المعجم الكبير (778//1). 

(6) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي (44/15)» والتدوين في أخبار قزوين 
107/1). 
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1 وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي العدلء أخو زاهر بن 
طاهر”. 

5. عبد الخالق بن زاهر بن طاهر الشحامي”. 

6. أبو القاسم إسماعيل بن إبراهيم السني الآملٍ الصوني”. 

وقد كان له شيوخ آخرون أخذ عنهم غير من تقدم ؛ منهم : 

.١‏ أبو بكر ملكداذ بن علي العمركي القزويني”. 

17 أ سعن عي د حي ار 

0.٠‏ عبد المنعم ابن القشيري". 

5. عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي”. 


5. عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي”. 


.)937 /1( وتاريخ الإسلام‎ »)81/١/1( انظر: التقييد‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام (7"9/ 7705), وشذرات الذهب (5/ 157). 

() وهو الذي روى عنه حديثاً في خاتمة الكتابء ولعله أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الحافظ » وهو الذي يروي عن أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني. انظر مثلاً تاريخ 
دمشق .)577/١17(‏ و(/ا؟/ .)١77‏ 

(؟) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /١5(‏ 44)» والسير (71/ »)١41‏ 
وتاريخ الإسلام .)١118/51(‏ 

(5) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ا حافظ الدبيثي .)49/1١5(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق »)44/١1(‏ والسير (71/ .)١191‏ 

(0) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي (15/ 44)» والسير .)١191/71(‏ 
(8) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي »)44/١5(‏ وتاريخ الإسلام 
(حمل ؟ ١ة).‏ 
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كل فمويق السضر المتول"بوغيرهم كنن. 

ثانا :تمدن : 

كان أبو الخير القزويني قد اشتغل بالتدريس والوعظ . ودرّس في 
المدرسة النظامية إحدى عشرة سئة" » وسافر لبلدان شتى » نما كان له 
أبرز الأسباب لكثرة من أخذ عنه ؛ فمن هؤلاء : 

3 أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي"©. 
أيضاً أبا المظفر ©. 

5 محمد بن غبد الله بن أى سهل الواسطى#©, 

5. الحسين بن مسعود بن بركة » أبو عبد الله البغدادي البيع”. 

5 عمر بن أحمد بن سالم بن دردانه الواعظ”. 

لأ اابنه حسد» أبو المثاقت 


.)49 /١5( انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ا حافظ الدبيثي‎ ١ 

(0) انظر: سير أعلام | لنبلاء (/451//1). 

(") انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (7/ .)151١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (7/ .)١51١1١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (5/ /23574)» والوافي بالوفيات (4/ .)8١‏ 

(5) انظر: المعجم المفهرس لابن حجر (ص/ ».)١١7‏ وتاريخ الإسلام (551/51). 

(0) انظر: المعجم المفهرس لابن حجر (ص/ 177)» وتاريخ الإسلام (18/55). 

(8) انظر: لسان الميزان (77/2/5). 

(9) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (ص/2237» وتاريخ الإسلام (44/ 175).» والتدوين 


في أخبار قزوين .)5١ /١(‏ 


هدية ذوي الألباب 4 فضائل عمر بن الخطاب © 


. ابنه محمدء أبو بكر الفقيه". 

4. ابنه محمد ء أبو إسماعيل7”. 

٠١‏ .توفيق بن عبد الله» وهو فتى الإمام أبي الخير". 

١‏ محمد بن مسعود بن أبي الفوارس ء أبو بكر القزويني©. 

١١‏ . محمود بن عمر العراقي البكري”. 

١١‏ .عبد الله بن سعيد القصري”. 

4. أبو عبد الله محمد بن المأمون بن الرشيد بن محمد المطوّعي » 
اللهاوري الهندي". وهو الذي روى عن الإمام أبي الخير هذا الكتاب»ء 
كما في آخر المخطوط. 

وغيرهم كين: 


.)5١ /١( انظر: تاريخ الإسلام (27511/55)» والتدوين في أخبار قزوين‎ )١( 

(0) انظر: التدوين في أخبار قزوين .)5١ /١(‏ 

() انظر: المرجع السابق (7/ 779). 

(5) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (ص/ 2.17 و١91”).‏ 

(5) انظر: التدوين في أخبار قزوين (؟/ .)3١‏ 

9) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (ص/ .)١5‏ 

0 انظر: مختصر تاريخ الدبيثئي (ص/ 87)» وتاريخ الإسلام (47/ »217٠١‏ والتدوين في أخبار 


.)١7١/١( قزوين‎ 
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المطلب الرابع : مذهبه الفقهي وعقيدته : 
أولاً : مذهبه الفقهي : 
يعتبر القزويني من أئمة الشافعية » بل كان رئيس أصحاب 
القافدي و ركان إداء 1 ليا 
ثانا #عقيدته + 
كان أبو الخير على عقيدة الأشعري » كما ذكر بعض العلماء"» وذكر 
بعض من ترجم له أنه - عفا الله عنه - لبس الخرقة وألبسها غيره”, ولا 
شك بأن لبس الخرقة من البدع المحدثة » وقد ركب الصوفية لها إسناداً 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأن علي , بن أبي طالب رضي الله عنه 
ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة » وهذا باطل 
حيث لم يُعلم هذا عن علي - رضي الله عنه - من طريق صحيح ولا 
مراك رع إن الى عل لاعن رمال ايل كرفا عير + 
الخطاب رضي الله عفد وركيوا إسنادا هذا ديك ابض 


»)١5/87/5( و الوافي بالوفيات‎ 23٠١ /١5( انظر: المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي‎ ١ 
.)7 5 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/‎ 

(0) انظر: الذيل على الروضتين (ص/25» والبداية والنهاية (177/ 4)» والنجوم الزاهرة 
0 

() انظر: التدوين في أخبار قزوين .)75١5/1١(‏ 

(5) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص/23257).» والمقاصد الحسنة »25717/١(‏ واللآليء المنشورة في 
الأحاديث المشهورة للزركشي (ص/77١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)٠١ 5 /١١(‏ 
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كا ذْكِر عنه القول بالمكاشفة في قصة جرت له مع شيخه محمد بن 
يحيى”"» ولا شك أن المكاشفة من عقائد الصوفية الباطلة » وقد نسبه إلى 
التصوف بعض من ترجم له". 
وكان أبو الخير معظياً للصحابة رضي الله عنهم ومحباً لهم ء ذاباً 
عنهم » وقد ألف عدة مؤلفات في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. 
وما يدل على تبجيله للصحابة ؛ قصة ذكرها السبكي؛ قال : « قال أبو 
أحمد بن سكينة: لما أظهر ابن الصاحب الرفض ببغداد جاءني القزويني ليلا 
فودّعني وذكر أنه متوجّه إلى بلاده » فقلت : إنك ههنا طيبء وتنفع الناس» 
فقال : معاذ الله أن أقيم ببلدة يجهر فيها بسبّ أصحاب رسول الله ول ثم 


خرج من بغداد إلى قزوين» وكان آخر العهد به »”. 


المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه : 
تكاثرت الأقوال من العلماء في الثناء على أبي الخير القزويني ؛ فمن 
ذلك : 


١‏ - قال الدبيثى : « وكان مقبلاً على الخير » كثير الصلاة» وله يد 
باسطة في النظر » واطلاع على العلوم ومعرفة بالحديث . جماعة للفنون » 
سمعت منه ولم أظفر بذلك » وأجاز لي )©. 


.)7١5/57( انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 3)» والوافي بالوفيات‎ )١( 
.)0/5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )( 

(7) طبقات الشافعية الكبرى (57/ »)١١‏ وانظر: الوافي بالوفيات .)7١577/5(‏ 
(4) المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي /١18(‏ 49). 
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؟- وقال ابن النجار : « رئيس أصحاب الشافعي » كان إماماً في 
اذهب ولاق والآضول والتفسيز والوعظ» تفق كلامه عل الناس > 
وأقبلوا عليه لحسن سمته » وحلاوة منطقه » وكثرة محفوظه , ثم قدم ثانياً 
سنة نيف وستين وخمسائة إلى بغداد » وعقد مجلس الوعظ وصارت 
وجوه الدولة إليه ملتفتة » وكثر التعصب له من الأمراء والمخواص» 
وأحبه العوام » وكان يجلس بالنظامية » وبجامع القصر . ويحضر مجلسه 
أمم , ثم ولي تدريس النظامية سنة تسع وستين » وبقي مدرساً بها إلى سنة 
انين » فعاد إلى بلاده » وكان كثير العبادة والصلاة » داكم الذكر. قليل 
امأكل + وكان لس وعظله كن للين مشعماا عل النكسين ولشديث 
والفقه وحكايات الصالحين » من غير سجع ولا تزويق عبارة» ولا 
شعرء وهو ثقة في روايته»”. 
- وقال الإمام الرافعي في الأمالي: «كان إماماً » كثير الخير» وافر 
الحظ من علوم الشرع حفظاً وجمعاً ونشراً بالتعليم والتذكير 
والتصنيف)”2. 
4 - وقال القزويني : (إمام كثير الخير والبركة » نشأ في طاعة الله » 
وحفظ القرآن » وهوابن سبع على ما بلغني » وحصل بالطلب الحثيث 


.)1١١ /١5( المرجع السابق‎ )١( 
.)1 4 /1( (؟) طبقات الشافعية للسبكي (8/7)» وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ 


هدية ذوي الألباب 4 فضائل عمر بن الخطاب © 


العلوم الشرعية » حتى برع فيها رواية » ودراية» وتعلياً » وتذكيراً. 
وتصنيفاً )”. 

4- وقال ابن الجزري : «فقيه مقري متصدر صالح خيّر » له معرفة 
بعلوم كثيرة )0". 

1- وقال محمد بن عبد الغني البغدادي : «.. وكان ثقة صالحاً 
فاضلاً» حدثني غير واحد أنه كان لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله عز 
وجل)”. 

/ا- وقال الذهبي : (الشيخ الإمام » العلامة » الواعظ » ذو الفنون» 
ورضي الدين»”*» وقال : ١‏ وأنبأنا حفوظ بن البزوري في تاريخه ؛ قال: 
أبو الخير هو أول من وعظ بباب بدر الشريف. قلت : هذا موضع كان 
ربها حضر فيه وعظه الخليفة المستضيء من وراء الستر » وتحضر الأممء 
فكان هو يعظ مرة وابن الجوزي مرة)©. 

8- وقال ابن كثير : «أبو الخير القزويني الشافعي المفسرء قدم 
بغداد ووعظ بالنظامية وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصولء. 


.)5١8 /١( التدوين في أخبار قزوين‎ )١( 
.)١57/1١( (؟) غاية النهاية في طبقات القراء‎ 
.)١71 /1( التقييد‎ )*( 

(5) سير أعلام النبلاء .)١195 /”١(‏ 

.)١97 /5١( المرجع السابق‎ )5( 
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مجتهد » فرماه الناس بالآجر » فاختفى » ثم هرب إلى قزوين»”. 

ع وقال ابن العناة #(دوؤووى كنبا كبارا زفق كلاموهن 
الناس لحسن سمته » وحلاوة منطقه » وكثرة محفوظاته » وكان صاحب 
قدم راسخ في العبادة » عديم النظير » كبير الشأن » رجع إلى قزوين سنة 
ثانين ولزم العبادة إلى أن مات في المحمر )”". 

-٠١‏ وقال السمعاني : «كان شاباً صا حاً سديد السيرة سمع معنا 
وصحبته» وشرع في الوعظ , وقبله الناس » وخرج إلى بلاده ونفق سوقه 
مها )27 

المطلب السادس : مؤلفاته : 

١‏ التبيان في مسائتل القرآن في الرد على الحلولية والجهمية القائلين 
بخلق القرآن5. 

1 خصائص السواك© وسمأاه البعضن بخصائل الشواك©, وهمو 
)١(‏ البداية والنهاية (179/ .)١1١-9‏ 
(؟) شذرات الذهب (7158/5). 
(9) الأنساب (317/5). 
(5) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (ص/١١»)»‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(75/5)» وهدية العارفين »)55/١(‏ ولم أعثر عليه. 
(5) انظر: كشف الظنون »)7١5 /١(‏ وهدية العارفين (57/1). 
() انظر: الرسالة المستطرفة (ص/ 55). 
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مختصر مشتمل على اثني عشر فصلاً". 

"”.. احظائر القدسى”", 

4. مفاتيح العطيات ومغاليق البليات في الأذكار والدعوات » وهو 
باللغة الفاوسيةةة: 

0. السنة. ذكره الحافظ ابن حجر©. 

1 الأربعون في فضائل عثمان رضي الله عنه » وسماه : قربة الدارين 
في مناقب ذي النورين عثمان عليه رضوان الرحمن". 

. الأربعون في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » واسمه : 
الأربعون المنتقى من مناقب المرتضى عليه رضوان العلي الأعلى”. 


() انظر: المرجع السابق (ص/ 55). 
(0) انظر: فتح الباري (4/ »)١١5‏ وشرح السيوطي على سئن النسائي ))١31١/54(‏ حيث ذكر 
الحافظ أنه لم يقف عليه وأما السيوطي فذكر أنه وقف عليه ورآه. وانظر: طبقات الشافعية الكبرى 
.)13١/7(‏ وهدية العارفين .)577/1١(‏ 

() انظر: هدية العارفين »)577/1١(‏ وكشف الظنون »)١172577/7(‏ وفيه: ((مختصر على 
سابقة ومقصود وخاتمة» والمقصود على ثانية أصولء وهو لأبي الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
القزويني » ذكر فيه أنه ألّفه لأمير بلدة ساوة عماد الدين أبي القاسم محمود بن محمد أسد الدولة 
برقش لما سافر إليها وأقام بها مدة في صفر سنة ثلاث وخمسين وخمسائة» أوله: ((سياس وستايش 
مر حداي راعز وجل ..إلخ )). ولم أعثر عليه. 
(4) انظر: التلخيص الحبير (5/ 2378 ولم أعثر عليه. 
(5) انظر: الرياض النضرة /١(‏ ”)» وكشف الظنون »)51//١(‏ والكتاب ما يزال مخطوطاً. 
( انظر: الرياض النضرة /١(‏ "37)» وكشف الظنون (1/ 01)) وطبع الكتاب أحد الرافضة في إيران وهو 
عبد العزيز الطباطبائي» في مجلة التراث العدد )١(‏ السنة الأولى» عام 5 5٠‏ ١ه,‏ وفي بتعض حواشيه نبز 
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8. الأربعون في فضائل عمر بن الخطاب» وسم]ه مؤلفه ب((هدية 
ذوي الألباب في فضائل عمر بن الخطاب))» وسيأتي الكلام حوله بإذن 
الله تعالى. 

4. البرهان الأنور في مناقب الصديق الأكبر رضي الله عنه”. 

٠‏ .مختار أحاديث الصادق الصدوق ني فضائل الصديق والفاروق» 
وجاء اسمه في صفحة العنوان : المختار من أحاديث الصادق الصدوق 
في فضائل الصديق والفاروق أبي بكر وعمر عليهما رضوان المليك 
الأكبر”. 

15. العروة الوثقى في أصول الدين”. 

5 . الاختصاص بلسان الخواص . (( أوله : الحمد لله الذي أخرج 
بجوده أنحاء حيرات الوجود.. الخ))*. 

#ان كناب الديك0 

5. السّرد والفرد في صحائف الأخبار ونسخها المنقولة عن سيد 


(1) ولايزال الكتاب مخطوطاً ‏ في المكتبة الظاهرية» ويقع في 5 ق » في المكتبة الظاهرية. 

(؟) ولايزال الكتاب مخطوطاً » ويقع في ١7‏ ق » في المكتبة الظاهرية. 

(©) انظر: نظم الدرر /1١(‏ 201 » ولم أعثر عليه. 

(4) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون »)5177/١(‏ وانظر: هدية العارفين .)١١7/1(‏ 
وم أعثر عليه. 

(0) انظر: التدوين في أخبار قزوين (”7/ 585).» ولم أعثر عليه. 


هدية ذوي الألباب 4 فضائل عمر بن الخطاب © 
المرسلين صلوانت: الل غلية وسلامهة#, 
8 تعريف الأصنحات سواء السيل إل أسائيد الكننب المسموغة 
أو المستجاذة. 
4. الأآمالى:". 
كما أن له عدة أمالي» وذكر عنه أنه كان مؤلفاً في التفسير©. 
المطلب السابع: وفاته : 
توفي أبو الخير رحمه الله في قزوين » في الثالث عشر من محرم سنة 
تسعين وخمساثئة » هذا الذي عليه أكثر من ترجم له". 
وقيل: بل توفي في المحرم سنة تسع وثانين وحخمسائة”» رحمه الله 
تعالى. 


)١(‏ انظر: هدية العارفين (57/1)» وهو لا يزال مخطوطاًء وقال في مقدمته: ((أما بعد فهذا كتاب 
تضمن صحائف ونسخاً بلقينا كل منها تحوي أخباراً كبيرة عن سيدنا المصطفى صل الله عليه وسلم 
بإسناد واحد تسهيلاً لحفظها على طالبي علم الحديث وسميته كتاب السرد والفرد نعني به سرد 
الأحاديث المتعددة بالأسانيد المنقولة المتحدة))» ويقع في 5 ١‏ ق» في المكتبة الظاهرية. 

(؟) الأعلام للزركلي (47/1)» وذكر بأنه خطوط في شستربتي (01 0370 ول أجد من ذكره غيره. 

(") انظر: الرسالة المستطرفة (ص/ »2»31١‏ ولم أعثر عليه. 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/5)» والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد »)40//١9(‏ 
والواني بالوفيات »)١98/5(‏ وسير أعلام النبلاء .)١91 /71١(‏ 

(5) طبقات المفسرين للأدرنروي (ص/5١3).‏ 

(5) انظر: الذيل على الروضتين (ص/ 5)»: وغاية النهاية في طبقات القراء (ص/١١)؛‏ 
والمختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي (ص/ »223٠١‏ والتقييد (ص/١17)؛‏ وطبقات 
المفسرين للسيوظي (ضص/١١).‏ 

(0 انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي (ص/ ».23٠١‏ والواني بالوفيات (؟57/5١7).‏ 
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اللبحث الثاني : دراسة الكتاب المحقق : 

المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: 

أولاً: اسم الكتاب: 

سَمَّى المؤلف كتابه ب(( كتاب هدية ذوي الألباب في فضائل عمر 
بن الخطاب )) , فقد قال في المقدمة : ((فهذه أربعون حديثاً في فضائل 
عمر بن الخطاب » عليه رضوان الملك الوهاب . وسمِّيته: " كتاب هدية 
ذوي الألباب في فضائل عمر بن الخطاب ". فأسأل الله تعالى الإعانة على 
إتهامه » مضافاً إلى جميع إنعامه )). 

وجاء في صفحة العنوان من خط الناسخ : (( كتاب الأربعين 
المسمّى ب" هدية ذوي الألباب في فضائل عمر بن الخطاب عليه رضوان 
الكريم الوهاب " )) ولعل هذه الإضافة من الناسخ » والله أعلم. 

كما جاء من قول الناسخ أيضاً في خاتمة الكتاب: ١‏ تم كتاب 
الأربعين بحمد الله ومنه» وصلواته على خير خلقه محمد وآله» في سابع 
عشر من شهر الله الحرام حرم سنة ثهان وتسعين وحخمسائة » على يدي 
الراجي عفو ربه محمد بن محمود بن الحسن الحضيري رزقه الله ما تمناه)» 
وتسمية الكتاب بالأربعين هو المشهور؛ ولعل ذلك من أجل الاختصار 
كما هو الشأن في كثير من الكتب تذكر أسماؤها مختصرة» وإلا فإن الاسم 
الذي سمه به مؤلفه ما تقدم من قوله رحمه الله. 
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ثانياً: نسبة الكتاب للمؤلف: 
نبيبة الكثات للمؤلف فسسة أكبدة + حبغ:توافرت الآدلة عل 
ذلك» ومن هذه الآدلة : 

.١‏ ماجاء في صفحة العنوان للمخطوط : « كتاب الأربعين المسمّى 
ب( هدية ذوي الألباب ني فضائل عمر بن الخطاب عليه رضوان الكريم 
الوهاب ). جمعه الشيخ الإمام الأجل رضي الله عنه الإمام ناصر السنة 
مفتي الأمة أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس 
القزويني رحمة الله عليه ». 

؟. جاء هذا الكتاب في مجموعة من كتب الإمام أبي الخير القزويني » 
بخط ناسخ واحد. 

_ ورالفف رجه انلق كاية هذا عع معاكف الفروو و حك قدب 
ومنهم والده. 

5- الساعات الموجودة غل التسخة النطية: 

المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه: 

اتبع المؤلف طريقة واحدة في جميع كتبه التي اطلعت عليها والمؤلفة في 
الأربعين من الأحاديث ؛ حيث إنه رحمه الله يورد الحديث بإسناده إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويمكن تلخيص منهجه في كتابه هذا فيا يل : 

5 يذكر رقم الحديث مع عنوان له قبل إيراده للحديث. 
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أ يورةق العالت فحت كل عدوان حديدا واتخداً #ويورة أحيانا 
أكثر مخ حدذيث تحت عنوان واحد غتد ؤروه مناسبة » أو لوجوة طريق 
آخر للحديث. 

# بورد أخياناً تحت العقوان يعضى الأحاديك مدون إسناة لناسية 
العنوان الذي كتبه. 

5 يورد في بعض العناوين أثراً عن السلف بدلا من الحديث. 

4. يعلق على بعض الأحاديث » ويذكر بعض الفوائد » ولكن بقلة. 

1. جعل في نهاية الكتاب خاتمة بدعاء علمه النبي صل الله عليه 
وسلم لعمر رضي الله عنه. 

. لم يلتزم المؤلف صحة الأحاديث التي يرويها في كتابه » بل يلاحظ 
أنه يورد بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة ”" ؛ وعذره في ذلك 
الإسناد الذي يورده » حيث إن من أسند فقد برئت ذمته” » ويدل على 
ذلك قوله بعد أن أورد حديثاً بإسناده : (( وفي هذا -إن صمٌ- دليل على 
علية شرف عمر بن الخطاب )) » وكذلك لما روى حديثين بإسناده في 
سبب نزول آية من كتاب الله ؛ قال بعدهما : (( والصحيح مافي 
الصحيحين عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في خصومة جرت بين الزبير 
بن العوام وبين آخر.. )). 

)١(‏ وقد انتقده ابن الجوزي رحمه الله في روايته لما يجد من الأحاديث. انظر: القصاص والمذكرين 


(ص/718). 
(؟) انظر كلاماً مهباً في هذا الباب لشيخ الإسلام في الفتاوى /١(‏ 575). 
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المطلب الثالث: سند الكتاب ووصف النسخة الخطية: 

أولاً: سند الكتاب: 

جاء في خاتمة الكتاب ما نصه : (( سمع كتاب الأربعين كله على 
الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن المأمون المطوعي متّعنا الله 
والمسلمين بطول عمره الإمام العام تقي الدين أبو يعقوب يوسف بن 
الحسن القصاري وابنه الإمام فخر الدين محمد بقراءة الراجي عفوربه 
الرؤوف محمد بن محمود بن الحسن الحضيري وفقه الله على تحصيل ما 
تمناه من أمور الدنيا والآخرة » وذلك في تاسع عشر شهر محرم سنة ثمان 
وتسعين وحخمسائة ))» قال الرافعي في التدوين في ترجمة المطوعي تلميذ 
المؤلف: (( كان يعرف الفقه والحديث ويذكر» ويأمر بالمعروف» 
يتعصب » ورد قزوين غير مرة وسمع بها الحديث من الإمام أحمدبن 
إسماعيل ووالدي وغيرهما رحمهم الله» وله تخريجات للشيوخ ومجموعات 
وكتب الكثير))”"» ثم جاء بعد ما سبق : (( صح ساع الآئمة المذكورين 
حرسهم الله » كتب المطوعي بخطه في التاريخ صحٌّ وقد سمع ... ظهير 
الدين أبو نصر أحمد بن موسى بن إبراهيم الحسنوني البزاز مع القوم )). 

ثانا وصضق الفيكة الخطة: 

النسخة التي حصلت عليها نسخة فريدة » وتقع هذه النسخة 
الخطية في أربع عشرة لوحة » في كل لوحة صفحتان » وفي كل صفحة 


.)17١ /١( التدوين في أخبار قزوين‎ )١( 
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إحدى وعشرون سطراً » وفي كل سطر عشر كلمات تقريباً » وعليها 
تصحيحات. والكتاب يقع ضمن مجموع فيه بعض مؤلفات الإمام أبي 
الخير » وكاتبها هو : محمد بن محمود بن الحسن الحضيري ء وكتبها في 
السابع عشر من شهر محرم سنة ثان وتسعين وخمسائة. 

ومصدر المخطوط من المكتبة الظاهرية بدمشق. 
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كتاب الأربعين المسمّى ب"هدية ذوي الألباب في فضائل عمر بن +؛/ي 
الخطاب عليه رضوان الكريم الوهاب". جمعه الشيخ الإمام الأجل رضي 
الله عنه» الإمام ناصر السنة» مفتي الآمّة أبو الخير أحمد بن إساعيل بن 
يوسف بن محمد بن العباس القزويني رحمة الله عليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
رب تم 

الحمد لله الكريم الومٌاب » الرحيم التوّاب » باعث نبيه محم [40/أ] 
مؤيّداً بمعجز الكتاب » بشيراً بالثواب » ونذيراً بالعقاب » مؤرّرا بوَزِيرَيْه 
أبي بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب » وبصهريّه ذي النورين 
عثمان والمرتضى علي الغلاب صل الله عليه وعليهم وعلى من له من الآل 
والأصحاب. أما بعد: 

فهذه أربعون حديئاً في فضائل عمر بن الخطاب » عليه رضوان 
الملك الوهّاب » وسمِّيّته: « كتاب هدية ذوي الألباب في فضائل عمر بن 
الخطاب » » فأسأل الله تعالى الإعانة على إتمامه » مضافاً إلى جميع إنعامه. 

الحديث الأول ني كون الحق مع عمر حيثم| مال وزال : 

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي . أنا أبو عثان 
البَحِيري» وغيره إذنا» قالوا : أنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ . ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم » ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عمرو القِبراطي الواعظ النيسابوري »ء ثنا إسحاق بن منصور. نا خالد بن 
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يزيد العْمّري » نا عمر بن قيس » عن عطاء » عن ابن عباس » عن أخيه 
الفضل بن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (( الحق 
بعدي مع عمر حي) زال زال معه ))". 

الحديث الثاني في كون الحق على قلب عمر ولسانه: 

وبه » قال الحاكم : حدثني أبو جعفر محمد بن أحمد المذكر » نا عبد 
الله بن عمرو القيراطي » نا الحسن بن عيسى . نا ابن المبارك » نا أبو بكر 
بن أبي مريم » عن حَبيب بن عَبَيْد ؛ عن غُطيف بن الحارث » عن بلال 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (( إن الله تعالى جعل 
الحقّ على قلب عمر ولسانه ))". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور -ومن طريقه أخرجه المؤلف- . والإسناد فيه عمر بن 
قيس وهو المكي المعروف بِسَنْدَل بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام » متروك من السابعة. 
تقريب التهذيب (ص/ 0777 » وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. انظر: الجرح والتعديل 
(/ 070). وفيه أيضاً : القيراطي بكسر القاف وسكون الياء وفتح الراء وبعد الألف طاء 
مهملة» هذه النسبة إلى القيراط وهو معروف ., وكان يقلب الأحاديث لا يحتج به. انظر: اللباب 
في #بذيب الأنساب (7/ 38)» وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. انظر: الجرح والتعديل 
(/ 070 فالإسناد ضعيف جداًء والحديث له طرق أخرى ثابتة» يأتي بعضها. 

(7) أخرجه ا حاكم في تاريخ نيسابور -ومن طريقه أخرجه المؤلف-., وأحمد في فضائل الصحابة 
(7/1-/47) 00 037)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 878) ح(177). والطبراني في المعجم 
الكبير /١1(‏ 4 75), ح(1717١1),‏ ومسند الشاميين (7/ 45 7), ح(577١)»‏ والآجري في الشريعة 
(1741/5:ح(174)» كلهم من طريق أبي بكر ابن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن عُطيف بسن 
الحارث عن بلال به. قال الهيشمي: ((رواه الطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط)) مجمع 
الزوائد (217/4)» وهو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الحمصيء قيل اسمه بكير» ويقال اسمه 
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وبه» قال الحاكم : حدثنا أبو علي الحافظ الحسين بن علي . نا جعفر 


بن أحد ين ستان الواسظى #تحدثى أحد ين هاروت / أبو بكر البروعى»- [/490رب] 


عبد السلام بن حميد» وهو ضعيف. وكان قد سرق بيته فاختلط. انظر: الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي .)١07 /١(‏ والكامل في ضعفاء الرجال (2777/7)» وتقريب التهذيب (ص/5١١1١).‏ وني 
إسناد الحاكم: القيراطي» وتقدم في الحديث السابق أنه يقلب الأحاديث . لا يحتج به » فالإسناد 
وروي الحديث عن بعض الصحابة» منهم: 
-١‏ ابن عمر: أخرجه أحمد في مسنده (7/ 40)» وفي فضائل الصحابة /١(‏ 07017 ح(0717, 
والترمذي في جامعه (ص/ 878) ح(32187)» وقال : (( هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه)»» والبزار في مسنده (577/7؟) ح(2)08751» والطبراني في الأوسط /١(‏ 405): 
ح(7894)) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (// )17٠١‏ ح(7580)) 
والفسوي في المعرفة والتاريخ .)559//١(‏ 
-١‏ وعائشة: أخرجه الطبراني في الأوسط (/57) ح(/4177)» بلفظ: ((إن الحق على لسان 
عمر وقلبه)). 
- وأبو سعيد الخدري: أخرجه مام في الفوائد (؟/ .)4١‏ 
5 - وأبو ذر: أخرجه أحمد في المسند (5/ /ا/١١)»‏ وفي فضائل الصحابة )7١9-1:8/1١(‏ 
ح(7"17)» وأبو داود (7/ 2754, ح(75957)» وابن ماجه في مقدمة ستنه /١(‏ 20080 
والطبراني في مسند الشاميين (7/ 787)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .223١١/55(‏ والحاكم في 
المستدرك (/ *97) وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة)»» وأما الذهبي فقال: (( على شرط مسلم )). 
- ومعاوية: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 715) ح(1١017.‏ 
5- وأبو هريرة: وهو الحديث التالي. وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع 
رمه ؟). 
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نا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم » نا عبد العزيز بن عبد الله العامري , 
نا إبراهيم بن سعد » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن أبي هريرة قال : 

الحديث الثالث في كون رِصََى عمر بعد الإسلام علامة رِضَّى الملِك 
العلام: 

وبه» قال الحاكم : أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن المبارك» نا 
الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى أبو محمد الشعراني » نا إسحاق بن 
محمد الفروي .» نا عبد الملك بن قدامة » حدثنى عبد ال رحمن بن عبد الله 
بن دينار» عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول في قصة أبي جحش للنبي 
صل الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( رِضَى الله 
رِضى عمرء ورصّى عمر رِصَى الله ))”. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في تاريخه -ومن طريقه أخرجه المؤلف-» وأخرجه أحمد في مسنده 
»20١/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 00 7), ح(2719485)» وابن أبي عاصم في السنة 
(/874) ح(1780)» والبزار )71/١/57(‏ ح(72771), كلهم من طريق عبد الله العمري عن 
الجهم بن أبي الجهم عن المسور بن مخرمة عن أبي هريرة» وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على 
فضائل الصحابة (708/1) ح(715), وابن حبان في صحيحه (ص/1875), ح(5884)) 
والآجري في الشريعة (5/ 18/857) ح(2))1757 كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد عن سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وقال الحيثمي: (( ورجال البزار رجال الصحيح . غير الجهم 
بن أبي الجهم وهو ثقة)) مجمع الزوائد (9/ 57). 

() أخرجه الحاكم في تاريخه ىا في الغرر في فضائل عمر للسيوطي- ومن طريقه أخرجه 
المؤلف-» وقصة أبي جحش التي أشار إليها المؤلف أخرجها الحاكم في مستدركه ("/ ”97), 
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الحديث الرابع في كون غضب عمر علامة غضب الله : 

وبه » قال الحاكم : حدثني محمد بن عبيد » نا عيسى بن نصر »نا 
محمد ين أحجد ين عمد التسابورى ا اساغيل يد حن بن عبد اللهءنا 
الثوري » عن أبي إسحاق . عن الحارث » عن على بن أبي طالب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اتقوا عَضَبَ عمر. فإنه إذا غضب 


غضب الله له ))". 


ح(5007)» وعنه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 40718 ح(114)» وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة /1١(‏ 27577 ح(7507)» عن إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وفيه: (( إن رضى عمر رحمة الله ))؛ وقال الحاكم: (( صحيح على شرط البخاري ء ولم 
يخرجاه )) ورذه الذهبي بقوله : (( قلت : منكر غريب » وما هو على شرط البخاري» عبد 
الملك ضعيف تفرد به))» وقال ابن كثير: ((وهذا حديث غريب جداً» بل منكر نكارة شديدة)) 
تفسير ابن كثير (5/ 47 4)» وضعفه الألباني في الضعيفة /٠١(‏ 7/ 4 "/ا) ح(5494/7). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في تاريخه كما في كنز العمال /١١(‏ 085) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-» 
وابن شاهين في الكتاب اللطيف (ص/ »)١55‏ ح (2)44» وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الأربعة 
وغيرهم (ص/58). ح(717), وأخرجه ابن الجوزي في العلل ,)١95 /١(‏ ح(3700)) والخطيب 
في تاريخ بغداد (7/ 44)» رقم(14 02٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 7/) من طريق أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعور وقد كذبه الشعبي 
في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف كا في التقريب (ص/ »)3١١‏ وفيه أيضاً أبو إسحاق 
وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخرهء وقال ابن حبان: كان 
مدلساً. انظر: #بذيب التهذيب (7/ 27387» والتقريب (ص/ 774)» وفيه إسماعيل بن يحيى بن 
عبد الله قال الدارقطني: (( يكذب على مالك والثوري وغيرهما )) سؤالات السلمي للدارقطني 
(ص/ 7)» وقال السلمي: (( ركن من أركان الكذب )) لسان الميزان 4١/1‏ 25» وقال الذهبي : 


]1/54[ 
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وفي هذا - إن صح - دلالة عظيمة عل عَلِيَّة شرف عمر بن 
الخطاب؛ إذ روايةٌ علي المرتضى » وكيف يُنْكّر ذاك عن علي وهو الذي قال 
في حق عمر يوم مات : ما أخبرنا زاهر بن طاهر أنا البَحِيري إذناً أنا 
الحاكم أبو عبد الله» نا عمر بن محمد بن منصور العدل . نا محمد بن أحمد 
بن أنس القرشي» [نا]' عبد الله بن يزيد المقري » نا عمر بن سعيد بن أبي 
حسين ؛ عن ابن أبي مُلَيَكّة قال : سمعت ابن عباس يقول : ((وُضِعت 
جنازةٌ عمر . فَقَمُنا حوله ندعو , فوضع رجلٌ يده على مَنْكبي من ورائي , 
فالتفثٌ فإذا علي بن أبي طالب / فَأَوْسَعْتُ له» فقال عل لِعُمَرَ وهو 
موضوع : رحمةٌ الله عليك » قوالله ما خلّفتَ أحداً أحبٌ إليَ أن ألقى الله 
بمثل عمله منك . وإِنْ كنت أظن ليجعلدّك الله مع صاحبيّك ؛ مع رسول 
لله ومع أبي بكرء لأن كنت سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
ذهبث أنا وأبو بكر وعمرء ورجعث أنا وأبو بكر وعمر, وكنث أظيٌ 
ليجعلتّك الله معهما))". 


(الأحديك باطل )) لني في الصعناء 1/979 )م .وقال ابن الشروي ف العذل: ((:هك ديف :لا 
يصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم))» وقال الحافظ في لسان الميزان (5/ 4 77): (( خبر 
017 

3 يات من اللعطوط. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي رضي الله عنهء (ص/ 0717/4» ح (780)) ومسلم في صحيحه ك: فضائل الصحابة» 
باب من فضائل عمر رضي الله عنه» (5/ ,))١1895/‏ ح (77284): كلاهما من طريق عمر بن سعيد 


به وأخرجه المؤلف من طريق الحاكم في تاريخه. 
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أخبرنا أبو علي حسنويه بن حاجي الزبيري بقزوين » أنا القاضي 
أبو الفتح إسماعيل بن عبد الجبار بن مالك ساعاً أو إجازة» أنا أبو يعلى 
الخليل بن عبد الله الحافظ . حدثنى أبو عبد الله عبد الواحد بن محمد بن 
عبيد الله بن محمد العمري بالرملة» نا بكر بن عبد الوهابء نا خالى محمد 
بن عمر الواقدى عن هالك اين انس وه الزشرئ »عن سعيد ين 
المسيب » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

قال الخليل: ((1 تكتبه من حديت مالك إلا هذا الإسناد: 


والمحفوظ من هذا حديث الغفاري عن ( عبد الرحمن "بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن غمر ))0: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الخليلي في فوائده (ص/ 577)» ح(77)) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (5/ 07757 ومعرفة الصحابة /١(‏ 07) ح(707)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (1777//515)» وقال الأصبهاني: (( غريب من حديث مالك » تفرد به عنه الواقدي ))» 
والواقدي متروك. انظر: تقريب التهذيب (ص/ 8687). 

(0) في المخطوط: ( عبد الله ) وهو خطأ » والصواب ( عبد الرحمن ) كى) في فوائد الخليلي وغيرها 
من مصادر التخريج الآتية. 

(") فوائد أبي يعلى الخليلي (ص/ ”57), ح(2357. والحديث أخرجه بهذا الإسناد عن ابن عمر: 
أحمد ني فضائل الصحابة (077/1)» ح(/2571). والبزار (”/ 11/5- كشف الأستار) 


ح(3607)» وابن شاهين في الكتاب اللطيف (ص/ 42177 ح(1377). والآجري في الشريعة 
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الحديث السادس في قوله كل : (( أنا مع عمر وهو معي )) : 

أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي ء أنا أحمد بن الحسين البيهقي » أنا 
علي بن أحمد بن عبدان » أنا أحمد بن عبيد الصفار » نا ابن أبي ماش - 
وهو محمد بن عيسى - » نا موسى ابن إسم|عيل ( أبو عمران الجبلي )”" نا 
(معع )"ابن غيسى القزاز »عن الحارث بن عبد الملك نع غية اللهين 


إياس الليثي » عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن أبيه » عن 


(1414/5)ح(1979). وابن عدي في الكامل (5/ »)١140‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(5 5/5 » والخطيب في تاريخ بغداد (؟١/54)‏ رقم (26575). والرافعي في التدوين في 
أخبار قزوين (7/ 584)» وقال المقدسي: (( وهذا لا يرويه غير الغفاري هذاء وهو من لا يتابع 
على حديثه )) , ذخيرة الحفاظ (7/ 2١544‏ » وقال الميثمي: (( رواه البزار » وفيه عبد الله بن 
إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري» وهو ضعيف )). 

وروي الحديث أيضاً عن الصعب بن جثامة » أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(037/4): من طريق محمد بن عمر وهو الواقدي وهو كذاب .ء وقد تفرد به ىا قال أبو نعيم 
في الحلية (7/ ”277 وانظر: السلسلة الضعيفة (/ 47)» وقال العجلوني: (( رواه البزار عن 
ابن عمر بسند ضعيفء وأبو نعيم بسند غريب عن أبي هريرة» وابن عساكر عن الصعب بن 
جثامة » وعزاه الحافظ ابن حجر في تخريج مسند الفردوس للطبراني عن أبي هريرة )) كشف 
الخفاء (؟/ 45)» وقال الألباني: (( باطل )) السلسلة الضعيفة (8/ ,)79١‏ ح (59415). 
)١(‏ تصحفت في المخطوط إلى: ( نا أبو عمران الل ) وهو خطأء والصواب: (الجبلي)» وأبو 
عمران الحبلي هو موسى بن إسماعيل» والتصويب من دلائل النبوة للبيهقي ومن كتب الرجال» 
انظر مثلاً: الجرح والتعديل (175/4)؛ وقد نسبه الذهبي في تاريخ الإسلام (415/157) إلى 
الجبلٍ وقال: (( وجبل: قرية تما يل واسط)). 
(0) تصحفت في المخطوط إلى: (علي) وهو خطأء والتتصويب من دلائل النبوة ومصادر 
التخريج, وكتب الرجالء انظر مثلاً: تقريب التهذيب (ص/ 457). 
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عطاء » عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس أن النبي 5 خطب في 
مرض موته على منبره » وقال في آخره : (( يا أبها الناس » من حس في 
نفسه شيئاً فليقم أَدْعو الله// -عرٌ ؤكْره- له ))» فقام إليه رجل فقال : [48/ب! 
يارسول الله إني لنافق » وإني لَكّذوب. وإني لَتَؤوم. 
قال عمر بن الخطاب: ويحك أيها الرجل » قد سترك الله تعالى » لو 
سترتٌ على نفسك. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((مَهْ يا ابن 


ممع 


الخطاب. فُضُوح الدنيا أَهْوَنُ من فُضُوح الآخرة» اللهم ارزقه صدقاً 
وإيمانا» وأَذْهِبٍ عنه النوم إذا شاء))» ثم قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم: ((عمر معيء وأنا مع عمرء والحق بعدي مع عمر))". 


,))1١5-1١ 5 /7”( والأوسط‎ ,)07/1١8(ح‎ ,.)78٠ /١1/( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
»)107/4/1( ح(2779). والأحاديث الطوال (ص/ 774), ح(2378)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
ح(50 5)» والعقيلٍ‎ )4 ٠0 /١( -ومن طريقه أخرجه المؤلف-, وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات‎ 
وأخرجه مختصراً: ابن شاهين في الكتاب اللطيف‎ :.)١1١77-11714 /( في الضعفاء‎ 
ح(87)» والروياني في مسنده ح(2117771» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ 4217٠١ (ص/‎ 
السنة والجماعة (1/ 2217788 ح(27581)) وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم‎ 
(ص/ 75), ح(١221)» قال الطبراني: (( لا يروى هذا الحديث عن الفضل إلا بهذا الإسنادء تفرد‎ 
وقال العقيلي: (( قال الصائغ: قال علي‎ »23٠١ 5 /( به الحارث بن عبد الملك ))» المعجم الأوسط‎ 
بن المديني: هو عندي عطاء بن يسار» وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح ولا‎ 
عطاء بن يسار» وأخاف أن يكون عطاء الخراساني؛لآن عطاء الخراساني يرسل عن عبد الله بن‎ 
عباس والله أعلم)) ضعفاء العقيلٍ (/ 587)» وقال الذهبي: (( أخاف أن يكون كذباً غتلقاً )»)؛‎ 
ميزان الاعتدال (7/ 2787 وقال ابن كثير: ((وني إسناده ومتنه غرابة شديدة)) البداية والنهاية‎ 


(2771/6)» وقال الحيثمي: (( وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
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الحديث السابع في كون عمر من حُحَدَّئي الحق : 

أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحدّاد إذناً » أنا أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهانيء أنا عبد الله بن جعفر » نا يونس بن حبيب » نا أبو داود » نا 
إبراهيم بن ( سعد 0" » عن أبيه » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كان فيمن خلا من الأمم قبلكم 
دون وإن يك في أمتي منهم أحدٌ؛ فعمر بن الخطاب ))". 

ورواه سعد . عن أبي سلمة » عن عائشة عن النبي صل الله عليه 


وسلم مغله”7 , 


جماعة» وبقية رجال أب يعلى ثقات» وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم )) مجمع الزوائد (57/9)» 
وقال الآلباني: (( منكر )) وبَيّنَ أنه ليس في إسناد الطبراني من يقال فيهم إنه لا يعرف كما قال 
الهيثمي. انظر: السلسلة الضعيفة (17/ /١‏ 578517-/541). 

)١(‏ في المخطوط ومطبوعة الإمامة لأبي نعيم: ( سعيد )» وهو تصحيف » تصويبه من مصادر 
التخريج الآتية » ومن كتب الرجالء انظر مثلاً: تقريب التهذيب (ص/8١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي رضي الله عنه (ص/ 7/1/6), ح2707”84(7) والمؤلف أخرجه من طريق أبي داود الطيالسي 
في مسنده (70/8/1), ح(7775)»: ومن طريق أبي نعيم في الإمامة والرد على الرافضة 
(ص/١55).؛‏ وكذا في معرفة الصحابة 5٠ /١(‏ ح19). و"محدّثون": بفتح الدال 
وتشديدهاء وقرأ ابن عباس: (( من نبي ولا محدث ))» قيل: المراد يجري الصواب على ألسنتهم 
من غير قصدء وقيل: المراد الإلهام )) مقدمة فتح الباري »)2٠١7 /١(‏ وانظر (1/ )0١‏ منه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء (5/ ,)١1875‏ ح(77298): عن أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن إبراهيم بن 
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الحديث الثامن في رؤية المصطفى ليلة المَسُرى - صل الله عليه 
وسلم - قَضْرٌ عمر في الجنة » وفي فضل عِلّمٍ عمر بالله وبأحكامه : 

أخبرنا محمد بن الفضل الفراويء أنا عبد الغافر بن محمد 
الفارسيء أنا محمد بن عيسى بن عمرويه. أنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» أنا مسلم بن الحجاج » حدثني حَرْمَلَة بن يحيى » أنا ابن وهب »ء 
أخبرني يونس ء أن ابن شهاب أخبره . عن سعيد بن المسيّب » عن أبي 
هريرة » عن رسول الله صص أنه قال: (( بينا أنا نائم إِذْ رأيثئي في الجنة . 
(قال فامرأة)" تَوَضَّاً إلى جانب قصرء فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لعمر 


بن الخطاب , فَذَكَرْتٌ غَيْرَةَ عمر» فوليت مُذْبراً )) . قال أبو هريرة : 


الأمم قبلكم محدَّثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم ))؛ ورواه أيضا عن 
قتيبة عن ليث ح وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعد بن 
إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال الحميدي: (( ولم يخرجه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وإنما أخرجه من حديث ابن وهب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة» 
ومن حديث محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة بنحوه. قال أبو 
مسعود: حديث ابن عجلان مشهور بأنه عن عائشة» وأما حديث ابن وهب عن إبراهيم فعندي 
أنه خطأء والله أعلم )). قال النووي: (( هذا الإسناد ما استدركه الدارقطني على مسلمء وقال: 
المشهور فيه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة قال: " بلغني أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ". وأخرجه البخاري من هذا الطريق عن أبي سلمة عن أبي هريرة )) شرح النووي على 
صحيح مسلم .)١17/١5(‏ 

)١(‏ كذافي المخطوطء وني الصحيحين: ((فإذا امرأة))» ولعله هو الصواب. 
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فبكى عمرٌ ونحن جميعاً في ذلك [المجلس]" مع رسول الله صلى الله عليه 
[/] وسلمء / فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أَعَلَيِكَ أَغارٌ؟!))". 
وبه» قال مسلم بن الحجاج: حدثني حَرْمَلَةٌ بن يحيى » أنا ابن 
وهبء أخبرني يونس ء أن ابن شهاب أخبره » عن حمزة بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » عن أبيه » عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 


0 9 ع 204 57 24 
((بينا أنا نائم إذ رأيت قَدَّحاً أنيت به » فيه لبن » فشربث منه حتى إني 
4 يل اكواه 5 َ 5-7 - : - 
لارى الرّي يجري ني أظفاري . ثم أعطبت فضلي عمرٌ بن الخطاب. قالوا: 
فا أَوَلتَ ذلك يا رسول الله ؟ قال: العلم ))5. 


)00( زيادة أثبتها من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 
(5/ 41877 ح(7790). -ومن طريقه أخرجه المؤلف-», وأخرجه بنحوه البخاري في 
صحيحه. ك: النكاح, باب الغَيْرّق (ص/58١١).,‏ ح(07717). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(1869/5) ح(7741)) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-» وأخرجه بنحوه البخاري في مواضع 
من صحيحه. منها: ك: فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه (ص/ 4 /277, ح(77831), عن محمد بن الصلت عن 
ابن المبارك عن يونس به؛ وني ك: العلم» باب فضل العلم (ص/ 375)؛ ح(287) عن سعيد بن 


عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب به. 
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الحديث التاسع ني دعاء النبي صل الله عليه وسلم بإعزاز عمر بن 
الخطاب من عندٍ الكريم الوهاب : 

أخبرنا أبو الحسن علي بن (الشافعي)” بن داود الفقيه القزويني 
بهاء أنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم الْمَّوّمي » أنا أبو 
طلحة القاسم بن” أبي المنذر الخطيب ء أنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سلمة بن بحر القطان » أنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه » أنا محمد 
بن عبَيّد أبو عبَيّد المديني » نا عبد الملك بن الماجشون, حدثني الزّنجي بن 
خالد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله 
: (( اللهم أَعِنَّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة ))". 


)١(‏ في المخطوط: (شافعي)» والصواب ما أثبته. انظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
(ص/ ٠7‏ 5))» والتدوين في أخبار قزوين /١(‏ 517 7). 

(0) في المخطوط زيادة: (أبي القاسم)» وهو خطأ. 

(") أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب في فضائل أصحاب رسول الله (1/ 74), ح(0 2٠١‏ - 
ومن طريقه أخرجه المؤلف-. والبيهقي في الكبرى (5/ ,0377١‏ ح(137881))» وابن حبان في 
صحيحه (ص/ 5 '187)؛ ح(258/87)» وابن عدي في الكامل (5/ ١٠)؛‏ وعنه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (27/54)» والخطيب في تاريخ بغداد (71//54), ح(/1917)» والحاكم في المستدرك 
(/,89) ح(580 5)» وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه ))» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ: (( أخرجه الحاكم بإسناد صحيح ))» الفتح (17/ 254 وقال البوصيري: (( 
هذا إسناد ضعيف. عبد الملك بن الماجشون ضعفه الساجيء وذكره ابن حبان في الثتقات» ومسلم بن 
خالد الزنجي وإن وثقه ابن معين وابن حبان واحتج به في صحيحه؛ فقد قال فيه البخاري: "متكر 
الحديث"» وضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهم )) مصباح الزجاجة (17/1)» وقال الألباني: 
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الحديث العاشر استبشار أهل السماء بإسلام عمر: 

وبه » قال ابن ماجه: نا إسماعيل بن محمد الطلحيء أنا عبد الله بن 
خراش الحوشبيّ » عن العوام بن حوشب. عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: ((لَا أسلم عمر ؛ نزل جبريل فقال : يا محمد لقد استبشر أهل السماء 
بإسلام عمر))”. 


وصححه في السلسلة الصحيحة (78./1): ح(77770)» بسبب وجود متابعة لمسلم بن خالد الزنجي» 
وقال: ((ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث ابن عمر: "اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: أبي 
جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب". رواه ابن حبان (111/4- موارد)» وله شواهد؛ ذكرت بعضها 
في "تخريج المشكاة" (5175/ التحقيق الثاني)» وقواه الحافظ (58/1) بشواهده. أقول: لا منافاة؛ 
لاحتمال أن يكون هذا قاله -صل الله عليه وسلم - في أول الأمرء فل رأى عناد أبي جهل وإصراره 
على معاداته - صل الله عليه وسلم -؛ دعا لعمر خاصة» واستجاب الله دعاءه» وأعز الله به دينه» ك| 
هو معروف في سيرته- رضي الله عنه-» وهو ما صرح به عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- بقوله: 
"ما زلنا أعرَّة منل أسلم عمر")). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب في فضائل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
(/28) ح(١203»‏ -ومن طريقه أخرجه المؤلف-., وأحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 570)» 
ح(2)201» والطبراني في الكبير (11/ »)8١‏ ح(9١12١3١)»‏ وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الأربعة 
وغيرهم (ص/ »)26١‏ ح(5 5)» وابن حبان في صحيحه (ص/ 187”5): ح(218/7) وابن شاهين 
في الكتاب اللطيف (ص/ 42١151١‏ ح0(١1١23)»‏ والآجري في الشريعة (5/ .)١18485‏ ح(1705), 
وابن عدي في الكامل »27١9/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5 5/ /5), وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (”/ :)4٠‏ ح(45941) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال: ((صحيح))» ورده 
الذهبي بقوله: (( عبد الله بن خراش ضعفه الدارقطني ))» وقال البوصيري: ((هذا إسناد 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن خراش. إلا ابن حبان فإنه ذكره في الثتقات)) مصباح 


الزجاجة »)177/١(‏ وقال الألباني: ((ضعيف جداً)) ضعيف سنن ابن ماجه (ص/ 17)) 
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الحديث الحادي عشر في أن أول من يصافحه الحقّ عمرٌ بعد النبيين 
والصدّيق. وأول من يسلّم عليه و يأخذ بيده ويدخله الجنة عمر رضي الله 
عنه: 
وبه» قال / ابن ماجه: نا إسماعيل بن محمد الطلحي ء أنا داود بن [44/ب] 
عطاء المديني » عن صالح بن كيسان . عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبِيّ بن كعب قال: قال رسول الله يِه : ((أول من يُصافحه 
الحقّ عمر وأول من يسلّم عليه وأوّل من يأخذ بيده. ويُدّخله 
الججنة))". 


والسلسلة الضعيفة (9/ 0776» رقم »)574٠0(‏ ومصافحة الحق لعمر يحتمل أشياءء» ذكرها 
السندي في حاشيته على ابن ماجه؛ لكنه على العموم غير ثابت» لا سيا إن كان المراد مصافحة 
الرب تعالى لعمر » والصفات مبناها على التوقيف» وهذا كما رأيت غير ثابت. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
(/5). ح(4 23١‏ -ومن طريقه أخرجه المؤلف-., وأحمد في فضائل الصحابة (598/1)؛ 
ح(2)570. وابن أبي عاصم في السنة (؟/8755)) 217800 وني الأوائل (ص/ ح(/01) 
والطبراني في الأوسط (771177/5), ح(١١477)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ))١01//554(‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق آخر عن الفضل بن جبير الوراق عن إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أب بن كعب (/ 40): ح(484 5)» قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: (( 
موضوع. وني إسناده كذاب ))» وقال البوصيري عن إسناد ابن ماجه: (( هذا إسناد ضعيف .ء فيه داود 
بن عطاء المديني وقد اتفقوا على ضعفه» وباقي رجاله ثقات )) مصباح الزجاجة »)١7/١(‏ وقال 
الألباني: (( منكر جداً )) ضعيف سنن ابن ماجه (ص/ 17 )» والسلسلة الضعيفة (0:05/6)) 


.)١585(مقر‎ 
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الحديث الثاني عشر في مباهاة الله تعالى لعمر خاصة من بين الحجبج 
يوم عرفه : 

أخبرنا أبو المعالي عطاء الله بن علي بن ملكويه القزويني بهاء أنا 
الفقيه أبو عمرو عثمان بن الحسن المنيقاني القزويني ء أنا أبو القاسم سعد 
بن علي بن محمد الرّنجاني » أنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الصفار » 
أنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الهمذاني » أنا أبو بكر محمد بن 
الحسن بن زياد المقريء النقاش الموصلي ء أنا أبو زكريا يحيى بن زكريا 
الفقيه بنيسابور ء أنا أحمد بن حفص بن عبد الله» أنا (أبو خالد)”" إيراهيم 
بن سال , أنا هشام الكوني » عن ابن جريج؛ عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ونظر إلى عمر بن 
الخطاب فتبسم فقال : (( ياعمر أتدري لم تَبِسَّمتٌ إليك؟ قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: إن رب جل وعلا باهى بأصحابي عشيّة عرفة» وباهى 
بك خاصة ))0. 


)١(‏ في المخطوط زيادة: (بن)» وهو خطأ. 

(؟) الحديث في إسناده إبراهيم بن سالم» قال ابن عدي: (( له مناكير )). انظر: الكامل في الضعفاء 
(51» ولسان الميزان (151/1)» فهو ضعيف, وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
.)»213١14700-07/11(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »)1١177/55(‏ عن يحيى بن عثان بن 
صالح عن أبي عثمان بن صالح عن رشدين بن سعد عن أبي حفص المكي عن ابن جريج به؛ وفيها: 
((باهى بأهل عرفة عامة))» بدلاً من: ((باهى بأصحابي عشية عرفة))؛ قال الهيثمي عن إسناد 


الطبراني: ((فيه رشدين بن سعد. وهو مختلف في الاحتجاج به)) مجمع الزوائد (9/ 106 
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الحديث الثالث عشر : 
في كمال دين الحق لعمر رضي الله عنه : 

أخبرنا أبو عبد الله الفراوي » أنا عبد الغافر بن محمدء أنا حمد بن 
عيسى ء أنا إبراهيم بن محمد » أنا مسلم بن الحجاج ء أنا زهير بن حرب 
والحسن ال حلواني وعبد بن حميد قالوا : أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
نا أبي » عن صالح » عن ابن شهاب قال : حدثني أبو أمامة بن سهل » أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
((بينا أنا نائم رأيثٌ الناس يُعرضون وعليهم قُمُضٌ منها ما تبلغ الي" 
ومنها ما تبلغ" / دون ذلكء ومَرّ عمر بن الخطاب وعليه قميضٌ يجره. [1/00] 


قالوا: ماذا أَوّلتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: الدّين ))5. 


)01 التّدِيّ: بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء» جمع تَذَي بفتح ثم سكون. فتح الباري 
(40/1؟"). 

(؟) كذا في المخطوطة بالتاء في الموضعين» وفي الصحيحين: ((يبلغ)) بالياء. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الإيهان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» (ص/ :)١9‏ 
ح(77)» ومسلم في صحيحه. ك: الفضائل؛ باب من فضائل عمر رضي الله عنه (5/ 180/8١)؛‏ 


ح(57210).-ومن طريقه أخرج المؤلف-. 
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الحديث الرابع عشر: 
في تبرتك النبي كل بدعاء عمر بن الخطاب 4ه": 

أخبرنا أبو المكارم عبد الرزاق بن عبد الله بن عبد الكريم 
القشيريء أخبرتنا جدتي فاطمة بنت أب علي الدقاق » أنا أبو عبد الرحمن 
غيمد ين الحسين الشلمي» أنا أب امسن الوْهَري «ناغيد اللهين 
شِيرَوَيْه » نا إسحاق » نا النضر بن شميل » نا شعبة » نا عاصم بن عبيد 
الله » عن سالم . عن ابن عمر ‏ أن عمر استأذن رسولٌ الله صل الله عليه 
يعلد ق العمرة قآزة له وال (ذيا اخ |الاتمسنا مو دعاك )): 
أو: ((أش ركنا في دعائك))". 


)١(‏ لم يكن طلب النبي صل الله عليه وسلم من عمر الدعاء من قبيل التبرك كا ذكر المؤلف رحمه 
الله» وإنما يكون -إن صحّ- من قبيل نفع الداعي بحصول الأجر له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
(( فطلب النبي صل الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن 
يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وهو كطلبه أن يعمل سائر الصا حات» فمقصوده نفع 
المطلوب منه والإحسان إليه )) مجموع الفتاوى .)١47/١(‏ وانظر: /١(‏ 9لا و73717-175), 
و(19/71) منهء وقاعدة جليلة (ص/ .07٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (759/1): ح(190١).‏ وأبو داود في ستنه ,)١159/7(‏ ح(59١)»‏ 
والترمذي في جامعه (ص/ .)8١7‏ ح(0077) واين ماجه في سننه (477/7): ح(5845): وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (؟/ 777)» ح(781). والبزار في مسنده (7121/1), ح(19١١))‏ 
والطيالسي في مسنده (ص/ 4)5 ح(١1)»‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص/ 51 5): ح(10 2017 
والبيهقي في السئن الكبرى (0/ .)76١‏ ح(715١23»‏ كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله به 
والحديث قال الترمذي: (( حسن صحيح )) » وردّه الألباني وضعّفه في ضعيف أب داود (؟/ 97 - 
الأصل ) من أجل عاصم بن عبيد الله بن عاصمء قال الحافظ عنه: ((ضعيف)) تقريب التهذيب 
(ص/877). 
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وفيه شرفٌ لعمر ؛ فإنه سمّاه أخخاه على الأَطف , على وزان قول 
يعقوب ولقمان: # ينبِيَ #4 "» ثم وضّاه بالدعاء لنفسه صل الله عليه 
وسلم. 

الحديث الخامس عشر في نزول قوله تعالى: # كَلَمَنك 
َِببلَ 4" على وفق قول عمر رضي الله عنه ؛ 

أخبرنا الموفق بن سعيدء أنا أبو علي الصفارء أنا أبو سعد 
النصروي ء أنا ابن زياد السّمّدي » أنا ابن شِيرَوَيْه وأحمد بن إبراهيم » 
قالا : أنا إسحاق بن إبراهيم » أنا يحبى بن آدم » نا (الحسن)" بن عياش » 
عن داود بن أبي هند » عن الشعبي قال : (( نزل عمر الرّوْحاءء فرأى 
ناساً يبتدرون أحجاراً . فقال: ما هذا؟ فقالوا: يقولون إن النبي صل الله 
عليه وسلم صلى إلى هذه الأحجار » قال : سبحان الله » ما كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلا راكباً مَرّ بواد فحضرت الصلاة فصلى , ثم حدَّثْ 


)١(‏ يوسف: 0. ولقمان: 217 و5١.‏ قال ابن علان في ضبط "يا أخي": (( بفتح الياء المشددة 
وكسرها قراءتان في السبع » وظاهر أنمها على ضم ال همزة والتصغير» وعليه اققصر الشربيني 
الخطيب في «شرح جمع الجوامع»؛ وفي «شرح جمع الجوامع» للمحلي بعد ذكر الحديث» وأخي 
بضم ال همزة مصغر لتقريب المنزلة» أي: لا للتحقير» وبفتحها روايتان)) دليل الفالحين لطرق 
رياض الصا حين (5/ 51 5)» وانظر في القراءتين: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 
0 

(؟) البقرة: /91. 

(*) في المخطوط: (الحسين) وهو تصحيفء والتصويب من كتب الرجالء انظر مثلاً: تقريب 
التهذيب (ص/ .)75١‏ 
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فقال : إني كنثٌ أَغْشَى اليهود يوم دراستهم , فقالوا: ما من أصحابك 
أحدٌ أَكْرَمُ علينا مِئْك ؛ لأنك تأتينا. قلت: وما ذاك إلا أني أعجب من 
3 ب] كُتب الله ؛ كيف يُصدٌّق بعضها / بعضاً ؛ كيف تصدّق التوراةٌ الفرقانٌ 
والفرقانٌ التوراةً » فمَرٌ النبي صل الله عليه وسلم يوماً وأنا أكلّمهم. 
فقلت: أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابه ؛ أتعلمون أنه رسول الله ؟ 
فقالوا: نعم. فقلت: مَلَكْتم والله » تعلمون أنه رسول الله ثم لا تَتبْعونه ؟ 
فقالوا: 1 تُلك؛ ولكن سألناه من يأتيه بنبوّتِه » فقال: عَدُوّنا جبرائيل » 
لأنه ينزل بالغلظة . والشَّدَّة » والحَبء وافّلاك » ونحو هذا. قلت: فمن 
سلمكم من الملائكة؟ قالوا: ميكائيل . ينزل بالقَطر والرحمة . وكذا. 
قلت: وكيف منزلتهما من ربم)؟ قالوا: أحدهما عن يمينه . والآخر من 
الجانب الآخر. قال: فإنه لا يل لجبرائيل أن يعادي يلم ميكائيل » ولا 
2 2 0 َه 7 52 03 2 8 
يحل لميكائيل أن يُسالم عَدَو جبرائيل » وإني أشهد أغبما وربهم) لم لمن 
سال موا ء وحَرْبٌ لمن حاربوا. ثم أتيت النبيّ صل الله عليه وسلم وأنا أريد 
0 0 له 0 0 3-4 4 > ه 
أن أخبره » فليا لقِيته ؛ قال: ألا أخيرك بآبات أَنْرْلَتْ علّ ؟ قلت: بلى يا 
اس لع هس سس موي ؟ ٠‏ + 
يإلْدكَفْرِينَ *4”. قلت: يا رسول الله! والله ما قَمْتُ من عند اليهود إلا 


)١(‏ في المخطوط: (الكافرين). 
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إليك لأخبرك با قالوا لي وقلت لهم . فوجدت الله قد سَبَقَنِيِ قال عمر: 
فلقد رأيتنى وأنا أشد فى الله من الحجر))". 

الحديث السادس عشر في نزول قوله تعالى: #[ وَلَا صل علج أحلرٍ 
وبه» قال إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم , نا ابن أبي زائدة. عن 
5 وه 035 05 
محمد بن إسحاق » عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس 
95 5 بر 4 ل 5 و بجر 
و 

الله صلى الله عليه وسلم , فقال: مات عبد الله بن أبيّ» وقد جئنا به . فقم 

وصل عليه . صل الله عليك؛ فنهض النبي صل الله عليه وسلم معه حتى 

وقف. فقمثٌ في صدر رسول [الله] / صل الله عليه وسلم, فقلتٌ: [1/61] 

أن ع 

أتصل عل ابن أي عدوٌ الله . القائل يوم كذا كذا وكذاء فجعلث أعدّد 

)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه ىا في الدر المنثور )7١7 /١(‏ -ومن طريقه أخرجه المؤلف- ولم 

أجده في المسند المطبوع فلعله في المفقود منه» وأخرجه الطبري في تفسيره :)41/./١(‏ عن محمد 

بن المثنى عن ربعي بن علية عن داود به » والواحدي في أسباب النزول (ص/17)»: من طريق 
سهل بن عثهان عن علي بن مسهر عن داود به؛ وأخرجه مختصراً: ابن أبي شيبة في مصنفه 

(10/ 73737), ح(٠‏ 5 37560)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 705)» وقال الحافظ: ((هذا حديث 

مرسل صحيح الإسناد)) المطالب العالية »)55/2/١5(‏ وقال السيوطي: ((صحيح الإسناد» 

(؟) التوبة: 85. 


0 قطي الخطرظ 
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أيامه الخبيثة » ورسول الله كع يقول: عني يا عمرء عني ياعمرء وهو 
يتبِسّم . حتى أكثرت عليه , فقال: عنّي يا عمر, فإني قد خُيرتَ فاخترت» 
ولو أعلم أن إن زدثُ على السبعين غفِر له ؛ لزدثٌ عليها. 

فانصرفتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقام فصل عليه ثم 
مشى مع أهله فقام على حُفْرَتِه حتى فرغ منهء ثم انصرفء فما لبث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان:+[ وَلَاضَلٍ ع حل ينهم مَاتَ أبَذَا ولا نَم عل 
قبروه 24 وما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده. 
قال يقوق غمريعد ذلك تسيا فميها لز أن عل رسول ال#اضل الله 
عليه وسلم, والله ورسوله أعلم ))”. 

قال يحبى: وكان ابنه (عبد الله" بن عبد الله من خيار الناس. 


.84 التوبة:‎ )١( 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده -ومن طريقه أخرجه المؤلف- ولم أجده في المطبوع‎ 
منه» فلعله في الجزء المفقود. وأخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: التفسير» باب: #آسْتَمْفِرٌ هم وا‎ 
تفز َم إن صَْتَْفر َم سبود مره كن يَْفِرَ أهَُُّمَ 4 (ص/ “487)؛ ح(571/1)) من طريق عقيل عن‎ 

الزهري به نحوه. 
وأخرجه عن ابن عمرء في الكتاب والباب السابقين (ص/ 47), ح(47170)» وكذا مسلم في 
صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عن (5/ ))١1859‏ ح(0٠55).‏ 


(7) في المخطوط: (عبيد الله)» وهو خطأء انظر: الإصابة (5/ "178). 
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الحديث السابع عشر في نزول آية: # ماكات ل أن 6 له 
تر حَقٌ يُيضح ف لض 4" على وفق قول عمر 5ل : 
خرن غمر بويد 11لا غباق انو العياس» آنا انو ايع قل 
بن أحمد الواحدي .ء أنا عبد ال رمن بن حمدان العدل , أنا أحمد بن جعفر 
بن مالك ء نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي » نا أبو نوح قرَاد» أنا 
عكرمة بن عمار » أنا سماك الحنفي » أبو زُمَيّلء حدثني ابن عباس» 
حدثني عمر بن الخطاب قال: ((لما كان يوم بدرهء والتقوافَهَرّموا 
د 4 ١ ١‏ 
وسلم أبا بكر وعمر وعلياً » فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان , وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه 
منهم قوة لنا على الكفار . وعسى أن يبديهم الله فيكونوا لنا عَضْداً. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ 
قال: والله ما أرَى ما رَأى أبو بكر. ولكن أرى / أن تكسي هبو [اذاري] 
فلان -قريب لعمر- فأضرب عنقه » وتمكن عليّاً من عقيل » فيضرب 
عنقه , وتمكّن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه , حتى يعلمٌ الله عز وجل 
ليس في قلوبنا مودّة من المشركين , هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 


)١(‏ الأنفال: /51» وفي المخطوط: (وما كان) بزيادة الواو. 
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هوي" رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ء ول يَبْوَ ما قلتٌ. 
فأخذ منهم الفداء. 

َََا كان من الغد ؛ قال عمر: غدوث إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فإذا هو قاعدٌ وأبو بكر الصديق » وإذا هما يبكبان » فقلث: يا رسول الله 
أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيته » وإن لم أجد 
بكاء تباكيت. فقال النبي صل الله عليه وسلم: أبكي للذي عَرَضٍ ع ل 
أصحابك من الفداءء» لقد عُرض عل عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
-شجرة قريبة-» وأنزل الله عز وجل: فر مُأكات لي ان جكة أ 
سر حَقٌّ يضح ف الْأَرضٍ ). إلى قوله: +( فَوَكَاكدبُ من أل سَبَقَّ 
لَمَسَكْم نيمآ أَحَذْتمُ 4 -من الفداء - لإ عدا عَظِيه )4))”. 

رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السَّرِيٌ عن ابن المبارك عن 
عكرمة بن عمار””. 

وقال ابن عمر: ((استشار رسولٌ الله صل الله عليه وسلم في 
الأسارى أبا بكر؛ فقال: قومك وعشيرتك. خل سبيلهم. 
)00 قال النووي: ((بكسر الواوء أي: أحبٌ ذلك واستحسنه. يقال: هَوِي الشيء بكسر الواو 
مبوى بفتحها هوى. والحوى: المحبة)) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .07017/1١17(‏ 
(؟) أخرجه مطولا أحد ف المستد (1/ + #)د ومن طريقة أخره الواحدى في أسباب الحؤزول 
(ص/ 177)» -ومن طريقه أخرجه المؤلف-» ح(8١3)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف (// /01 07 
ح(75784) عن أبي نوح به» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: (( إسناده صحيح )). 


6 مسلم في الصحيح» ك: الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
(9// 1143) -10770). 
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فاستشار عمر, فقال: اقتلهم. ففداهم رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فأنزل الله تعالى: +( مَاكات لبي أن يَكونَ لهه أسَرئ حَقٌّ 
ينض ف الأيّضِ #. إلى قوله تعللى: + دَكُلُواممًا عَيِمَتُمَ حَللَا 
طِنبًا |4 ” فقال: فلقيّ النبن صل الله عليه وسلم عمرٌ؛ فقال: كاد أن 
يصيبنا في خلافك بلاء ))". 

الحديث الثامن عشر ني نزول آيات الخمر على وفق سؤال عمر 
رضي الله عنه: 

أخيرنا أبو العبان عم رين عبد الله الأؤغياي» أنا أبو امسن عل 
بن أحمد الواحدي ء أنا عبد الرحمن العدل » أنا أحمد بن جعفر ء أنا عبد 
الله بن أحمدء حدثني أبي / أحمد بن حنبل » نا خلف بن الوليد» نا[1/65] 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي ميسرة » عن عمر بن الخطاب قال : 
(( اللهم بين لنا ني الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآبة التي في البقرة: 


تل وج ساح 0 ره 


رفو ير #عرة ِِ عع مر ه 
+ يسسَلْويكَ ع . أَلْحَمْرِ والْمَيْيِسِ #” فَدَُعِيَ عمر فَقَرِكَتْ عليه. 


.59 الأنفال:‎ )١( 
57)؛ من‎ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 037717١0 27054 /7( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمرء وقال‎ 
الحاكم: (( هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه))؛ وقال الذهبي: ((صحيح على شرط‎ 
مسلم))» قال الألباني: ((وهو كا قالء لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر قال الحافظ: "صدوق ليّن‎ 

الحفظ"») إرواء الغليل (51//5)» وانظر: تقريب التهذيب (ص/5١١).‏ 

.7١19 البقرة:‎ )"*( 
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فقال : اللهم بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في النساء: 
١‏ كا أل »امنا لاشو لكك وأتثر شك 4" ركان 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم [إذا]” أقام الصلاة ينادي: أن لا 
يَقَرَيَنَّ الصلاةً سكرانٌ ‏ فَدُعِيَ عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين في 
الخمر بياناً شافياً » فنزلت هذه الآية: ©[ إِنما لحمو الْمَبِيمَ )4”. فَدُعِيَ 
عمر فَقَرئَتْ عليه » فلا بلغ: ل[ فَهلْ َنم هون 4" قال عمر: انتهينا 
انتتهينا ))0. 

الحديث التاسع عشر في نزول آبة: + يكأمها لين حَسْبكَ أله ومن 


أَعَكَ من الْموّمنيرت 4” يوم إسلام عمر رضي الله عنه: 


.57 النساء:‎ )١( 

(؟) سقطت من المخطوطء وأثبتها من مصادر التخريج الآتية. 

.4٠١ المائدة:‎ )*( 

.91١ المائدة:‎ )5( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ “01)) ح(/917) ومن طريقه أخرجه المؤلف-» وأبو داود في سننه 
(4079/5 ح253700)). والتر مذي في جامعه (ص/ 42187 ح(59 27١‏ والنسائي في سنتنه 
(/581 ح(2000)» والطبري في تفسيره (5/ 7”5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ /7)) 
والبيهقي في السئن الكبرى (/ »)7١7‏ ح(05059)» والحاكم في المستدرك (؟/ 0708, ح(1١01)‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ »)١45‏ والواحدي في أسباب النزول (ص/8١1١)‏ -ومن طريقه 
أخر جه المؤلف-. والمقدسي في الأحاديث المختارة (1/ /05» قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخينء ول يخرجاه))» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
733). 


(5) الأتفال: 55. 
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أخبرنا عمر الأَرّغِياني » أنا علي الواحدي ء أنا أبو بكر بن الحارث » 
أنا أبو الشيخ الحافظ . نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» نا صفوان بن 
الملغلسء نا إسحاق بن بشرء نا خلف بن خليفة » عن أبي هاشم 
(الرّمَاني)” » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: ((أسلم مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثون رجلا ثم إن عمر أسلم فصاروا 
أربعين » فنزل جبريل -سلام الله عليه- بقوله تعالى: #, يِكأمها لين 


حَسْبكَ لَه ومن أببَحَكَ ون ألْمؤمييت 4))”. 


_ٍ_ ٠. 


)١(‏ في المخطوط وأسباب النزول للواحدي: (الزماني) بالزاي وهو خطأء والصواب بالراء كم| 
في مصادر التخريج وكتب الرجالء قال القاضي عياض: ((بضم الراء وبعد الألف نون وياء 
النسبة» هذا هو الصواب فيه» وكذا قيّده الأصيلٍ والحفاظ وأصحاب المؤتلف وأتقنوه» معروف 
مشهورء ووقع عند الطرابلسي في الصحيح الزماني بزاي مكسورة؛ وهو وهُم)) مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار (709-1:48//1). وانظر: فتح الباري »)5١19/1١(‏ والسير (5/ .)١517‏ 

(؟) أخرجه الواحدي ني أسباب النزول (ص/ )١7”7‏ -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. والطبراني 
في الكبير /١57(‏ 50), ح(174170)» وابن الآثير في أسد الغابة (5/ »)١51/‏ والآجري في الشريعة 
(5/ 2187: ح(”1707)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 79)» وعند الطبراني وابن الأثير 
والآجري بعد قوله: "رجلا": ((وامرأة))» قال الهيثمي: ((رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن بشر 
الكاهلي وهو كذاب)) مجمع الزوائد (1/ 278» وقال ابن الجوزي: ((قال أبو سليان الدمشقي: 
هذا لا يحفظ» والسورة مدنية بإجماع)) زاد المسير (1/ /03771» وقال ابن كثير: ((وقد روي عن 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر» وكمل به الأربعون, وفي 
هذا نظرء لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد ال هجرة إلى أرض الحبشة وقبل ا هجرة 
إلى المدينة)) تفسير ابن كثير (7/ »07٠١‏ وقيل: بل الآية مكية أمر النبي صل الله عليه وسلم 
بكتابتها في سورة مدنية. انظر تفسير القرطبي (8/ 47). وقد اختلف في العدد الذين أسلموا قبل 
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وقد ذكر بعض العلماء أسماءهم فيهما أنبأنا أبو عبد الرحمن محمد بن 

أبي الفتح المروزي إذناًء أنا أبو بكر محمد بن منصور السمعاني قال: ذكر 
بعضهم أساء الأربعين الذين كمّلهم الله تعالى بعمر رضي الله عنهم, 
وهي فائدة جليلة» وهم: أبو بكر الصديق وعلي المرتضى وعثان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وجعفر بن أبي طالب 
13 س] وأبو أحمد بن جحش وأبو ذر الغفاري / وأخوه أنيس والأرقم بن أبي 
الأرقم وأبو سلمة بن عبد الأسد وبلال بن رباح وحمزة بن عبد المطلب 
وخالد بن بكير وخالد بن سعيد بن العاص وخباب بن الأرت وزيد بن 
حارثة وعثمان بن مظعون وابنه السائب وصهيب بن سنان وعامر بن 
بكير وعامر بن ربيعة وحاطب بن الحارث الجمحي وعامر بن فهيرة 
وعتبة بن غزوان وعمار بن ياسر وعمرو بن عنبسة وعبيدة بن الحارث 
وعياش بن أبي ربيعة ومصعب بن عمير والمقداد بن عمرو ونعيم بن عبد 
الله بن النحام وعبد الرحمن بن جحش وعبد الله بن مسعود وواقد بن 


عبد الله وعمر بن المخطاب”". 


عمر» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((لقد رأيتني وما أسلم مع النبي صل الله عليه 
وسلم إلا تسعة وثلاثون رجلا وكنت رابع أربعين رجلا فأظهر الله دينه. ونصر نبيه» وأعز 
الإسلام)) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)4١/1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5 78/5, و4). 
)١(‏ انظر: محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب .)١514/١(‏ 
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الحديث العشرون ني نزول آية الحجاب” على وفق مُراد عمر رضي 
الله عنه: 

أخبرنا أبو محمد محمد بن المنتصر الطوسي ء أنا أبو سعيد محمد بن 
سعيد بن محمد الفرخزاذي ء أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعالبي » أنبأني عبد الله بن حامد , أن الحسن بن يعقوب حدّثه . نا يحيى 
بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب . أنا ميد » عن أنس قال: قال عمر: (( يا 
رسول الله يدخل عليك البَّدٌ والفاجرٌ» فلو أَمَرتٌ أمّهات المؤمنين 
بالحجاب ))؛ فنزلت آية الحجاب”. 

وبه» قال ابن حامد: أنا محمد بن يعقوب . نا المحسين بن علي بن 
عفان » نا أبو أسامة » عن مجالد بن سعيد » عن عامر قال : (( مَرٌ عمر 
على نساء النبي صل الله عليه وسلم وهو مع النساء في المسجد . فقال 


١ 5 5‏ مس م سبو وس سد 5 عن ف و م 6 9-5 سو 
)١(‏ يقصد قوله تعالى: #ز يكيها لذت َامنوا لا ند خلوا ميوت أليَّيَ إلا أت يؤدت لَكمإِلَ طْعَاوِ 
مر رصي برع وم ع عر 


عن حت جا عل د و ا عر د يوني اج عن ار ع أ 
بر َه وَلِكنَ دا دعم ددا عشم هدروأ ولا مُسْمَعيِينَ ديت إن لِك كان 


ص ص 


0ك 


يؤَذى أَلبّىّ قَسَسْتَح ‏ مِنحكُمّ أذ الآية. الأحزاب: 07. 

هه أخرجه الثعلبي في تفسيره (// 04) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-, والحديث أخرجه بهذا 
اللفظ البخاري في صحيحه. ك: التفسير» باب قوله: لا تَدَخُلوا بوت الي إل أك يُؤدست 
لم 4 (ص)// 42٠١7"‏ ح(57400)) عن مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس. قال الحافظ: 
((وهو طرف من حديث أوله: ((وافقت ربي في ثلاث)) )) فتح الباري (8/0"”). وسيأي 


بتامه. 
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هن: احتّجبْنَ » فإنّ لَكَنَّ على النساء فَضْلاً » كما أنَّ لِرَوْجِكُنَ على الرجال 
الفضلّ , فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أنزل الله آية الحجاب))”". 
الحديث الحادي والعشرون في نزول قوله تعالى: + وَأتَْدُوا من 
مَقَامِ إِبْهِسرٌ مُصَلُّ )”على وفق قول عمر رضي الله عنه: 
أخبرنا أبو المكارم عبد الرزاق بن أبي سعد بن أب القاسم 
81 القشيري» / قال: أخبرتنا جدتي فاطمة بنت أبي علي الدقاق قالت: أنا أبو 
عبد الرحمن محمد بن الحسين , أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن قريشء أنا 
الحسن بن سفيان » نا أبو الربيع الزهراني » نا أبو شهاب الحناط » عن 
حميد » عن أنس. 
وبه » قال ابن سفيان : نا أبو موسى . نا محمد بن أبي عدي. 
وبه » قال ابن سفيان: نا زكريا بن يحيى » نا هشيم »كلاهما عن 
حميدء عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: (( وافقث ربي في ثلاث » أو 
وافقني رب في ثلاث : قلت: يا رسول الله لو احذت من مقام إبراهيم 
مصلّ . فأنزل الله تعالى: + وَأَجدوأمِن مَكَا بحسم مُصَلٌّ 4)). 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره (/ 04)» -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. والشعبي لم يدرك 
عمر رضي الله عنه» ومجالد قال الحافظ: ((ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره)) تقريب 
التهذيب (ص/ .)47١‏ 

(0) البقرة: 6؟١.‏ 
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الحديث”» قال أبو عبد الرحمن السلمي": «فيه دليل على جواز إخبار 
الرجسل عنن خاله وإن جلت إذا كان صاحبةمن أهل التمكن 
والاستقامة». 

الحديث الثالث والعشرون” في نزول قوله تعالى:# عَم ريه إن 
طَلْفَكنَ أن يبد ِله: ريما حيرا مَسَكُنَّ )4* الآية وغبرها من آيات على وفق قول 
عمر رضي الله عنه: 

أنبأنا محمد بن أبي الفتح بن عبد ال رحمن بن أبي بكر الخطيبي 
المروزيء نا أبو بكر محمد بن منصور السمعانيء أنا أبو القاسم الحسين بن 
عبد الله الربعي» أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد البزاز» نا محمد بن 
عمرو البختري الرزاز» نا علي بن إبراهيم الواسطي. نا يزيد بن هارون. 
أنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال عمر رضي الله عنه: 
((وافقني ربي عز وجل في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام 


)١(‏ أخرجه من طريق هشيم عن حميد: البخاري في صحيحه. ك: الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لا 
يرى الإعادة على من سها فصل إلى غير القبلة» (ص/ 42٠١١‏ ح(507)) وأخرجه من طريق محمد بن أبي 
عدي عن حميد: أحمد في مسنده (1/ 5 7)» وفي فضائل الصحابة /١(‏ 785)» ح(575)» والطبري في 
تهذيب الآثار /١(‏ 1 

(؟) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين. 

(*) هكذا في النسخة الخطية» لم يذكر الحديث الثاني والعشرونء فلعله سقط من الناسخ أو هو 
كذلك عند المؤلف والله أعلم. 

(5) التحريم: ه 
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إبراهيم مصلّ. وقال: يا رسول الله إنه يدخل عليك البَدُ والفاجر, فلو 
أَمَرْتَ أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله تعالى آية الحجاب. 


ىو ع / 
(وبلغني بعض من أذى رسول الله صل الله عليه وسلم)” . 
فدخلت عليه" ف فُحعلت )ا ستفر ىئ)2 واحدة واحدة» فقلت: والله لتنته” 


أو ليبدلته الله أزواجاً خيراً منكنٌ» حتى أتيتٌُ على زينب بنث جحش 
انار أعتر انا كاد و رسرك نامضل الاعايه وس سايبظ 


نساءه حتى تَعَِظَهنٌ أنث؟! قال: فخرجث . فأنزل الله عز وجل : ©[ عسَى 


0-7 إن طَلَفَكّ أن 1 زوم كر ا 004 


وأخبرنا أبو العباس عمر بن عبد الله الأرغياني بنيسابور بقراءقي 
عليه » أنا أبو الحسن على بن أحمد الواحدي »ء أنا أحمد بن محمد بن عبد الله 


الحافظ .أنا عبد الله بن محمد بن حيان » أنا محمد بن سليان » أنا أحمد بن 


)١(‏ كذافي المخطوط. وني تفسير البغوي: (وبلغني بعض ما آذى به رسول الله صل الله عليه 
وسلم نساؤه)» وعند ابن أبي عاصم: (وبلغني بعض ما آذينه نساؤه). 

(0) غير واضحة في المخطوطء ولعلها كا أثبتها من أمالي ابن البختري - والذي أخرجه المؤلف 
من طريقه -» ونحوه في مصادر التخريج الآتية. 

(©) أخرجه أبو جعفر الرزاز في أماليه (ص/ 421417 ح(1517١)‏ ضمن: مجموع فيه مصنفات أبي 
جعفر ابن البختري -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. والبغوي في شرح السنة ))45/١5(‏ 
ح(238417)» وفي تفسيره (577/77)» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ "801), ح(1717), 
والمحاملي في أماليه (ص/ ,)77١‏ ح(177).: والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. عن مسدد 
عن يحيى عن حميد به» دون تسمية من خاطب عمر من نساء النبي صل الله عليه وسلمء ك: 
التفسير» باب قوله: + وَأَجدُوأمن مَقَام إِبَحِمرَ مُصَنٌَّ 4 (ص/ 2)977 1870 1). 
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يك الله برخ سويق بن متحوفه + آنا أب كاوه وعن اد بن سلمة #خين 
علي بن زيد بن جدعان » عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: 
(( وافقت ربي في أربع» قلت: يا رسول لو صلينا خلف المقام » فأنزل الله 
تعالى : +( وَأيَدُوأمِن مَقَامِ إبهسرَ مُصَنَّ #. [و]”" قلت: يا رسول الله لو 
اتخذتَ على نسائك حجاباً » فإنه يدخل عليك البّدٌ والفاجر» فأنزل الله 
تعالى: لإ سامون ما وت بن جاب 4" وقلتُ 
لأزواج النبي صل الله عليه وسلم : لتنتهنّ أو ليبدلتّه الله أزواجاً خيراً 
مستكن ء فنزلت: +[ عَم ويه إن طَلَفَكحَ أن بن له ويا حيرا مكُح 4" 


حت ١‏ سراح سر صر سر مل 


الآية» ونزلت:# وَلْقَدْ حَلقَمَا لضن مِن سَلَلَةَ مّنْطِينِ #*. إلى قوله 


طن 
تعالى: + ثأنسَأَتَهُ )4 فقلت: +[ فَتَبَارَكَ لَه َحْسَنْكلْقِينَ 4*))”. 


)١(‏ سقطت من المخطوط. 

(؟) الأحزاب: 07. 

(9) التحريم: 6. 

(5) المؤمنون: ؟١.‏ 

.١5 المؤمئون:‎ )0( 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص/ 9)) ح(41) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. 
وابن أبي داود في كتاب المصاحف /١(‏ 5 ٠5)؛‏ ح(0١")‏ مقتصراً على ذكر المقام والآجري في 
الشريعة (5/ 221847 ح(17759). والواحدي ني أسباب النزول (ص/ 174) - كلهم من 
طريق الطيالسبي-» وابن مردويه» وابن أبي حاتم في تفسيره كا في الدر المشور (7/ 45)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق )١١177/55(‏ -من طريق الواحدي-» وعلي بن زيد ضعيف. انظر: 


تقريب التهذيب (ص/115). 
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وبلغنا بأسانيد ثقات عن ابن عباس أنه قال: (( وجّه رسول الله 
صل الله عليه وسلم غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر 
بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه . فدخل فرأى عمر بحالةٍ كَرِهَ عمر 
رؤيته على ذلك » فقال: يا رسول الله وَدَدْتٌ لو أنّ الله تعالى أمرنا ونهانا 
في حال الاستعذان » فأنزل الله تعالى: +( يَكأيها الي ءامو إمسكتزدم لين 
مَلْكتَ أيتكو )4”" الآية ))". 

0131 الحديث الرابع والعشرون في إخبار النبي صل الله عليه وسلم / 

عن كون عمر نبياً لو بُعث بعده نبي : 

أنبأنا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيبي » أنا أبو بكر محمد بن 
أبي المظفر السمعانيء أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المؤدّن» أنا أبو 
سعيد محمد بن موسى الصيرفي . نا محمد بن يعقوب الأصم ء نا إبراهيم 
بن منقذ الخولانٍ » حدثني المقرئ عبد الله بن يزيد . عن حيوة » عن بكر 
بن عمرو ء عن مشْرّح بن هاعان » عن عقبة بن عامر يقول : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: (( لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب))”". 


.0/ النور:‎ )١( 

(0) ذكر المحب الطبري ني الرياض النضرة )١57/١(‏ أنه أخرجه أبو الفرج وصاحب 
الفضائلء ول أره ميتنذاً: 

(©) أخرجه أحمد في مسنده (4/ »)١95‏ والترمذي في جامعه (ص/878)؛ ح(2)7785 
والحاكم في المستدرك (/ 47): ح(55405). والروياني في مسنده (ص/ 45): ح(5١7):‏ 
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الحديث الخامس والعشرون في شدة اتباع عمر وتعظيمه لنبيه محمد 
صل الله عليه وسلم: 

أخبرنا الموفق بن سعيد, أنا أبو علي الصفاره أنا أبو (سعد)"" 
النصرويء أنا ابن زياد السَّمَّذِيء أنا ابن شِيرَوَيّه وأحمد بن إبراهيم قالا: 
ثنا إسحاق الحنظلي» أنا عبدالرزاق» نا معمر» عن الزهري . عن سالم ‏ 
عن ابن عمر قال: ((دخلت على حفصة. ونوساتهاتنطف””, فقالت: 


والطبراني في الكبير (/11/ /2794» ح(877)» والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (؟/ )2 
ح(741). والآجري في الشريعة (5/ 189/8).: ح(1717/1. و1177 و1177). وأبو بكر 
القطيعي في جزء الألف دينار (ص/ 23705), ح(1194)» وفي زوائده على فضائل الصحابة 
/١(‏ 575)» ح(22019» وابن شاهين في الكتاب اللطيف (ص/ :)١195‏ ح(51١)»‏ والفسوي في 
المعرفة والتاريخ »)757/١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ به » قال الحاكم: (( هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )»» وقال الذهبي في التلخيص: (( صحيح ))»: وقال 
الترمذي: (( هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان ))» وحسنه 
الألباني في الصحيحة /١(‏ 7/ 545), ح(0771. 

)١(‏ في الأصل: (إسحاق)» وصوبها في الحامش إلى: (سعد) وهو الصواب. 

(؟) ونوساتها تنطف: النوسات: هي ما تحرك من شعر أو حل متدلياً وتطلق على الذوائب 
نوسات ؛ لأنها تنحرك كثيراً. وتنطف: أي تقطر قليلاً قليلاً. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (5/ 9/5)؛ و(77/5١)»:‏ وغريب الحديث لابن الجوزي »)55١/7(‏ قال الحافظ: (( 
ونسواتها بفتح النون والمهملة» قال الخطابي: (( كذا وقع ولبس بشيء» وإن| هو: ( نوساتها )» أي: 
ذوائبهاء ومعنى: (( تنطف )): أي تقطرء كأنها قد اغتسلت» والنوسات جمع نوسة. والمراد أن 
ذوائبها كانت تنوس أي تتحرك؛ وكل شيء تحرك فقد ناس والنوّس الاضطرابء ومنه قول 
المرأة في حديث أم زرع: (( أناس من حلي أذني ))» قال ابن التين: (( قوله: (نوسات) هو بسكون 
الواو» وضبط بفتحهاء وأما نسوات فكأنه على القلب )) فتح الباري (/1/ 470). 
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أعلمت أن (أباكُ)" غير مستخلف؟ قلتٌ: ما كان ليفعل. قالت: إنه 
فاعلٌ. فحلفتٌ أن أُكَلّمه في ذلك. فسكتٌ حتى غدؤْتٌ ول أكلّمه" 
وكأنا أحمل بيميني جَبّلاً » حتى رجعت . فدخلث عليه » فسألني عن 
حال الناس وأنا أخيره » ثم قلت: إني سمعتٌ الناس يقولون مقالةً . 
فآليتٌ أن أقوها لك , زعموا أنك غير مُسْتَخْلفٍِ , وإنه لو كان” راعي 
إبل أو راعي غنم ثم (جاءك)" وتركها لذئب” أنْ قد ضيّع؛ فرعايةٌ 
النامن أشل. 

فوضع رأسه ساعة , ثم رفعه » فقال : إن الله يحفظ دينه , وإني ألا 
أستخلف؛ فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يستخلف » وإن 
استخلفث فإن أبا بكر قد استخلف. 


)١(‏ تصحفت في المخطوط إلى: (أبا بكر)» والصواب ما أثبته كما في صحيح مسلم وغيره. 

(؟) جاء في بعض الروايات تفسير هذا الغدو» وهي قوله: ((فخرجت في سفر أو قال في غزاة 
فلم أكلمه فكنت في سفري كأنا أمل بيميني جبلاً)) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
.)١58/(‏ ح(177559)» وأبو عوانة في مسنده (5/ 7170), 207٠٠١70‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (171/55)) 

(*) في صحيح مسلم وغيره: (وإنه لو كان لك). 

(5) في المخطوط تقراً: (خال)» والمثبت من صحيح مسلم وغيره. 

(5) في مسلم وغيره: (رأيت). 
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فو الله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
فعلمتٌ أنه لم يكن لِيَعْدِل برسول الله صل الله عليه وسلم أحداً وأنه غير 
مستخلف))”". / [:ه/ب] 

الحديث السادس والعشرون في مرافقة عمر رضوان الله عليه في 
الجنة نوحاً عليه السلام: 

أخبرنا والدي إسماعيل بن يوسف. أنا القاضي أبو المحاسن عبد 
الواحد بن إسماعيل الروياني» أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان 
بالريء أنا أبو يعقوب يوسف بن علي الرنجاني نزيل نهروانء نا محمد بن 
القاسم الدقاقء أنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن خلف. أنا يزيد بن 
سليمان» عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عمر بن الخطاب في الجنة. 
ورفيقه نوح النبي صل الله عليه وسلم))”. 

الحديث السابع والعشرون في تكلّم الملائكة على لسان عمر رضي 
الله عنه: 

أخبرنا أبو المكارم عبد الرزاق بن عبد الله القشيري . أخبرتنا جدتي 


فاطمة بنت أبي على الدقاق قالت: أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن 


ك4 أخرجه مسلم في صحيحه. ك: الإمارة» باب الاستخلاف وتركه ("/ ,)١558‏ 
18770 )» عن إسحاق بن راهويه وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق 
به4. 


(0) لم أجده. وفي الرياض النضرة )١17/١(‏ أن الملاء أخرجه في سيرته. 
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موسى السّلمي ء أنا أبو الحسن بن صبيح » أنا الباغندي » نا هشام بن 
عمّار » أنا إسماعيل بن عياش » نا محمد بن مهاجر » عن أبي سعيد خادم 
الحسن » عن الحسن » عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((لم يبعث نب قط إلا كان في أمته مَن يحَدَّث » فإِنْ يكن في 
متي أحدٌ منهم ؛ فهو عمرء قلت: يا رسول الله وكيف يحدّث؟ قال: 
تتكلم الملائكة على لسانه ))". 

الحديث الثامن والعشرون في قوّة إيمان عمر بالله تعالى وقوة إيمانه في 
الدارين: 

أخبرنا زاهر بن طاهرء أنا إسماعيل بن عبد الرحمن إذنا » أنا الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ» أخبرني سليان بن محمد بن ناجية » نا محمد بن 
إسحاق بن راهويه , نا علي بن عبد الله بن المديني» نا مفضل بن صالحء 
/ عن إسماعيل بن أبي خالد »عن أبي سهيل » عن أبيه » عن عمر بن [1/40] 
الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عمر كيف أنت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (18/1): ح(5777)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(737/15)» وأوله: ((من أبغض عمر فقد أبغضني . ومن أحب عمر فقد أحبني » وإن الله باهى 
بالناس عشية عرفةٌ عامةٌ» وباهى بعمر خاصة. وإنه ل يَبْحَتْ نبياً..))» وأبو سعيد حادم الحسن 
هكذا وقع فيه وفي تاريخ دمشق أيضاًء وهكذا هو في المقتنى للذهبي :)7757/١(‏ وفتح الباب 
لابن مندة (ص/ 2759 ووقع في المعجم الأوسط: (أبو سعد)» وهكذا هو ني ميزان الاعتدال 
(/ 07/7”)» ولسان الميزان (1/ ١‏ 20 وقال الذهبي عنه: ((لا يُدرى من ذاء وخبره باطل)) ميزان 
الاعتدال (17/ 373377)» وقال الحيثمي عن إسناد الطبراني: (( فيه أبو سعد خادم الحسن البصري 
ولم أعرفه. وبقية رجاله ثتقات )) مجمع الزوائد (59/9). 
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إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعين » فرأيتَ منكراً ونكيراً؟ قال: يا 
سوك الوا مك ررك قال: فتانا القبر . أبصارهما كاليرق الخاطف. 
وأصواتهم| كالرعد القاصف . معهم مِرْربّة لو اجتمع عليها أهلٌ مِتَى ما 
استطاعوا رفعها . هي أهون عليهما من عصاي هذه فائْتَحَنَاك فإن 
تغابثت أو تاوية: شرياك عا قرية تصين ببارماداً. قالو يا رسول الله 
وأنا على حالتي هذه؟ قال: نعم. قال: أرجو أكفيكهم)))”". 


)001( أخرجه الحاكم في التاريخ -كما قال البيهقي- وعنه أخرجه البيهقي في الاعتقاد 
(ص/ 7340)» وني إثبات عذاب القبر (ص/ 87). والخلال في السنة ى! في أهوال القبور لابن 
رجب (ص/238). وابن أبي داود في البعث -كا في الدر المنثور (7/ 04)-, وأخرجه الأصبهاني 
في الحجة ني بيان المحجة ١6-5١5 /١(‏ 5). ح(5 7" و0 737)) من طريقين عن محمد الأحمشي 
عن مفضل بهء إلا أنه قال في الطريق الآولى: ((نا إسماعيل عن أبي شهم عن عمر))» وقال بعدها: 
((هكذا في كتابي عن أبي شهم)»» وني الطريق الأخرى: ((عن إسماعيل عن أبي سهل عن عمر))» 
وقال بعدها: ((هكذا في هذه الرواية بالسين غير المعجمة واللام))» وقال البيهقي في الاعتقاد: 
((غريب بهذا الإسناد» تفرد به مفضل هذاء وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه 
آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاً في قصة عمر وقال: ((ثلاثة 
أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر)»» ولم يذكر المرزبة» وروينا في حديث البراء بن عازب عن النبي 
صل الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر قال: ((فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان)) ))» وقال 
ابن رجب في أهوال القبور: ((وني إسناده ضعف)». والمفضل بن صالح هو أبو جميلة الأسدي 
الكوني النخاسء منكر الحديث كم قال أبو حاتم والبخاريء وقال ابن حبان: ((منكر الحديث 
جداء كان من يروي المقلوبات عن الثقات حتى سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لما من كثرته 
فوجب ترك الاحتجاج به))؛ وقال الحافظ: ((ضعيف)). انظر: اجرح والتعديل (7"17/4)) 
والمجروحين من المحدثين (7/ 707)» تقريب التهذيب (ص/4717)» وأبو سهيل اختلف فيه 
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وقرأت في بعض الكتب أن النبي صل الله عليه وسلم إن| قال هذا 
لعمر لما ند بعير ونفر ؛ ما قدر أحد أن يضبطه . فاستقبله عمر ء وأخذ 
كتفيه وأمسكه , فقال النبي صل الله عليه وسلم هذا ء ثم بعد موت عمر 
رؤي في المنام » فقيل له: ما فعل بك ربسك؟ قال: أتاني منكر ونكير في 
القبرء فقالا : من ربك؟ فأخذتها بيدي » وقلت: قُولَا أنتها من ربكما : 
فإذاتذاء > خليا سيبل عمرع فإنه وليّنا » أو كلاماً هذا معتاءةة, 
الحديث التاسع والعشرون في كرامات عمر بن الخطاب ومناداته 
سارية » وبلوغ صوته من المدينة إلى العراق : 
أخبرنا وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي وابن أخيه عبد الخالق 
بن زاهر بن طاهر قالا: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي » أنا 
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميء أنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحافظ . أنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسال بمصرء أنا الحارث بن 
مسكين ء أنا ابن وهب » أخبرني يحيى بن أيوب . عن ابن عجلان» عن 
61*/ب] نافع» عن ابن عمر: ((أن عمر بن الخطاب / بَعَثْ جيشاً وأمّرَ عليهم 
رجلاً يُدعَى سارية, فبينا عمر بخطب يوماً ؛ فجعل يصيح: ياساري 
الجبلّ » يا ساري الحبلّ » فقدم رسولٌ من الجيشء فقال: يا أمير المؤمنين 


وقيل: مصحّف أبو شهم.» وقيل: أبو شمرء وقيل: أبو سهيل))» وقال: ((أبو شهم ويقال أبو 
شمر فيه جهالة)) ميزان الاعتدال (5/ 158 ولالاه). 


2000 لم أجده. 


هدية ذوي الألباب ب فضائل عمر بن الخطاب © 

لَقِيَنا عدونا فهزموناء فإذا صائح يصبح: يا ساري الجبل» فأسندنا ظهورنا 
إلى الجبل» فهزمهم الله فقلنا لعمر: (كنت)" تصيح بذلك))". 

قال ابن عجلان: وحدثني إياس بن معاوية بن قرة بذلك”. 

وبه » قال أبو عبد الرحمن": آنا عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين 
ببغداد؛ أثا عبد الله بن سلييان ين الأشعث؛ أنا أيوب بن محمد 
(الوزان)”*» نا خطاب بن سلمة الموصلي, نا عمرو بن الأزهر . عن مالك 
بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر: (( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب يوماً بالمدينة » فقال: يا سارية الجبل » من استرعى الذئب فقد 
ظلم)) -وفي غير روايتنا تمام الحديث- ((فقيل: يذكر سارية وسارية 
بالعراق » فقال الناس لعلّ: أما سمعت عمر يقول: يا سارية وهو يخطب 


)١(‏ في المخطوط: (كيف)» وهو تصحيف, والصواب ما أثبته من مصادر التخريج التالية. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة /١(‏ 774), ح(700):», والسلمي في 
الأربعين الصوفية (ص/ ©) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-». والآجري في الشريعة (5/ /188)» رقم 
23320 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/1/ »)١77١‏ رقم (/701)) 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 077٠١‏ وني الاعتقاد (ص/ »)57١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
( 355)» وقال ابن كثير: ((وهذا إسناد جيد حسن)) البداية والنهاية (1/ ,)١72١‏ وحسن إسناده 
الحافظ في الإصابة (7/ 5)» والألباني في الصحيحة (7/ 22٠١١‏ ح(١١1١1١).‏ 

() انظر المصادر السابقة في التخريج. 

(5) يعني محمد بن الحسين السلمي. 

(5) في المخطوط: (البزار)» وهو تصحيفء والمثبت من كتاب الأربعين في التتصوف للسلمي 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ومن كتب الرجال أيضاً فانظر مثلاً: تقريب التهذيب 


.)015١ (ص/‎ 
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على المنبر؟ فقال: ويحكم » دعوا عمر . فإنه لا يدخل ني شيء إلا خرج 
منه. فلم يلبث إلا يسيراً حتى قدم سارية ؛ فقال: سمعث صوتٌ عمر 
فصعدث الجبل))”". 

ويشهد لهذا من قول علي رضي الله عنه : ما أنبأنا محمد بن أبي الفتح 
السمعاني » أنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد . أنا أبو علي أحمد 


بن إبراهيم بن يزداد » أنا عبد الله بن جعفر بن فارس . نا أحمد بن يونس 
الضبي » نا يعلى بن عبيد » نا إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر قال: كان 
علي رضي الله عنه يقول: (( ما كنا نُبّهِد أنَّ السكينة تنطق على لسان 
عمر))”. 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين في التصوف (ص/ 0) -ومن طريقه أخرجه 
المؤلف-. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (171/5), ح(/51- 
الكرامات)»؛ وقال ابن كثير: ((وفي صحته من حديث مالك نظر)) البداية والنهاية (9/ »)١71‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة (7/ 3١١‏ 2» رقم .)١١1١(‏ ومعنى "من استرعى الذئب فقد ظلم": 
أي من استرعى الذئب فقد وضع الأمانة في غير موضعهاء والظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
انظر: جمهرة الأمثال (؟/ 75568). 

(0) أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص/ 58 7), رقم (5407)» وأبو عروبة في أحاديثه 
(ص/ 59).: رقم (77)» والمحاملي في أماليه (ص/ 188 )» رقم (2)315. وأحمد في فضائل 
الصحابة (١/578)؛‏ رقم (2077. والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة /١(‏ 20700 
ح(070» والفسوي في المعرفة والتاريخ »)547/١(‏ والضياء في المختارة »)١1/١/7(‏ رقم 
(260). وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 27055 رقم (73191/5), والآجري في الشريعة 
(5/ 1864817 )» رقم (/21151)» والبغوي في شرح السنة »)857/١5(‏ رقم (0237381/1» والبيهقي في 
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الحديث الثلاثون ني أن عمر رضي الله عنه ل سمي فاروقا . ومن 
سياه فاروقاً » ومتى سُمّى / فاروقا : [5ه/ ا] 
أخيرنا أبو ميك عمد بن اللنغضر الطوسق » أنا أبو شعيل عنس فق 

سعيد الف رخزاذى ء أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبى بأسانيده إلى 
الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس في قوله تعالى: # ألمَ ترإِكَ 
وي 2 2 222 بره بغ > ددد اكه © به آآ مه 35 
لذت برَعمون أَنْهِمْ -امنوأ يمآ أَنزِل إِليَكَ وم أنزِلَ من قَبيِكَ *” الآيات 
المدخل إلى السنن (ص/ »)١715‏ رقم (517)» وابن عساكر في تاريخ دمشق »)23١9/55(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 7748)» ولفظه عنده: ((ما كنا نشك))» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
به. 

وأخرجه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة ٠7 /١(‏ 5)» رقم (470)» واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ».)١16‏ رقم (54- الكرامات) عن بيان عن الشعبي عن 
علي. 

وأخرجه القطيعي في زوائده على مسند أحمد »23١7/1(‏ وزوائده على فضائل الصحابة 
.)»3٠١ /1(‏ رقم (220» وابن مندة في الفوائد (ص/ 72)» رقم (221» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 47)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (70/ 707)» عن الشعبي عن وهب السوائي -أبي جحيفة- بلفظ: 
((خطبنا علي رضي الله عنه» فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لاء 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه» وما نبعد..))» وقال الدارقطني: ((والصحيح 
من ذلك قول من أرسله عن الشعبي عن علي)) العلل (5/ 175). 

وروي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير (4/ »)١71/‏ رقم 
58710 ). وابن عساكر في تاريخ دمشق »)١١١/45(‏ وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني في 
الأوسط: ((إسناده حسن))» وكذا قال في أثر ابن مسعود في الكبير. انظر: مجمع الزوائد 
(9//ا5). 
)١(‏ النساء: .5١‏ 
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(( أغها نزلت في رجل من المنافقين , كان بينه وبين بودي خصومة . فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد , وقال المنافق : بل نأتي كعب الأشرف ». 
وهو الذي سمّاه الله تعالى الطاغوت”". فأبى اليهوديّ إلا أن يخاصمه إلى 
الله صلى الله عليه وسلم . فاختص) إليه؛ فقضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم لليهودي. فلَا خرجا من عنده لزمه المنافق » فقال : ننطلق إلى عمر 
بن الخطاب . فأقبلا إلى عمر . فقال اليهودى : اختصمنا أنا وهذا إلى 
محمد , فقضى لي عليه » فلم يرض بقضائه » فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ 
قال: نعم , فقال لما : رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت . 
وأخذ السيف . فاشتمل عليه ثم خرج إليهما » وضرب به المنافقّ حنى 
برد" » وقال: هكذا أقضي لمن لا يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله. 
وهرب اليهودي , ونزلت هذه الآبية. وقال جبريل عليه السلام: « إن عمر 
[فرق]" بين الحق والباطل »؛ فسمي الفاروق ))". 


)١(‏ يعدي في قوله تعال: +[ أل كر إِكَ اليرت وَمْمُود نمم *|منوأ يمآ أل لَك وما أر[ 
َبَيِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكْمأ إِكَ أَلطَدمُوتٍ 4 انظر: تفسير الطبري (/ .)١91‏ 

(؟) أي مات. انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير .)١١8 /١(‏ 

(9) سقطت من المخطوطه وهي في تفسير الثعلبي وغيره. 

(4) أخرجه الثعلبي في تفسيره (/ 77717)» وسنده إلى الكلبي ذكره في أول كتابه » وقال الحافظ: 
(( وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهدء ولا يضره الاختلاف لإمكان 


التعدد)) فتح الباري (57/5)»: وأثر مجاهد أخرجه مختصراً ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )2 
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أنبأني أبو عبد الرحمن محمد بن أبي الفتح محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الخطيبي المروزي » نا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد 
السمعانيء أنا (...)”" أبو الفوارس عمر بن المبارك بن عمر الخرقي » أنا 
أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران » أنا أبو علي ابن الصواف . نا 
بشر بن موسى ء أنا أبو زكريا - يعني السيلحيني -. أنا ابن لميعة . عن 
أي الأسود: (( أن خخصمين اختصي إلى النبي صل الله عليه وسلم » فقضى 
لأحدهما , فقال له المقضي عليه : ردّنا إلى عمر , فقال / لما النبي صلى الله [57/ ب] 
عليه وسلم: اذهبا إلى عمر , فلقيا عمر رضي الله عنه » فقال المقضي له : 
إننا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقضى لي على هذا. وقالله 
هذا: ردّنا إلى عمرء فَرَدّنا إليك » فقال له: أهكذا كان؟ قال: نعم , قال: 
فاجلسا حتى أخرج إليكى) فأقضي بينكما ء قال: فدخل وخرج وقد اشتمل 
على سيفه . قال: فضربه حتى قتله » وغدا الآخر إلى النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال: يا رسول الله قتَلَ والله عمرٌ صاحبي , فلولا ما سبقت 
لقتلني. 

قال: فقال النبي صل الله عليه وسلم : ما كنثٌ أرى عمر يجترئ 
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عل قفنل مؤومن: فتزلت هذه الآبية 7 وَل ريك ل وم ركه 


- 


والطبري في تفسيره »)١617/5(‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور (7/ 0/87) أنه أخرجه عن مجاهد 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضاً. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» وكأنها وصف أو نسبة لأبي الفوارس. 
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حَقَ يُحككمُوكَ ) . إلى قوله :ل َِيمًا )4”. قال: فيرأ الله عز وجل عمر 
من دم هذا ؛ أن عمر لم يقتل مؤمناً في الإسلام ))". 
كذاق سه ترون سبي قر مله لاما بر الصبمع ساق 
الصحيحين عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في خصومة جَرّت بين الزبير 
بن العوام وبين آخر في شِرَاجٍ (الحرّة)””» وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
بمثله قضى للزبير » وكَرهّة الآخر» فنزلت هذه الآية". 


.56 النساء:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن بشران في أماليه (ص/15). ح(17) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-» والدقاق‎ 
ح(217))» عن أبي علي الصواف به.‎ 07١ في مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى (ص/‎ 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 444)؛ وابن مردويه -كما في تفسير ابن كشي ر-. من طريق 
ابن وهب عن ابن هيعة» وقال ابن كثير عن الخبر بأنه غريب جداء وقال عن إسناد ابن أبي حاتم: (( 
وهو أثر غريب مرسلء ابن لهيعة ضعيفء والله أعلم))» تفسير ابن كثير /١(‏ 45 5)» وقال الزيلعي: 
(( وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف )) تخريج الأحاديث والآثار (03770/1» وقال السيوطي: 
((مرسل غريب. في إسناده ابن لميعة))» لباب النقول (ص/ 0377. 
(*) في المخطوط: ((حرة))» والمثبت من الصحيحين. قال الحافظ: ((بكسر المعجمة وبالجيم جمع 
شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر وبحار ويجمع على شروج أيضا وحكى بن دريد شرج 
بفتح الراء وحكى القرطبي شرجة والمراد بها هنا مسيل الماء وإنما أضيفت إلى ا حرة لكونها فيها 
والحرة موضع معروف بالمدينة)) فتح الباري (2375/5)» وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/كةغ). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: المساقاة» باب سَكْر الأنهار» (ص/ 588): ح(7771)) 
ومسلم في صحيحه؛ ك: الفضائل» باب وجوب اتباعه صل الله عليه وسلمء (1879/5): 
ح(77017)): والصواب أن الآية نزلت في شأن المحتكميّن إلى الطاغوت والذي تقدم ذكره لظاهر 
السياق» وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكميّن إلى الطاغوت» وتكون قصة 
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الحديث الحادي والثلاثون في نزول قوله تعالى: ف( قل لَلَذِينَ امَو 
وات | يام أنه 4" الآية » في حق عمر بن الخطاب » 
وفيها شهادة الله تعالى بإيمان عمر » وكفاه بها شرفاً : 

أخبرنا أبو العباس عمر بن عبد الله الآرغياني » أنا أبو الحسن علي 
بن أحمد الواحديء أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي » أنا الحسين بن 
محمد بن عبد الله » أنا موسى بن محمد بن علي » أنا الحسن بن علوية » أنا 
إسماعيل بن عيسى العطار » أنا محمد بن زياد اليتشكري » عن ميمون بن 
مهران » عن ابن عباس قال: (( لا نزلت هذه الآية: +[ من دا ألِى يُرضٌ 
لَه كَرصنَاحَسَمًا 4" ؛ قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج / رب 

فلا سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه. وخرج في طلبه. فجاء 
جبريل عليه السلام إلى النبي صل الله عليه وسلم. وَأَعْلَمَهُ أزعمر بن 
الخطاب قد اشتمل على سيفه. وخرج ني طلب اليهودي. فبعث رسول 
الله صل الله عليه وسلم في طَلَبه » فليا جاء ؛ قال لعمر : ضع سيفك. 
قال صدقك بارسؤل الف أشيد انك ا زسلة "بالق قالة فإن .رداك عد 


الزبير وقعت أثناء ذلك فتناولما عموم الآية» والله أعلم. انظر: تفسير الطبري (5/ 157١)؛‏ 
العجاب في بيان الأسباب (409/7). 

.١5 الجاثية:‎ )١( 

(5) البقرة: 560 7. 


[لاه/ أ] 
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وجل يقول: قل لِلَّدِينَ اموأ يَمْفِرُوا لذي لا يحون أَيَامْ ألو )4 الآية. 
ا 

الحديث الثاني والثلاثون في كون عمر الباب الوثيق » إذ الفتن 
كانت مسدودة إلى أن ارتحل إلى رحمة الله : 

أخبرنا الموفق بن سعيدء أنا أبو علي الصفارء أنا أبو سعد 
النصروي »ء أنا ابن زياد السمندي ء أنا ابن شِيرَوَيْه وأحمد بن إيراهيم 
قالا: نا إسحاق بن إبراهيم » أنا عيسى بن يونس . أنا الأعمش» عن 
شقيق قال : سمعت حذيفة يقول : (( كنا عند عمرء فقال: أيُكم يحفظ 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظ كما 
قاله» فقال: إنك عليه لجريء» فهات. فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره يكفّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فقال: إني لست عن هذا أسألك , ولكني أسألك عن الني فوج 
كموج البحر. فقلت: لا تخف يا أمير المؤمنين , فإن بينك وبينها باباً مغلقاً 
؛ قال: أفيُفتح الباب أم يكسر؟ فقلت: لاء بل يكسرء فقال: إذاً لا يُغلق 
أبداً. قال: فقلنا له: فهل عَلِم عمر من الباب؟ فقال : كما تعلم أن دون غدٍ 


)١(‏ أخرجه الثعلبى في تفسيره (// 7094)» ومن طريقه الواحدي -كم عند المؤلف- في أسباب 
النزول (ص/ »)35١5‏ والإسناد فيه محمد بن زياد اليشكري وقد كذّبه غير واحد من الأئمة. انظر: 


#بذيب التهذيب (7/ 0165). 
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ليلة» وذلك لأن حديثه حديث ليس بالأغاليط”". قال شقيق: فهبنا أن 
نسأله مَن الباب. فأمرنا مسروقاً فسأله فقال: الباب عمر ))". 

وفي رواية أخرى: (( قال عمر: فلو أنه فُيِصحَ لكان لَعَلَّه أن يُعادَ 
َبُغْكّق ؟ قال حذيفة: بل كَسْرأ))5. 

الحديث الثالث والثلاثون / في كون عمر صاحب رحى دارة [0ه/ ب] 
العرب: 

أنبأنا أبو علي الحداد, أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله » أنا سليمان بن 
أحمد ‏ أنا مطلب بن شعيب الأزدي » أنا عبد الله بن صالح» حدثني 
الليث بن سعد » عن خالد بن يزيد»ء عن سعيد بن أبي هلال » عن 
ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس مع شْفَيَ الأصبحي قال: سمعتٌ 
عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((يكون بعدي اثنا عشر خليفة» وصاحب رحى دارة العرب"» يعيش 


)١(‏ كذا في المخطوطء وني الصحيحين: ((إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط)). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الصلاة» باب الصلاة كفارة» (ص/ 5؟١).‏ ح(007), 
ومسلم في صحيحه. ك: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الفتنة التي تموج كموج البحر 
(5518/5.ح(115). 

(9) أخرجه أحمد في المسند (5/ ٠5‏ 5)» وأبو عوانة في مسنده (07/1)» ح(417١)»‏ وأبو نعيم في 
الحلية 2707١ /١(‏ وفي معرفة الصحابة (1/ »22١‏ ح(1194١)»‏ عن ربعي بن حراش عن حذيفة» 
وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)): وهو عند مسلم 
(١/78.ح(155١)‏ بلفظ مقارب وهو: ((فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر)). 
(4) رحى دارة العرب: أي سيدهم الذي يصدرون عن رأيه ويتتهون إلى أمره. انظر: لسان 
العرب .)١7727/5(‏ 
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حميداً ويموت شهيداً. قيبل: من هويا رسول الله؟ قال: عمر بن 
الخطاب))". 

الحديث الرابع والثلاثون في كون عمر بن الخطاب موصوفاً في 
التوراة أنه قَرْنٌ من حديد» وأمية شديد: 

وبه» قال سليمان بن أحمد: أنا علي بن المبارك » أنا زيد بن الميارك » 
أنا محمد بن ثورء عن المنذر بن النعمان الصنعاني » عن وهب بن منبه قال: 


5 5 اس ايا 0 5 
((صفة عمر في التوراة : قرن من حديد, أميرٌ شديد))”. 


)00( أخرجه الطبراني في الكبير »)4١ /١1(‏ ح(57١).‏ والأوسط (719/8), ح(8159), وعنه 
أبو نعيم في معرفة الصحابة »)48/١(‏ ح(188)) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. وابن أبي 
عاصم في السنة (7245/57), ح(7١2137)»‏ وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ,))95/1١(‏ 
ح(57)» والآجري في الشريعة (7/ 42741 ح(70١١)»‏ وابن حبان في المجروحين (7/ 57)) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (79/ 187)» وابن عدي ني الكامل (350/87/5)» ولفظ الحديث 
عند أبي نعيم» وهو مختصرء وأما أوله عند غيره: ((سيكون بعدي اثنا عشر خليفة» أبو بكر 
الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلاً))؛ ثم ذكر عمرء ثم قال: ((ثم التفت إلى عثهان بن عفان فقال: 
وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصاً كساكه الله عز وجلء فو الذي بعثني بالحق لئن خلعته لم 
تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط))» قال الذهبي: ((أنا أتعجب من يحيى -يعني ابن 
معين- مع جلالته ونقده كيف يروى مثل هذا الباطال ويسكت عنه؟ وربيعة صاحب مناكير 
وعجائب)) ميزان الاعتدال (؟/ 5 5 5)» وأما الهيثمي فأعله بغيره فقال: ((فيه مطلب بن 
شعيب. قال ابن عدي: "ل أر له حديثاً منكراً غير حديث واحد غير هذا"» وبقية رجاله وثقوا)) 
مجمع الزوائد (5/ 211 وقال الألباني: ((إسناده ضعيفء ربيعة بن سيف وهو المعافري» قال 
الحافظ: "صدوق له مناكير"» وسعيد بن أبي هلال وصفه أحمد بالاختلاط» وعبد الله بن صالح 
وهو كاتب الليث فيه ضعف)) ظلال الجنة (5/ 58 0)» ح(57١١).‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)58/١(‏ رقم »)١181(‏ والقرن: بفتح القاف الحصنء 
وجمعه قرون. انظر: النهاية (5/ .)41١‏ 
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الحديث الخامس والثلاثون في كون عمر قوياً في أمر الله قوياً في 
بدنه: 

أنبآنا أبو علي الحداد . أنا أبو نعيم الحافظ» أنا جعفر بن محمد بن 
عمرو. نا أبو حصين الوادعي ء نا يحبى بن عبد الحميد نا شريك . عن 
أبي اليقظان » عن أبي وائل» عن حذيفة بن اليهان قال: قالوا: ((يا رسول 
الله ألا تستخلف علينا؟ فقال: إن تولوا هذا الأمرّ عمرٌ تجدوه قوياً في أمر 


الله قوياً فى دينه ))". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 49)» ح(1894) -ومن طريقه أخرجه المؤلف-» 
والحاكم في المستدرك (7/ 01/4 ح(4770 5)» والبزار في مسنده (/1/ 7949), ح(75846), وقال 
الذهبي في التلخيص: ((عثان أبو اليقظان ضعفوه» وشريك بن عبد الله شيعي لين الحديث))؛ 
وقال الهيثمي: ((رواه البزار وفيه أبو اليقظان عثان بن عمير وهو ضعيف)) مجمع الزوائد 
(ه/ كما .)١‏ 

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة »)7077/1١(‏ والحاكم في المستدرك (/ ,)١91‏ ح(5582): 
والبغدادي في تاريخ بغداد »)48/١١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5194/57): من طريق 
آخر عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة. 

وروي نحو هذا الحديث عن علي رضي الله عنه» أخرجه أحمد في مسنده »)٠١8/١(‏ وعبد الله 
في زوائده على فضائل الصحابة /١(‏ 785), ح(7585)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 255» والبزار في 
مسنده »)١59/١(‏ والضياء في المختارة /١(‏ 777), ح(577)» والحاكم في المستدرك (8/ 0/1 
ح(575 5)» وقال: ((هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وشاهده حديث حذيفة بن 
البهان»»» وقال الذهبي في التلخيص: ((ضعيف»».» وقال الهيثمي: ((رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الأوسط ورجال البزار ثقات)) مجمع الزوائد (5/ .077١‏ 
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الحديث السادس والثلاثون في كون عمر مسدداً : 

وبه» قال أبو نعيم: نا محمد بن المظفرء نا عبد الله بن زيدان» نا عبد 
العزيز بن محمد بن ربيعة » نا محمد بن بشر » نا سفيان بن سعيد » عن 
واصل الأحدب » عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود: (( ما رأيتٌ 

[1/54] عمرٌ قط؛ إلا وكأنٌّ بين عينيه مَلَكاً يُسَدَّدْةُ ))". / 

الحديث السابع والثلاثون ني أنْ أول من ذَعِيَ أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : 

أخبرنا محمد بن أبي الفتح بن عبد ال رحمن المروزي إذناًء نا أبو بكر 
يتين أن الث الستعان» آنا و كر عددين عبه لطن انا ابو 
نعيم أحمد بن عبد الله الحافظء نا سليمان بن أحمد. نا أبو الزنباع» نا عمرو 
بن خالدء نا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن 
ابن شهاب قال: قال عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن سليان بن أبي 


حثمة: مَنْ أول من كتب: من عبد الله أمير المؤمنين؟ قال: حدثتني الشفا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 785)» رقم (7194417)» والبيهقي في المدخل إلى 
السنئن الكبرى /١(‏ 5 5)؛ ح(247» وأبو نعيم في فضائل الصحابة :)05١ /١(‏ ح(114١)»‏ -ومن 
طريقه أخرجه المؤلف-» وإسناد ابن أبي شيبة صحيح. 

وأخرجه عبد الله في زوائده على فضائل الصحابة (1/ 23707 (705): والطبراني في الكبير 
(038/9). رقم (88177)» والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 57)» من طريق سلمة بن كهيل عن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود بلفظ: ((ما رأيت عمر بن الخطاب قط إلا وأنا يخبّل إِليّ أن بين عينيه 
ملكاً يسدّده))» وقال الحيثمي: ((رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح))؛ مجمع 
الزوائد (9/ 77)» وقال محقق فضائل الصحابة: ((إسناده ضعيف)). 
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و 

بن حاتم قدما المدينة , فَأَتَيا المسجد. فَوَجَدَا عمرو بن العاصء فقالا: يا 
ابن العاصء استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقال: أنتم| والله أصبتم) اسمهء 
هو الأميرء ونحن المؤمنون. فدخل عمرو على عمر . فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين » فقال عمر: ما هذا؟ فقال: أنت الأمير » ونحن المؤمنون. 
فحرى الكتاب من يومئذ 0 

الحديث الثامن والثلاثون فى أن الشيطان لا يسلك فجّاً يسلكه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه ما دام فيه : 

أخبرنا الموفق بن سعيدء أنا أبو علي الصفارء أنا أبو سعد 
النصروي ء أنا ابن زياد السمندي ء أنا ابن شِيرَوَيْه وأحمد بن إيراهيم 
قالا: نا إسحاق بن إبراهيم, أنا يزيد بن هارونء أنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسان» عن الزهريء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب » عن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه قال: ((دخل 
)١(‏ أخرجه العسكري في الأوائل (ص/ »)5١‏ والشيباني في الآحاد والمثاني /١(‏ 57)» رقم 
(5)» والبخاري في الأدب المفرد »)017١/7(‏ رقم ».)223١77(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة 
(1/ 750 )» رقم »)١١1١1١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 554)» رقم (/5)) وعنه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة /١(‏ 5 0), ح(١١35)‏ -ومن طريقه أخرجه المؤلف- والجحاكم في المستدرك ("/ /410)» 
رقم (4480)» وابن الأثير في أسد الغابة (1/ /871)» وابن عبد البر في الاستيعاب ))707/١(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ »)75١‏ وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيح))» وقال 


ا هيثمي: ((رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح)). مجمع الزوائد (9/ 6 وصحح إسناده 
الألبان في صحيح الأدب المفرد (ص/ .)0794٠١‏ 
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عمر بن الخطاب على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده نسوة من 
قريش يسألنه: ويستكترنه: رافعات أصواهنء فلا سمعن صوت غمر؛ 
3 بس] انْقَمَعْنَ" وسَكَئْنَ» فضحك رسول الله" وَل . / 
فقال عمر: يا عديات أنفسهن. تَبَبتني ولا تََبنَ رسول الله صل الله 
عليه وسلم؟! قال: فقلن: إنك أفظٌ من رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما لَتِيّك الشيطان سالكاً 
فجّاً؛ إلا سَلَكَ غير فجّك))”. 
الحديث التاسع والثلاثون في دعاء النبي صل الله عليه وسلم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يعيش حميداً» ويموت شهيداًء وأن 
يُرزْق قرة عين في الدنيا والعقبى: 
أخبرنا الموفق بن سعيد ء أنا أبو عليء أنا أبو سعدء أنا ابن زياد » أنا 
ابن شِيرَوَيْه وأحمد قالا: نا إسحاقء. أناعبد الرزاق:أنامعمرءعن 
الزهري » عن سال » عن أبيه ((أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى 
على عمر ثوباً أبيض ء فقال: أجديدٌ هذا أم غسيلٌ؟ قال: فلا أدري ما ردّ 


)١‏ انقمعن: أي تَعَيبْن ودَحَلْن في بيت أو من وّراء سبْره وأصله من القِمّع الذي على رأس 
الغمرة؛ أي يَدَْلْن فيه ا تَدْخلٍ الثمرة في قِمَعِها. النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١9/4(‏ 
(؟) تكرر في المخطوط: (رسول الله). 
() أخرجه البخاري في صحيحه» ك: بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده» 
(ص/ ”597): ح(77745), ومسلم في صحيحه. ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل 


عمر رضي الله تعالى عنه (5/ 18717)» ح(77947). 
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َه 24 د و بتي 
عليه. فقال: البس جديداء وعش حميداء ومت شهيداء ويرزق الله فرة 
عين فى الدنيا والآخرة))”. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (777/11)» ح(7787١7)‏ -ومن طريقه أخرجه المؤلف-. 
وأحمد في مسنده (88/7))» وفي فضائل الصحابة ,)7١7 /١(‏ ح(777) والنسائي في السئن 
الكبرى (9/ 02175 ح(170١٠3).؛‏ وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (8/5)؛ ح(7717)) 
والترمذي في العلل (ص/ 073377)» وابن ماجه في سننه (7/ ))١11778‏ ح(/7709)) وعبد بن حميد 
في مسنده (ص/7778)) ح(27/777, وأبو يعلى في مسنده (2507/9))» ح(0555)» والطبراني في 
الكبير (787/17): ح(171717)» وفي الدعاء (1/ 42١57‏ ح(7494): والبزار في مسنده 
(22/5» ح(1005)) وابن حبان في صحيحه (ص/ 18737), ح(268417» والبغوي في شرح 
السنة »24١/5(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (7/ »)7١7‏ ح(574)» كلهم عن عبد الرزاق عن 
معمر به وقال الترمذي: ((قال سليمان الشاذكوني: قدمتٌ على عبد الرزاق فحدثنا هذا الحديث 
عن مَعُمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان 
الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر» قال محمد: وقد حدثونا بهذا عن عبد 
الرزاق عن سفيان أيضاًء قال محمد: وكلا الحديثين لا شيء. وأما حديث سفيان فالصحيح ما 
حدثنا به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي خالد عن أبي الأشهب ((أن النبي رأى على عمر ثوباً 
جديداً)) مرسلء قال محمد: واسم أبي الأشهب هذا زاذان))» وقال النسائي في السئن الكبرى: 
((وهذا حديث منكرء أنكره يحبى بن سعيد القطان على عبد الرزاق» لم يروه عن معمر غير عبد 
الرزاق» وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله» واختلف عليه فيه؛ فروي عن معقل عن 
إبراهيم بن سعد عن الزهري» مرسل» وهذا الحديث ليس من حديث الزهريء والله أعلم))» 
وقال الحافظ: في نتائج الأفكار (717/1): ((هذا حديث حسن غريب» ورجال الإسناد رجال 
الصحيح. لكن أعله النسائي فقال: "هذا حديث منكرء أنكر يحيى القطان على عبد الرزاق", قال 
النسائي: "وقد روي أيضاً عنه متصلاً - يعني: الزهري - وروي عنه مرسلا". قال: "وليس هذا 
من حديث الزهري"))» وقد وجدت له شاهداً مرسلا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد 


اله بن إدريس عن أبي الأشهب عن رجل -فذكر المتن بنحو رواية أحمد-» وأبو الأشهب اسمه: 
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الحديث الأربعون ني أن الجن ناحت على عمر رضي الله عنه قبل 
موته: 

يدل عليه: ما أنبأنا محمد بن أبي الفتح ابن عبد الرحمن المروزيء نا 
أبو بكر بن أب المظفر السمعانيء أنا السيد أبو الحسن إسماعيل بن الحسين 
العلويء أنا أبو عثمان سعيد بن العباس القرشيء أنا أبو محمد أحمد بن 
إسحاق بن محمد بن الحسن البغدادي -نزيل هراة-. أنا أبو الحسن علي 
بن محمد بن عيسى ال حكانيء نا أبو اليمان» أخبرني شعيبء عن الزهريء 
حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن (بن)" أبي ربيعة» عن أم كلشوم بنت أبي 
بكرء أنها أخبرته أن عائشة قالت: ((لما ارتحل عمر بن الخطاب من 
الحصبة" آخر الليل؛ أقبل رجلٌ يسيرُ على راحلته؛ فأناخ في منزل عمر 
ثم رفع عقيرته” يتغنى» فقال: 

عليك سلام من أمير وبارَكَتثْ يَدٌالله في ذاكَ الأديم الممَرَقٍ 


جعفر بن حيان العطاردي» وهو من رجال الصحيح» وسمع من كبار التابعين» وهذا يدل على أن 
للحديث أصلاً» وأقل درجاته أن يوصف بالحسن)»)» وذكر الألباني أن الشاهد المذكور إسناده 
صحيح مرسلاً وشاهد قوي لحديث عبد الرزاق» ثم قال: ((ولا نرى -والحالة هذه- وجهاً 
لإنكاره عليه في كثرة ما روى عن معمر. والله أعلم)). السلسلة الصحيحة »)588/١ /١(‏ 
ح(005. 

(1) سيطيك ق الخطرط 21 ): 

(0) الحصبة: أو الحصباء هي المحصبء. وهي موضع فيما بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب» 
وهو بطحاء مكة. انظر: معجم البلدان (0/ 57). 


() عقيرته: أي صوته. انظر: النهاية (؟/ 717/5). 
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فَمَن يَسْعَ أ و يَرْكبٍ جناحَيْ تَعامةٍ درك ها فذفت تَ بِالأمْسِ 

يُسْبق / [9ه/ أ] 
قَضَيِّتَ 5 غادَرَتَ بعدها بوائج" في أكامها تمتَق مو 

فليا سمعتٌ ذلك قلت لبعض أهلى: اعلموا من الرجل؛ فانطلقوا فلم 

يجدوه في منافحه”, قالت عائشة: والله إن لأحسبه من الجن حتى إذا قُتِل 

عمر؛ نحل الناس هذه الأبيات شماخ بن ضرار الغطفاني ثم التغلبيء أو 

عمر الشماخ, وني رواية أخرى أو أخو الشماخ))”. 
خاتمة الكتاب بدعاء شريف رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عن النبي صل الله عليه وسلم: 


)١(‏ جاء في التعليق في المخطوط: (الباجة الحاجة والجمع..)» والباقي كلمة غير ظاهرة في 
التصوير» وهذا التفسير غريب» والصواب تفسيرها بالدواهي» وهي جمع بائجة. انظر: النهاية 
١/1١‏ 5ك). 

(؟) في المصادر: (مناخه). 

(©) أخرجه الشيباني في الآحاد والمثاني (ص/ 07)؛ ح(87)» وعبد الله في زوائده على فضائل 
الصحابة /١(‏ 2770 ح(757)» وابن شبة في تاريخ المدينة (7/ “ا/817)» والفاكهي في أخبار مكة 
(277/5)» ح(751034). وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 57)» ح(8١27)‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (55/ 07291 وأوله عندهم: ((أن عمر أذن لأزواج النبي صل الله عليه وسلم 
ليحججن في آخر حجة حجها عمر فلم| ارتحل عمر من الحصباء..))» وصحح الحافظ إسناد 
الفاكهي ني الإصابة ١‏ لام ؟). 
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أنبأناه أبو القاسم إسماعيل بن إبراهيم السئّي الآملي الصوفي إذناً"» 
نا القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبريء أنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الخبّازي إجازة» حدثني أبو الحسن عبد الكريم بن أحمد 
الخولانيٍ بمصرء أنا أبو جعفر الطحاوي. نا يونس بن عبد الأعلى» نا عبد 
الله بن وهبء أخبرني سعيد بن عبد ال رحمن » عن محمد بن عبد الله عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يسأله شيئاء فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن شعت شكتٌ أعطيتك ما سألتٌ» وإن شئتٌ علّمنك كلمات 
عَلَمَتبهِنَ جبريل سلا الله علبه»فقالة يارسول ال بل علّمسي 
الكلمات. 

فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل وعلّمه الكلمات. 
فقال: قل: اللهم أعطني ما أحبء واجعله خيراً لي» واصرف عني ما 
أكره. واجعله خيراً لي وحبّب إِّ طاعتك وعملاً بهاء كما حببتٌ إلى 
أهلها حين يرون ثوابهاء وكرّه إلى معصيتك وعملاً مباء كما كرهتها إلى 
للحا لل ا 
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[59/ ب] عيبي عن حفظك. وما فقدث / فلا أفقدنَ دعوتك. أعوذ بك من زوال 


)١(‏ لم أقف عليه» ولعله أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل ال حافظ» وهو الذي يروي عن 
أبي المحاسن بن إسماعيل الروياني. انظر مثلاً تاريخ دمشق (17/ 5777): و(/71/ 177). 
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نعمتك, وتغيّر عافيتك» وفجأة نقمتك» وسريع غضبك. وسخطك في 
الدنيا والآخرة))”. 

تم كتاب الأربعين بحمد الله ومنه» وصلواته على خير خلقه محمد 
وآله» في سابع عشر من شهر الله الحرام محرم سنة ثان وتسعين وخمسائة» 
على يدي الراجي عفو ربه محمد بن محمود بن الحسن الحضيري رزقه الله 
ما تمناه. 


)١(‏ لم أجده في الكتب المسندة» وشريك بن عبد الله بن أبي نمر لم أجد من ذكر له رواية عن عمر 
رضي الله عنه» وقال الحافظ عنه: ((صدوق يخطيء)) التقريب (ص/ 577). 
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فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - إثبات عذاب القبر» تأليف أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق شرف 
محمود القضاة. دار الفرقانء عّان الأردن, الطبعة الثانية» ٠50‏ 5١ه.‏ 

7< الاحاد والمتاق تالبك أدبن غمرق ين الفحاك أبويكر 
الشيباني» تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياضء ط 
الأول 411آاف: 

“- أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم, تأليف 
الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني أبي عروبة» تحقيق عبد الرحيم 
محمد أحمد القشقري» مكتبة الرشد» الرياضء ط الأولى؛ 5١4‏ ١اه.‏ 

4 - الأحاديث الطوالء تأليف سليان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» 
تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مطبعة الآمة» بغداد. ط الثانية 
هه 

ه- الأحاديث المختارة» تأليف الحافظ أبى عبد الله بحمد بن عبد 
الأول ١١5١ه.‏ 

5- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. للإمام أبي حاتم ابن 
بن مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروتء ط الأولى» 57٠0‏ ١ه.‏ 
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- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تأليف أبي الوليد محمد بن 
عبدالله الأزرقي, تحقيق رشدي الصالح ملحس. مكتبة الثقافة» مكة. ط 
الخامسة 5*8 ١ه‏ 

8- الأدب المفرد» تأليف الحافظ محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق 
سمير بن أمين الزهيريء مكتبة المعارف, الرياض»ء ط الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

5- الأربعين ف التضنوف» تاليف محمد بن النسين من عمد ين 
موسى بن خالد النيسابوريء أبي عبد ال رحمن السلميء مجلس دائرة 
المعارف العثانية» حيدر آباد» الحند» 5٠١‏ ١اه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد 
ناصر الدين الألباني» إشراف محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط الثائية» ٠0‏ 5 ١ه.‏ 

-١١‏ أسباب النزولء تأليف أبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروتء ط الثانية» 151١1١‏ ١ه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر» تحقيق علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» ط 
الأول 54517اى. 

- أسد الغابة» تأليف عز الدين بن الأثير الجزري» تحقيق عادل 
أحمد الرفاعي, دار إحياء التراث العربيء بييروتء ط الأولى» 51١1‏ ١اه.‏ 

-١ 5‏ الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي 
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بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الأولى» 6١51١ه.‏ 

6- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء تأليف الحافظ أبي بكر أحمد 
بن الحسين بن علي البيهقيء تحقيق أبي عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو 
العينين» دار الفضيلة» الرياضء ط الأولى» ١57١اه.‏ 

5- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم 
للملايين» بيروتء ط الخامسة عشرة» ؟5١٠5م.‏ 

- أمالي القاضي أبي عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملي» رواية 
عبدالله بن عبيد الله البيّع» تحقيق إبراهيم بن إبراهيم القيسيء المكتبة 
الإسلامية» دار ابن القيم» الأردن» الدمام 5157١ه.‏ 

- الأآمالقء تاليف غبدالملك بن محمد بن بشران» ضبط نض ه عادل 
العزازيء دار الوطن» 5١1/4‏ ١ه.‏ 

48- الأنسابء تأليف عبدالكريم بن محمد الخراساني السمعاني» 
تقديم محمد أحمد حلاق» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط الأولى 
8 ١ه‏ 

-٠‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء تأليف أب الفرج زين 
الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تخريج خالد عبداللطيف 
السبع» دار الكتاب العربي» بيروت» ط السادسة؛» ١57١ه.‏ 
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-١‏ الأوائلء تأليف أبي الحسن بن عبدالله العسكريء تحقيق محمد 
اليك الوكيل. 

-١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» تأليف إسعيل باشا الباباني» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

77- البداية والنهاية» تأليف الحافظ ابن كثير الدمشقي»ء دار نهر 
النيل للطباعة» القاهرة» بدون سنة طبع. 

5 - بغية الطلب في تاريخ حلبء تأليف كمال الدين ابن العديم 
عمر بن أحمد بن أبي جرادة» تحقيق سهيل زكار» دار الفكر بيروت. 

6- تاريخ ابن خلدون. تأليف عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرميء دار القلم» بيروت» ط الخامسة» ١19/5‏ م. 

57- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تأليف شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت. ط الأولى» /501١اه.‏ 

- تاريخ المدينة المنورة» تأليف أبي زيد عمر بن شبة النميري 
البصريء نتحقيق علي محمد دندل» وياسين سعد الدين بيانء دار الكتب 
العلمية» بيروت»/ا١51١ه.‏ 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف الإمام الحافظ أبي بكر 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
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الكتب العلمية» بيروت» ط الأول /١١51١اه.‏ 

4- تاريخ دمشق وذكر فضلها ومن حلها من الأماثل» تأليف أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي» تحقيق محب الدين 
أي سعيد عمر غرامة» دار الفكر» بيروت» 1965١م.‏ 

-"٠‏ التحبير في المعجم الكبير» تأليف عبد الكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني» تحقيق منيرة ناجي سالمء رئاسة ديوان الأوقاف. 
بغداد. ط الأولى» 460 ١1ه.‏ 

-١‏ تفريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشريء تأليف جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي. 
اعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي» دار ابن خزيمة» الرياضء ط الأولى» 
6ه 

7" التدوين في أخبار قزوين: تأليف عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني» تحقيق عزيز الله العطاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
17م 

“3- تراجم رجال القرنين السادس والسابع» المعروف بالذيل على 
الروضتين» لشهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن المعروف بأبي شامة 
المقدسي الشامي» تصحيح محمد زاهد الكوثريء عنى بنشره السيد عزت 
العطارء دار الجيل بيروت» ط الثانية» 191/5 م. 

5 - تعظيم قدر الصلاة» تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي» 
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تحقيق أبي مالك كمال بن السيد سالمء مكتبة العلم, القاهرة» ط الأولى» 
١ه‏ 

- تفسير ابن أبى حاتم تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازيء المكتبة العصرية» صيداء تحقيق أسعد محمد 
الطيب. 

5”- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» تأليف الإمام أبي محمد 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 
الأول» 5١51١ه.‏ 

- تفسير الثعلبي» المسمى الكشف والبيان» تأليف أبي إسحاق 
أحمد المعروف بالثعلبي» تحقيق أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء ط الأولى» 577١ه.‏ 

8*- تفسير الطبريء المسمى جامع البيان في تأويل القرآنء تأليف 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الثالثة» ١57١اه.‏ 

49- تفسير القرآن العظيمء تأليف ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد 
الطيب» مكتبة مصطفى الباز» مكة» ط الأآولى /١١51١ه.‏ 

-٠‏ تفسير القرآن العظيم» تأليف الإمام الحافظ عماد الدين أبي 
الفداء إساعيل بن كثير القرشي» دار الحديثء ط السابعة» 54١5‏ ١ه.‏ 
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-١‏ تفسير القرطبي, المسمى الجامع لأحكام القرآن. تأليف أبي 
عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار إحياء التراث العربيء 
بيروتء ط الثانية» ٠60‏ 5١ه.‏ 

7- تقريب التهذيبء تأليف أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق أبي الأشبال صغير الباكستاني» دار العاصمة» الرياضء ط الأولى» 
5ه 

7 - التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد؛ تأليف محمد بن عبد الغني 
البغدادي» تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 

4- التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» تأليف أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» ط الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

5- تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من الأخبار» تأليف الإمام محمد بن جرير الطبريء تحقيق 
ناصر بن سعد الرشيد» مطابع الصفاء مكة المكرمة» 5 ٠5١ه.‏ 

7- تبذيب التهذيبء تأليف الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» اعتناء إبراهيم الزيبق» وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء ط الأولى» 515١اه.‏ 

/ا- جامع الترمذي. للإمام محمد بن عيسى الترمذي» دار السلام» 
الرياض»ء ط الأولى» ١57١اه.‏ 
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الجرح والتعديل» الإمام الحافظ الرازي» دار الكتب العلمية. 
بيروت»ء ط الأولى ١/ا١اه.‏ 

4- جزء الألف دينارء تصنيف أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي, تحقيق بدر بن عبدالله البدر دار النفائسء الكويت» ط 
الأول اه 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف الإمام 
الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» 
تحفيق محمد ربيع المدخلي» ومحمد رحيم, دار الراية» الرياضء ط الثانية» 
6ه 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف أب نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» ط الرابعة» بيروت» 555١ه.‏ 

7- الدر المنثور في التأويل بالمنثورء تأليف عبدال رحمن جلال الدين 
السيوطيء دار الفكرء بيروت» 1597 م. 

7ه - الدعاء» تأليف سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» “17 5١اه.‏ 

8- الدعوات الكبيره تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 
تليق يدر بن غبد الله البدرء متنشووات مر كو المخطوطات والترات 
والوثائق الكوريت:» 4 45١1ى.‏ 

05- دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة» تأليف أحمد بن الحسين 
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البيهقيء تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجيء دار الريان للتراث؛ 
القاهرة» ط الأولى» 5٠/8‏ ١اه.‏ 

57- دلائل النبوة» تأليف ال حافظ أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد 
قلعجيء وعبدالبر عباس. دار النفائس للطباعة والنشرء بيروت» ط 
الأول «#اعب 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين. تأليف محمد بن علان 
الصديق الشافعي» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط 
الثالثة» ١57١اه.‏ 

- ذخيرة الحفاظ» تأليف محمد المقدميء تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائي» دار السلفء الرياض 5١5١ه.‏ 

- ذيل التفييذ في رواة السئن والأسانيد» تأليف محمد بن أمد ين 
علي الحسني الفاسبي» تحقيق كمال الحوت,. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طالأولى» ١٠5١ه.‏ 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» تأليف 
محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار 
البشائر الإسلامية» بيروتء ط الرابعة» 8555١ه.‏ 

-١‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة:» تأليف محب الدين الطبري» 
تحقيق عيسى الحميريء دار الغرب الإسلامي-بيروت,. ط: الأولى» 
15م 
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7- زاد المسير في علم التفسير» تأليف عبد الرحمن بن على بن محمد 
الحوزي. المكتب الإسلامى» بيروث؛» ط الثالئة» 5٠5١ه.‏ 

*- سؤالات أبي عبد ال رحمن السلمي للدارقطني في الجرح 
والتعديل؛ تأليف محمد بن الحسين السلميء تحقيق سليمان آنش»ء دار 
العلوم, الرياض» ١٠15١اه.‏ 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 
تأليف محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف. الرياض» 5١65‏ ١ه.‏ 

65- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الآمة» 
تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياضء. ط الخامسة» 
5ه 
بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياضء ط الأولى» 
8 ١ه‏ 

/1- سئن ابن ماجه. الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بدون سنة طبع. 

1- سستن أن داود» الإمام أبو داود ليإ نين الأشعف 
السجستانى» إعداد عزت عبيد دعاس» دار الحديث» سورياء طُْ الأولى» 


7ه 
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4- السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» تأليف أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي» ومؤلف الجوهر النقي علاء الدين علي بن 
عثان المارديني الشهير بابن التركاني» مجلس دائرة المعارف النظامية, 
الحند بلدة حيدر آباد» ط الأولى» 5 ١5‏ ه. 

٠ا-‏ السئن الكبرىء تأليف الإمام أبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق حسن عبدالمنعم شلبي» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشرة ط الأول 477 اه 

١/ا-‏ سئن النسائي» تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار 
المعرفة» بيروت. ط الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 

7- سير أعلام النبلاء» تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الحادية 
عشرة /١51اه.‏ 

*/ا- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف أبي الفلاح 
عبدالحي بن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون سنة 
طبع. 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم, تأليف الإمام الحافظ أبي 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق أحمد بن 
سعد الغامديء دار طيبة» الرياضء ط الرابعة» 5١5‏ ١ه.‏ 
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0- شرح السنة تأليف الحسين بن مسعود البغويء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
الغائية 27 اهب 

7- شرح السيوطي لسئن النسائي» تأليف عبدال رحمن ابن أبي بكر 
السيوطيء تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلبء. ط الثانية» 5 5٠‏ ١اه.‏ 

/الا- شعب الإيوان» تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأول 
5ه 

- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريء تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة الدليل» الجبيل» ط الثالثة» /1١5١ه.‏ 

4- صحيح البخاريء المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور النبي صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه تأليف الإمام الحافظ أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» شركة دار الأرقم» بيروت. 

6/- صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط ١٠5١ه.‏ 

-١‏ صحيح سنن ابن ماجه» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف, الرياضء ط الأولى» /١١51١اه.‏ 


7- صحيح سنن الترمذيء. تاليف عمد ناضر الدين الألبان» 
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مكتبة المعارف, الرياضء ط الأولى» ١57١ه.‏ 

47- صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
مينة لس 

4- الضعفاء والمتروكينء تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي أبو الفرج» تحقيق عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
505١اه.‏ 

5- الضعفاءء تأليف الحافظ أبي جعفر محمد بن عمر العقيل» 
تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفيء دار الصميعيء الرياض. ط الأولى؛ 
5هه 

7- ضعيف سنن ابن ماجه» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف,. الرياضء ط الأولى» /١١51١اه.‏ 

/1- ضعيف ستن أبي داود» تأليف محمد ناصر الدين الألباني؛ 
مكتبة المعارف, الرياضء ط الأولى» 9١51١ه.‏ 

- طبقات الحنابلة» تأليف القاضي أبي الحسين بن أبي يعلى» دار 
المعرفة» بيروت» بدون سنة طبع. 

8- طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين أبي النصر 
عبدالوهاب بن علي السبكيء تحقيق محمود الطناحيء, عبد الفتاح محمد 
ال حلو. هجرء مصرء ط 517 ١اه.‏ 
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- طبقات الشافعية؛ تأليف أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
قاضي شهبة» تحقيق الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتبء بيروت» ط 
الأولى /ا5١اه.‏ 

-١‏ طبقات المفسرين» تأليف أحمد بن محمد الأدنرويء تحقيق 
سليوان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط 
الأولى» 19917 م. 

7- طبقات المفسرين» تأليف عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط الأولى» 147١ه.‏ 

4- ظلال الجنة في تخريح السنة» ضمن كتاب السنة لابن أبي 
عاصمء تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بروتةط الثالقةء 217 اه 

5- العبر في خبر من غبرء تأليف أب عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن الذهبي» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

5- العجاب في بيان الأسبابء» أسباب النزولء تاليف شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد ال حكيم 
محمد الأنيسء دار ابن الجوزي. الدمام» ط الأولى» 514 ١ه.‏ 
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7- علل الترمذي الكبير» أبو طالب القاضيء تحقيق صبحي 
السامرائيء وأبو المعاطي النوري. ومحمود محمد الصعيدي. عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بيروت» 54٠5١ه.‏ 

7- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تأليف عبد ال رحمن بن 
علي بن الجوزيء تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأولىع “#ه 4اه. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف الحافظ أبي الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» تحقيق وتخريج محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي, دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- عمل اليوم والليلة» تأليف أبي بكر أحمد بن إسحاق بن السني» 
تحقيق عبدالقادر عطاء دار المعرفة» بيروت. 

-غاية النهاية في طبقات القراء تأليف ابن الجزري» عني بنشره 
برجستراسرء مكتبة الخانجي. مصرء 107١ه.‏ 

-١‏ غريب الحديث. تأليف أبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزيء تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي. دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط الأولى» ١19/25‏ م. 

5- فتح الباب في الكنى والألقاب. تأليف الشيخ الإمام أبي عبد 
الله محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني, تحقيق أبي قتيبة الفاريابي» مكتبة 
الكوتي الريافن 4117 اه 
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- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمدبن 
إسماعيل البخاريء تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الريان للتراثء القاهرة» ط الثانية» /1٠5١ه.‏ 

-٠١ 5‏ فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم, تأليف أبي نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهاني» تحقيق صالح بن محمد العقيل» دار البخاريء المدينة 
المنورة» ط الأولى» /1١51١ه.‏ 

5- فضائل الصحابة» تأليف الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل» تحقيق وصي الله بن محمد عباس.ء دار ابن الجوزيء الدمام» ط 
الثانية» 857١ه.‏ 

7 - فوائد أبي يعلى الخليل» الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلٍ 
القزوينيء تحقيقي طلعت بن فؤاد الحلواني» دار ماجد عسيري» جدة» 
ط: الأولى» ١57١اه.‏ 

7- الفوائد» تأليف الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي» 
تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» مكتبة الرشدء الرياضء ط الثالثة» 
5ه 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تأليف شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق ربيع بن هادي المدخليء مكتبة لينة» مصرء ط الأولى. 
5ه 
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4- القصاص والمذكرين. تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
برع الجوزيء تحقيق د. محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» 
484 هه 

5- الكامل في ضعفاء الرجالء تأليف عبدالله بن عدي بن عبدالله 
بن محمد أبو أحمد الجرجانيء تحقيق يحيى مختار غزاويء دار الفكرء 
بيروت.٠)9٠5١اه.‏ 

-١‏ كتاب الإمامة والرد على الرافضة» تأليف الحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني تحقيق علي بن محمد بن ناصر فقيهي, مكتبة العلوم والحكم. 
ط الثالثة, 51١6‏ ١اه.‏ 

- كتاب الشريعة» تأليف أبي بكر محمد بن الحسين الآجري؛ 
تحقيق عبدالله بن عمر الدميجيء دار الوطنء الرياضء ط الأولى» 
5ه 

1ح كتاب الفوائد: -الغيلاثيات- تأليف أي بكر محمد بن عبد 
الله بن إبراهيم الشافعي», تحقيق حلمي كامل عبد اهادي ذان ابيخ 
الجوزيء الرياض» /١١51١اه.‏ 

4- الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة ومعرفة شرائع 
الدين والتمسك بالسئن» تصنيف أبي حفص عمر بن شاهين» تحقيق 
عبدالله البصيريء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط الأولى؛ 


ه١‎ 5 
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6- كتاب المصاحفء. تأليف أبي بكر عبد الله بن سلييمان بن 
الأشعث السجستاني» المعروف بابن أبي داود» تحقيق محب الدين 
غبد ال سبحان واعظه دار البشائر الإسلامية بيروتء نط الثانية 
5537 اه 

57- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام الحافظ عبدالله 
بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تقديم كال الحوت, دار التاج» بيروت» ط 
الأولى» 69٠5١ه.‏ 

7- كتاب جمهرة الأمثالء تأليف أبي هلال العسكريء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبدالمجيد قطامش. دار الفكرء ط الثانية 
ام. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» تأليف أبي بكر علي بن أبي 
بكر الهيثميء تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» ط 
الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

48- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» تأليف المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثالثة» 04٠5١ه.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف مصطفى 
بن عبدالله القسطنطيني» دار الكتب العلمية» بيروت» 517١ه.‏ 

-0١‏ الكفاية في علم الرواية» تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
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علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون سنة 
طبع. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تأليف علي بن حسام 
الدين ال هندي» تحقيق بكري حياني» وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» ط 
الخخامينة 1 +4أه. 

- اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة: تأليف محمد بن عبد 
اله بن بهادر الزركشيء تحقيق محمد بن لطفي الصباغء المكتتب 
الإسلامي. بيروت. 

14- لباب النقول في أسباب النزول» تأليف جلال الدين 
السيوطيء دار إحياء العلوم؛ بيروتء ط الثانية» ١91/9‏ م. 

0- اللباب في #بذيب الأنساب» تأليف أبي الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن الشيباني الجزري» دار صادرء بيروت» اه 

57- لسان الميزان» تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» 5١51١اه.‏ 

7- المجروحين من المحدثين» تأليف ابن حبان, تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي, دار الصميعي» الرياضء ط الأولى» ١57١ه.‏ 
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- مجلس إملاء لأبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد 
الدقاق في رؤية الله تبارك وتعالى» تحقيق الشريف حاتم بن عارف 
العوني» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى» /941١م.‏ 

48- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف ال حافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر ال هيثمي, تحرير العراقي وابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 

-٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسمء وولده محمد طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤّون الحرمين الشريفين. 

-١‏ مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختريء محمد بن عمرو 
بن البختري بن مدرك بن سليان البغدادي الرزازء تحقيق نبيل سعد 
الدين جرارء دار البشائر الإسلامية» بيروت 577١اه.‏ 

7- محض الصواب في فضائل عمر بن الخطابء تأليف يوسف 
بن الحسن بن عبدالمادي الدمشقيء المعروف بابن المبرد» تحقيق 
عبدالعزيز الفريح» أضواء السلف. الرياضء ط الأولى» ١57١اه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين, للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأول كاه 
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4" - المستفاد من ذيل تاريخ بغداد تأليف أبي عبدالله محمد بن 
محمود بن الحسن النجارء انتقاء أحمد بن أيبك المعروف بالدمياطى» 
وزارة المعارف للتحقيقات العلمية» ال مند» دار الكتب العلمية. 

- مسند ابن المبعد» تأليف ال حافظ أبي الحسن علي بن الجعد بن 
عبيد الجوهريء دار الكتب العلمية» بيروتء ط الثانية» 1١١/‏ 5 ١ه.‏ 

55د مسد أن داود الطيالسي» تأليف سليان من ذاوؤةه أبنو ذاوذ 
الفارسى البصري الطيالسبى» دار المعرفة» بيروت. 

- مسند أبي عوانة» تأليف الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائيى: دار المعرفة» بيروت. 

8- مسنئد الإمام أحمد ابن حنيل» المشرف العام عبدالله بن 
عبدالمحسن التركى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط الثانية» ١٠57١ه.‏ 

5- ميشد اليزاز تاليف أن بكر احند ين عمرو البضري البزازه 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» ط مكتبة العلوم والحكم. 

-٠‏ مسنئد الشاميين» تأليف سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» نحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الأولى» 5 0٠5١اه.‏ 


أبو بكر محمد بن هارون الروياني الرازي» تخريج صلاح بن محمد بن 


هدية ذوي الألباب 4 فضائل عمر بن الخطاب 5 


عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» /١51١اه.‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تأليف القاضي أب الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكيء المكتبة العتيقة 
ودار التراث. 

١41‏ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تأليف الحافظ شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري, تحقيق عوض الشهري. 
عبادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة» ط الأولى» 576 ١ه.‏ 

14- مصنف عبد الرزاقء تأليف أبي بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» "50 ١ه.‏ 

05 المطالب العالية» تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي.ء دار المعرفة. 

5 المعجم الأوسطء تأليف الحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد 
الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبدالمحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمينء القاهرة. ط 5١65‏ ١ه.‏ 

١17‏ - معجم البلدان» تأليف ياقوت بن عبدالله الحمويء دار 
الفكر» ببيروت. 

- المعجم الكبير تأليف الحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد 
الطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» دار إحياء التراث العربيء 
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بيروتء ط الثانية. 

4 - معنجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر 
رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون سنة طبع. 

0 المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء 
المنثورة» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد شكور 
المياديني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١‏ ١ه.‏ 

-0١‏ معرفة الصحابة» تأليف أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن 
يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء الرياضء ط الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

المعرفة والتاريخ» المؤلف أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي. تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١1‏ - المغني في الضعفاء. تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي» تحقيق نور الدين عتر» بدون معلومات النشر. 

4 المقاصد الحسنة في يبان كثير من الأحاديث المشتهرة عل 
الألسنة؛ تأليف شمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاويء تحقيق 
عبدالله محمد صديقء دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» /511١اه.‏ 

06- مقدمة ابن خلدون. تأليف عبدال رحمن بن محمد بن خلدون. 
دار القلم» بيروت» ط الخامسة» ١19/5‏ م. 
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57- المنتتخب من مسند عبد بن حميد» تأليف عبد بن حميد بن نصرء 
تحقيق صبحي البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة 
السنة» القاهرة» ط الأولى» 0/8٠5١ه.‏ 

١01‏ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء تأليف الإمام محيي 
الدين النووي» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
ط الثالثة» /511١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروتء. 
بدون سنة طبع. 

4- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف ابن تغري 
بردي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

- النشر في القراءات العشرء تأليف ابن الحزري» تصحيح 
ومراجعة علي محمد الضباع؛ دار الكتب العلمية-بيروت. 

-١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تأليف إبراهيم بن 
عمر بن حسن بن أبي بكر البقاعيء دائرة المعارف العثمانية» الهندء ط 
الأولى» 7/86١ه.‏ 

5- النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف الإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية» بيروت» بدون سنة طبع. 


622 هدية ذوي الألباب 4 فضائل عمر بن الخطاب 
- هدية العارفين» أساء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف 
إسماعيل باشاء طبع بعناية وكالة المعارف الجلية ومطبعتها البهية؛ 
4- الوافي بالوفيات» تأليف الصفديء باعتناء هلموت ريترء 


نشرها دار فرائز شتايئر» قبسبادن» ١78١ه.‏ 
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